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انذار للسعودية: مصر تتغير
عبد الباري عطوان

إيران تضع خططا لإنشاء «إنترنت حلال»
■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «صندي تليغراف» امس الأحد 
أن إيـران بصدد وضع خطط لقطع الاتصال عبر الإنترنت في أراضيها 
عن بقية أنحاء العالم، واعتماد نظام بديل يسـمى «الانترنت الحلال» 
أو النظيف. وقالت الصحيفة إن السلطات الايرانية استخدمت أجهزة 
رقابتهـا لحجـب موقعـي فيسـبوك وبريد غوغـل (جي ميـل) ومواقع 
الأخبار الأجنبية، وتتجسـس عليها بواسـطة أجهزة رقابة اشـترتها 

من شركات غربية.
واضافـت أن ايران تمضـي في خططها الطموحة إلـى أبعد من ذلك 
لتحـول دون الوصول إلى مواقع البريد الالكتروني ووسـائل الاعلام 
الأجنبية الموجودة في الخارج، وتسـتعيض عنها بنسخة ايرانية من 
فيسـبوك وخدمـة جديدة للبريـد الالكتروني ستُسـمى «ايـران ميل» 

تشترط على مستخدميها تسجيل عناوينهم لدى الشرطة.
واشـارت الصحيفة إلى أن هـذه الخطط تلقت دعم المرشـد الأعلى 
علـي خامنئـي، والذي كان شـجب مـن قبـل الانترنت، ووصفـه بأنه 
«معصية ووسـيلة من الغرب لشن حرب ناعمة عن طريق غزو الثقافة 

الايرانية».
وقالت إن الهدف الحقيقي لمنظومة «الإنترنت الحلال» أو «الإنترنت 
الوطني» من قبل السـلطات الايرانية حين يتـم اعتمادها صيف العام 
الحالي، هو النشـطاء المناهضـين للنظام الذين يعتمدون على شـبكة 
الإنترنت منذ فشـل «الثورة الخضراء» التي تلت انتخابات الرئاسـة 

عام 2009.

انتقادات لوزير الرياضة التونسي عقب تصريحه
انه يرحب بـ«المساعدات الإسرائيلية» لبلاده

■ تونـس ـ «القـدس العربـي»: تعـرض وزير الشـباب والرياضة فـي الحكومـة التونسـية المؤقتة، ونجم 
المنتخـب ونادي الترجي سـابقا، طارق ديـاب، لانتقادات لاذعة من كتلة المعارضة في المجلس التأسيسـي على 
خلفيـة تصريحاتـه التـي اعتبرتها المعارضة «مسـتفزة وتخوينيـة» والتي ابدى فيها اسـتعداد بـلاده لقبول 

مساعدات من إسرائيل.
وقـال ديـاب فـي مؤتمر صحافـي عقـده بالعاصمـة تونـس «إن وزارة الرياضة كانـت مرتعا للفسـاد، وإن 
ميزانيتهـا كانـت تنهـب لمصلحة الرئيس السـابق وزوجتـه والعديد من الشـخصيات الأخرى مـن أجل تلميع 

صورة النظام»، حسبما ذكرت صحيفة «الصباح» التونسية.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقول فيها الوزير التونسي مثل هذا الكلام، حيث سبق له أن أكد في تصريحات 
إذاعيـة: «نحـن أيضا إذا تحصلنا على مسـاعدات من إسـرائيل سـنقبلها، ولا يوجد أي مشـكل بخصوص هذا 
الأمر». وأثارت تصريحات دياب غضب وسخط المعارضة في تونس والتي سارعت إلى استنكارها، فيما طالبه 

عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بالاعتذار للشعب وللمعارضة على هذه التصريحات فورا.
غيـر أن الوزير التونسـي رفض الاعتـذار قائلا «لا يوجد اعتذار.. لأنه لا يوجد شـيء أعتذر عليه»، وأضاف 
«أن تصريحاتـه موجهـة إلى المعارضـة في تونس الذي اقتصـر دورها على الانتقاد، وخاصـة منها «العصا لمن 
عصـى» و»النهضـة باقيـة إلى عام 2017». وصرح النائب بالمجلس الوطني التأسيسـي شـكري القسـطلي أنه 
سيتقدم بسؤال كتابي الى مكتب المجلس التأسيسي موجه الى وزير الشباب والرياضة يستند فيه الى الفصل 
114 مـن القانـون الداخلي للمجلس في بـاب مراقبة أعمال الحكومة، موضحا ان هذا السـؤال يأتي على خلفية 
تصريح أدلى به دياب إلى إحدى الإذاعات الخاصة بتونس قال فيه إنه «لا يرى مانعا من التطبيع مع إسرائيل 

وذلك بقبول مساعدات من الكيان الصهيوني».

توقعات بحكومة جديدة.. واشتباكات امام وزارة الدفاع بالقاهرة

ابوالفتوح يحظى بدعم السلفيين في فشل جديد للاخوان
العثور على جثة وزير 

النفط الليبي السابق شكري 
غانم في نهر الدانوب

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة انه 
تم العثـور علـى جثة شـكري غـانم وزير 
النفـط الليبـي السـابق الـذي كان مقربا 
مـن الزعيم الليبي الراحـل معمر القذافي 
والـذي توفي الاحـد في فيينـا حيث كان 

يعيش في المنفى، في نهر الدانوب.
وقال بيان للشرطة ان جثة هذا الرجل 
البالـغ من العمـر 69 عاما، عثـر عليها في 
النهر في فترة الصباح.  وفي وقت سابق 
ذكرت وكالـة الانباء النمسـوية نقلا عن 
الخبيـر فـي الشـؤون الاسـلامية عامـر 
البياتي الذي اسـتند هو الاخر الى عائلة 
الوزير، انه عثر على شكري غانم متوفيا 

في شقته اثر نوبة قلبية على ما يبدو. 
واعلـن المتحـدث باسـم شـرطة فيينا 
رومان هاسلينغر انه لم يعثر على اي اثر 
للعنف على الجثة. وقال «يمكن ان تكون 

ألمت به وعكة صحية وسقط في الماء». 
للجثـة  تشـريح  عمليـة  وسـتجري 

لتحديد اسباب الوفاة. 

مجموعة متطرفة تتبنى 
تفجيرا انتحاريا بدمشق

مجموعـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
متطرفة تسـمي نفسـها «جبهـة النصرة» 
الانتحـاري  التفجيـر  عـن  مسـؤوليتها 
الذي وقع الجمعة في دمشـق، وذلك عبر 
موقع اسـلامي عادة ما يستخدمه تنظيم 
القاعـدة، وفق ما نقل الاحد مركز سـايت 

الامريكي لرصد المواقع الاسلامية.
المدعـو  نفـذه  التفجيـر  ان  واضـاف 
ابـو عمـر الشـامي، لافــــتا الـى ان هذا 
الانتحاري لم يفجر نفسـه الا بعدما تأكد 
ناهـز  المسـتهدفين  الشـرطة  عناصـر  ان 

عددهم 150.   (تفاصيل ص 4)

تحطم مقاتلة سعودية 
من طراز  اف ـ 15

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
رسـمي سـعودي الاحد تحطم مقاتلة من 
طـراز اف-15 اثنـاء مهمـة تدريبيـة في 
المنطقة الشـمالية الغربية مسـاء السبت 
ونجـاة قائدهـا.  ونقلـت وكالـة الانبـاء 
السـعودية عـن مصدر فـي وزارة الدفاع 
قوله «بينما كانت احدى طائرات القوات 
الجوية الملكية في مهمة تدريبية بالمنطقة 
الشـمالية الغربية مسـاء السـبت، وهي 
مقاتلة من نوع اف-15، تعرضت لحادث 
سـقوط نتج عنه تحطمهـا وتمكن قائدها 

من القفز بالمظلة ونجا على اثرها». 

الحبس الاحتياطي
خمسة ايام لصبي بحريني 

بتهمة «ضرب شرطي» 
■ دبـي ـ ا ف ب: اودع قاصر بحريني 
فـي الثالثة عشـرة من العمـر امس الاحد 
قيـد الحبس الاحتياطي لمدة خمسـة ايام 
اثـر اتهامـه بـ»تمزيـق قميـص شـرطي 
وضربـه واثـارة الشـغب والتجمهر» في 
بـلادة جنـوب المنامة، بحسـب مـا اعلن 

محاموه.
واوضح محاموه في بيان «قرر قاضي 
الاحداث في البحرين الاحد حبس الطفل 
ذي الثـلاث عشـرة سـنة ياسـين السـيد 
عبدالجليل شـبر حتى يوم الخميس بعد 
ان وجهـت له النيابـة العامـة اليوم تهم 
تمزيـق قميـص شـرطي وضربـه واثارة 

الشغب والتجمهر». 

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
في قرار يعيد رسـم خريطة السـباق الرئاسي في مصر، 
ويكرس انقسام الاسلاميين، ويعكس فشلا سياسيا جديدا 
لجماعة «الاخوان»، اعلن مجلس شـورى الدعوة السـلفية 
والهيئة العليـا لحزب النور وأعضاء كتلتـه البرلمانية دعم 

المرشح عبد المنعم أبو الفتوح. 
وفـاز أبو الفتـوح بأغلبية سـاحقة فـي التصويت الذي 
أجري بمجلس شـورى الدعوة السـلفية لاختيار واحد من 
بين ثلاثة مرشحين من ذوي الخلفية الإسلامية حيث حصل 
علـى 121 صوتا من إجمالـي 150 صوتا، بينما حصل محمد 
مرسـي، مرشـح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسـي 
لجماعـة الإخوان المسـلمين، علـى 26 صوتا ومحمد سـليم 

العوا على 3 أصوات. 
وفـي التصويت الذي أجرته الهيئـة العليا لحزب النور، 
ثانـي أكبـر كتلـة فـي البرلمـان المصري بعـد حـزب الحرية 
والعدالة، حصل أبو الفتوح على 8 أصوات مقابل 3 أصوات 

لمرسي. 
وتقـدم أبـو الفتـوح أيضـا فـي التصويـت الـذي أجراه 
أعضـاء الكتلـة البرلمانيـة لحزب النور بمجلسـي الشـعب 
والشـورى حيث حصل علـى 74 صوتا وتلاه مرسـي بـ30 

صوتا ثم العوا بصوت واحد فقط. 

وفـي وقـت لاحـق، رحـب أبـو الفتوح فـي بيـان بتأييد 
حـزب النور والدعوة السـلفية لمشـروعه القومي ودعمهما 
لترشـحه رئيسـا للجمهورية، معتبرا أن هـذا التأييد يأتي 

«معززا حالة التوافق الوطني» في البلاد. 
واعتبر مراقبون ان قرار السلفيين بدعم ابو الفتوح رغم 
الخلافات السياسية والفقهية الواسعة بين منهجهم الفكري 
وبرنامجه السياسي وخاصة بالنسبة للحقوق السياسية 
للمـرأة والاقبـاط، يعكس فشـلا سياسـيا جديـدا لجماعة 
«الاخوان»، ويكرس مزيدا من الشـكوك حـول امكانية فوز 

مرشحها محمد مرسي.
وقال مصـدر مطلـع لـ»القـدس العربـي» ان «الاخوان» 
كانـوا بذلـوا جهـودا كبيرة لكسـب تأييـد السـلفيين، عبر 
العلاقات الجيدة التي تربط رجلهم القوي خيرت الشـاطر 
ببعـض القيادات السـلفية في حزب النـور، الا انها لم تكن 
كافيـة فيما يبدو لمعالجة خلافات قديمـة وهواجس جديدة 
من عواقب سـيطرة الاخوان على كافة مفاتيح السـلطة في 

البلاد.
واضـاف ان التـزام السـلفيين بقرار حزب النـور، يعني 
حصـول ابو الفتوح على عدة ملايـين من الاصوات ما يعزز 
فرصه في الجولة الاولى امام عمرو موسـى ومحمد مرسي، 
حيـث ان عدد السـلفيين يفوق اعضاء جماعـة «الاخوان»، 
الا ان مرسي سيسـتفيد من القدرات التنظيمية والتمويلية 

الكبيرة للجماعة وغير المتوفرة لدى السلفيين.
وعلى صعيد المواجهة بين البرلمان والحكومة قالت وكالة 
أنباء الشرق الأوسط إن رئيس مجلس الشعب محمد سعد 
الكتاتنـي صرح الأحد بأن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
الـذي يدير شـؤون مصر سـيعلن التعديل الـوزاري خلال 
48 سـاعة. وقالـت إن الكتاتنـي أبلغ سياسـيين بأنه «تلقى 
اتصـالا مـن المجلس العسـكري يؤكد علـى احترامه لمجلس 

الشعب ونوابه».
وقالـت صحيفـة «الأهرام» فـي موقع لها علـى الإنترنت 
نقلا عـن مصادر حكومية امس إن التعديـل الوزاري المزمع 

سيضم الى الحكومة وزراء من الإسلاميين.
مـن جهـة اخـرى أعلـن مسـاعد وزيـر الصحـة المصري 
لشـؤون الطـب العلاجـي الدكتـور هشـام شـيحة، مسـاء 
الأحد، أن شـخصاً واحـداً قُتل وارتفع عـدد المصابين جراء 
الاشـتباكات التـي وقعـت بمحيـط وزارة الدفـاع إلى 119 

مصاباً.
وقـال شـيحة للصحافيين مسـاء امس»إن قتيـلاً واحداً 
سـقط وارتفع عـدد المصابين بسـبب أحـداث الاشـتباكات 
بالأمـس أمـام وزارة الدفـاع إلـى 119 مصاباً مـن بينهم 12 
مصاباً مازالوا يتلقون العلاج بمستشـفيات «الدمرداش»، 

و»الحسين الجامعي»، و»دار الشفاء»، و»النزهة»
(تفاصيل ص 3)

مناورات لـ«درع الجزيرة» بدولة الامارات
تصعد التوتر بين الخليج وايران حول الجزر الثلاث

الرياض ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ  من احمد المصري:
تصاعـد التوتر  حول الجـزر الخليجية الثلاث المتنـازع عليها بين ايران 
والامـارات، وردّت دول الخليـج العربيـة أمـس الاحد، على إعـلان طهران 
نشـر قوات لها فـي الجزر الخليجيـة الثلاث المتنـازع عليـه، بإعلانها بدء 
منـاورات تجريها قوات «درع الجزيرة» الخليجية المشـتركة لأول مرة على 
الأراضي الإماراتية تحت اسـم «جزر الوفاء»، في اشارة الى الجزر الثلاث 

«أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى» المتنازع عليها مع إيران.
وأفادت وسـائل الإعلام الخليجية أن «درع الجزيرة»، القوات المشتركة 
بـين دول مجلـس التعـاون الخليجي، سـوف «تقوم يومي الأحـد والاثنين 
بتمارين مشـتركة فـي أبوظبي على مسـتوى القيادة ومن دون اسـتخدام 
النيران»، مشـيرة الـى  «ان التمارين تهدف إلى اختبار قـدرة هذه القوات 
علـى تنفيـذ المهـام الخاصـة المحـدودة والعمليات الكبـرى في السـواحل 
والجزر الواقعة بالمياه الإقليمية فـي ظل المعطيات الراهنة، ولاختبار مدى 
التنسـيق بين صفوف القـوات البرية والبحرية والجويـة»، جاء ذلك فيما 
كشـفت وزارة الدفاع الفرنسية عن تدريبات عسـكرية مشتركة مع القوات 

الإماراتية. 
مـن جانبـه اعتبـر وزيـر الخارجية السـعودي الاميـر سـعود الفيصل 
السـبت ان التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية قد لا يكون كافيا داعيا 

الى التوصل الى «صيغة اتحادية مقبولة» لدى الاعضاء.
وقـال الفيصل في كلمة القاها نائبه الامير عبد العزيز بن عبد الله خلال 
افتتـاح مؤتمـر الشـباب الخليجي فـي الريـاض ان «التعاون والتنسـيق 
بـين دول المجلـس بصيغته الحالية قـد لا يكفي لمواجهة التحديـات القائمة 
والقادمـة». واضـاف ان «التهديـدات بأنواعها تسـتدعي العمـل الجاد من 
قبـل دول مجلـس التعاون الخليجـي للتحول من صيغة التعـاون الحالية 
الـى صيغة اتحادية مقبولـة (...) فتجـارب الازمات والتحديات السـابقة 
برهنـت للجميـع حقيقة صعوبة التعامـل الفردي من قبـل دول المجلس مع 
تلـك الازمـات». واوضح الفيصل ان السـعودية ادركت اهميـة التحول من 
صيغة التعـاون الى الاتحاد، في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون من 

«تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وامنها ومكتسباتها».
وتواجه دول الخليج مسـائل شـائكة كالعلاقات الصعبة مع ايران التي 
تتهمهـا دائمـا بالتدخل في شـؤونها الداخلية وتشـابكها مع مـا يجري في 
سـورية والبحرين والعراق بالاضافة الى مخاطر الاحداث في اليمن الذي 

يبقى مصيره عرضة لاحتمالات شتى.
وتبقـى العلاقـات المتوتـرة مـع طهـران النقطـة الابـرز خصوصـا فـي 
ظـل المخـاوف الخليجيـة الناجمة عـن ازدياد نفـوذ طهران فـي العراق مع 

الانسحاب الامريكي من هناك.
واشار الفيصل الى ما «تحظى به منطقة الخليج العربي من اهمية بالغة 

نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم والاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز».  
ورأى ان «التحـول الـى وضعية الاتحاد من شـأنه ان يمنح مسـيرة العمل 
الخليجـي زخما اكبـر، ويعطي دول المجلـس ثقلا اكبر ومكانـة تتوازى مع 
ما لديها من مقومات القوة الناعمة والامكانات المادية والجيواسـتراتيجية 

المهمة».
مـن جهته، قـال الامين العام للمجلـس عبد اللطيف الزيانـي ان «تعاظم 
التحديـات السياسـية والامنية والعسـكرية، اقليميا ودوليـا، وحالة عدم 
الاسـتقرار فـي المنطقـة العربيـة، والتغيرات الجاريـة في موازيـن القوى 

يجعلنا ننظر في تطوير تجربة المجلس».
وشـدد على ضـرورة العمل الجماعـي قائـلا ان «الامـن الخليجي الذي 

نكتسب من خلاله القوة لا يؤتى للدول التي تعمل بمفردها».
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ناقشت مع نظرائها 
الخليجيـين فـي الريـاض قبـل اربعـة اسـابيع منظومـة دفـاع صاروخية 
لحمايتها من ايران. ويؤكد مسـؤولون امريكيون «اولوية» مسـاعدة دول 
الخليـج علـى بناء «منظومة دفـاع صاروخيـة اقليمية» لمواجهـة ما يرونه 

تهديدا ايرانيا وشيكا بصواريخ بالستية.
وكان مسـؤول رفيع رافق كلينتون قال «نسـعى الى تطوير بنية دفاعية 
صاروخية اقليمية. لا يمكن لامة بمفردها حماية نفسها. عليها الاعتماد على 

شركائها لتمتلك نظاما دفاعيا صاروخيا فعالا».

جانب من المواجهات امام وزارة الدفاع في القاهرة امس

Twitter:@abdelbariatwan

تفاقمــت حدة التأزم في العلاقات المصرية ـ الســعودية على أرضية اعتقال المحامي والناشــط 
في حقوق الانســان السيد احمد الجيزاوي في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، واتهامه 
بســب الذات الملكية ثم بتهريب حبوب مخــدرة بعد ذلك. وتبذل الحكومــة المصرية جهودا مكثفة 
لتطويق هذه الأزمة بعد القرار المفاجئ للعاهل الســعودي بإغلاق السفارة وقنصليتي السعودية 

في كل من الاسكندرية والسويس.
الأزمة ليســت وليدة اليوم، واعتقال الســيد الجيزاوي هو قمة جبل الجليد، فالعلاقات متوترة 
بين البلدين منذ اندلاع الثورة المصرية وموقف الســلطات الســعودية المعارض لها، والعامل على 
اجهاضها وابقاء نظام الرئيس مبارك بكل الطرق والوســائل الممكنة، بما في ذلك اتصال العاهل 
الســعودي بالرئيس الامريكي ومطالبته بالتدخل الســريع ومنع حــدوث التغيير الديمقراطي في 
مصر. وازداد الغضب الســعودي بعد فوز الاســلاميين بأكثر من 75٪ من مقاعد مجلس الشعب، 
فالحكم الســعودي يكره الاخوان، والاميــر نايف بن عبد العزيز وزيــر الداخلية الحالي وصفهم 

بأنهم «اصل البلاء» في المنطقة.
 فــإذا كانــت ردة فعل الشــارع المصري على اعتقــال الجيزاوي مبالغا فيها، والشــيء نفســه 
يقــال عن بعــض المقالات المنتقدة بل والمتطاولة على الحكومة الســعودية بطريقــة غير لائقة، فإن 
رد الســلطات الســعودية جاء ايضا مبالغا فيه، وكأن هذه الســلطات كانــت تنتظر ذريعة لإغلاق 
سفارتها وقنصلياتها في مصر، فســفارات السعودية تعرضت لاحتجاجات ومظاهرات غاضبة 
من قبل ســعوديين وعــرب في اكثر من عاصمة اســلامية وعالمية مثل لندن وواشــنطن وطهران، 

ولكن لم يتم اغلاقها بسبب ذلك.
المملكة لا يجب ان تغلق ســفاراتها في اي عاصمة اســلامية او غير اســلامية، لأن هذا الاغلاق 
يؤثر على مليار ونصف المليار مسلم تحتم عليهم فرائضهم الدينية زيارة الاماكن المقدسة في مكة 

والمدينة، سواء لأداء فريضة الحج او العمرة.
المشــكلة الاساســية تكمن في عدم ادراك المسؤولين الســعوديين ان مصر تغيرت، وان الرئيس 
حســني مبــارك لم يعــد حاكما لها، وان نظامــه لن يعود، الامر الــذي يحتم عليهــا التأقلم مع هذا 
التغييــر والتعايش معه. فاعتقال المصريين او غيرهم من العــرب، والزج بهم خلف القضبان دون 
محاكمات لم يعد مقبولا في زمن الثــورات العربية، وثورة المعلومات والديجيتال، مثلما كان عليه 

الحال في السابق.
الســيد احمد الجيــزاوي الــذي كان اعتقاله هو المفجر لهــذه الأزمة قد يكــون متورطا فعلا في 
تهريــب حبوب مخــدرة ممنوعة، وقد يكون بريئــا فعلا، ولكن كيف ندينــه او نبرئه في ظل غياب  

نظام قضائي وعادل في المملكة العربية السعودية اولا، ومعظم الدول العربية ثانيا؟
لا يســتطيع المسؤولون الســعوديون ان يجادلوا بعدالة قضائهم وهناك مئات، ان لم يكن آلاف 
من ســجناء الرأي يقبعون خلف القضبان دون محاكمات، ومثلهم، ان لم يكن اكثر، ممنوعون من 
الســفر ودون ان تكــون صدرت في حقهم اي احكام جنائية، وحتى لــو صدرت هذه الاحكام فإن 

اصحابها قضوا مدة عقوبتهم كاملة،فلماذا تسحب جوازات سفرهم؟
٭ ٭ ٭

الســلطات الســعودية مارســت ضغوطا عديدة علــى الحكومــة البريطانية لإبعــاد الدكتورين 
المعارضــين محمد المســعري وســعد الفقيه، بما فــي ذلك التهديــد بإلغاء صفقة اســلحة اليمامة 
وقيمتها 75 مليار دولار، ولكنها لم تنجح لأن القضاء البريطاني لا يســمح بذلك لاســتقلاليته عن 
الحكومة، بينما افرجت السلطات السعودية عن ثلاث ممرضات ادن بقتل زميلتهن، وصدر عليهن 
حكم بالاعدام، اعترافا منها بعدم اســتقلال قضائها، واستجابة لطلب رئيس الوزراء البريطاني، 

ونقلن بطائرة خاصة الى لندن.
كاتب هذه الســطور تعرض لحملة ردح وتشــويه من الصحف الســعودية قبل ثماني سنوات، 
وعندما لجأت الى مكتب محاماة ســعودي لرفع قضية امام المحاكم الشرعية السعودية لمقاضاة 
من تطاولوا عليّ اصدر الامير نايف بن عبد العزيز ،وزير الداخلية وولي العهد الحالي، مرســوما 
بمنع القضاء من النظر في قضايا الســب والقذف وتحويلها الــى وزارة الاعلام التي وقفت خلف 
هذه الحملة، بحيث تصبح الخصم والحكم، وجاء من يعرض عليّ مبالغ مالية طائلة مقابل التنازل 

عن القضية ورفضت، واملك كل الوثائق في هذا الصدد.
الشــيخ راشــد الغنوشــي زعيم حزب النهضة التونســي، اعيد من مطار جــدة الدولي وهو في 
ملابس الاحرام ويملك تأشــيرة حج من الســفارة الســعودية في لندن بعد احتجــازه اكثر من 17 
ســاعة، ريثما وصول الطائرة التركية التي اقلته (تذكرتــه كانت مخفضة وعلى نفقته الخاصة)، 
ولــم يعرف حتى هذه اللحظة لماذا لم يســمح لــه بأداء فريضة الحج، والتــزم الرجل الصمت ولم 

يوجه كلمة نقد واحدة للسلطات السعودية بسبب اخلاقه العالية وأدبه الجم.
ازمة الجيزاوي ليســت بين الشــعب المصــري ونظيره الســعودي، وانما بينه وبين الســلطات 
الســعودية، ورســالة تحذير الى كل الســلطات العربية الاخــرى التي تهين المواطــن العربي، لأن 
حكومته ضعيفة او فاســدة لا تدافع عن مواطنيها مثلما يجب. مصر تغيرت، والشــعوب العربية 

ايضا، وما كانت تسكت عليه قبل الثورات لم يعد كذلك بعدها.
نعترف ان بعض وسائط الاعلام المصرية خرجت عن المألوف في انتقادها للمملكة، ولكن كتابا 
ســعوديين ايضا ذهبوا بعيدا في تطاولهم على الشــعب المصري، وهذا امر لا يجوز في الحالتين، 
ولكنــه اكثر ايلامــا عندما يصدر بتعليمات من ســلطات تشــرف علــى اطهر الاماكن الاســلامية 

واكثرها قداسة في العالم.
 هناك دول عربية عديدة تختلف مع دول اخرى ولكنها تتمســك بأدب الخلاف واخلاقياته، او 

بالاحرى الحد الادنى منه.
٭ ٭ ٭

المملكة العربية السعودية يجب ان تقدم نموذجا في العدالة والمساواة والتسامح، وعدم حرمان 
اي مسلم، مهما كانت درجة الخلاف معه او مع حكومته، من اداء مناسك العمرة او فريضة الحج، 
كما ان اعلامها يجب ان يترفع عن الكثير من المهاترات واعمال الســب والقدح. الخلاف السياسي 

مشروع لكن شخصنة الامور هي المرفوضة بتاتا.
لا احد يريد الحاق اي اذى بالسفارة السعودية او الدبلوماسيين العاملين فيها، ولا بأي سفارة 
او قنصلية ســعودية في العالم، فهذه ســفارة تمثل دولة عربية شــقيقة، ولكن من حق المواطنين 
المصريــين التظاهــر امامها والتعبيــر عن مظالمهم، ولكن فــي اطار القانــون ودون الإقدام على اي 
اعمال تخريبية، مثلما يحصل في كل بلاد العالم المتحضر، كما انه من حق المتظاهرين السعوديين 

ان يتظاهروا امام السفارة المصرية اذا اعتقلت السلطات المصرية احد اشقائهم ظلما وعدوانا.
المؤلم ان الســفارة المصرية في الرياض، مثلها مثل معظم الســفارات العربية، لا ترعى شــؤون 
مواطنيهــا ولا تنتصر لهــم وتدافع عنهم، مثلما تفعل الســفارات والحكومــات الاجنبية الاخرى، 
فالحكومــة الفلبينية تدخلت لمنع اعدام مواطنيها لان المحاكم الســعودية غير عادلة، وكذلك فعلت 
الحكومة التركية، ومنعت اندونيسيا خادماتها من العمل في اكثر من دولة خليجية بسبب اساءة 
معاملتهن، وشــاهدنا دبلوماســيين مصريين في ســفارة بلادهم في الرياض يتصرفون وكأنهم 

تابعون للخارجية السعودية.
الانظمــة القضائيــة العربية جميعــا، والنظام الســعودي بالذات، بحاجة الــى اصلاح جذري، 
ومن يقول غير ذلك يغالط الحقيقة، والا لماذا يتواجد في لندن حاليا وفد من وزارة العدل لدراســة 
الانظمــة القضائية البريطانية للاســتفادة منهــا في عملية اصلاح هذا القضــاء؟ والاصلاح يجب 
ان يقوم على اســاس العدالة والمســاواة واحترام حقوق الانســان وفصل كامل بين الســلطات، 

باختصار ان لا يكون هناك اناس فوق القانون لأنهم امراء او من علية القوم.
المملكة العربية الســعودية تحتاج الــى مراجعة كاملة، ليس لقضائها فقــط وانما لأمور كثيرة، 
خاصة في هذا الوقت الحســاس، ابرزها اصلاح العلاقــة مع مصر والدول العربية الاخرى بعيدا 
عــن التشــنج والمكابرة، فقد خســرت العراق، ومــن غير المضمون ان تكســب ســورية القديمة او 

الجديدة، في ظل ما تصفه الخطر الايراني المتصاعد.
المملكة اشــتهرت دائما بحكمة مســؤوليها وصبرهم، ولا نعتقد ان تعاطيهم مع ازمة الجيزاوي 
يشكل استمرارا لهذه الخصال، فالافراج عنه بعد كل هذه الضجة مشكلة، واعتقاله وجلده مصيبة 

اكبر. ولو كان هناك قضاء عادل لاختلفت الصورة كليا، فالعدل اساس الحكم الرشيد.
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لندن ـ «القدس العربي»:

مضى عام على اغتيـال زعيم القاعدة 
في عملية قامت بها وحدة امريكية خاصة 
على بيته في «ابوت اباد» الباكستان في 
مثـل هذا اليوم، وفي الوقـت الذي عادت 
فيـه زوجات بـن لادن الـى السـعودية، 
حيـاة  اولادهـن  مـع  سيعشـن  حيـث 
معزولة فالجـدل حول مسـتقبل القاعدة 

لم يتوقف. 
ولعل هـذا مرتبط بمـا تعتقـد الادارة 
الامريكيـة انهـا حققتـه ومـا تشـير اليه 
اوبامـا  فبـاراك  الارض،  علـى  الوقائـع 
نفسـه  سـيقدم  الامريكـي،  الرئيـس 
الـذي  الرئيـس  انـه  علـى  للامريكيـين 
انتقم لهم مـن هجمات ايلول (سـبتمبر) 
2001، وهـو الذي عمل على تفكيك تنظيم 
القاعـدة اكثـر من سـلفه جـورج بوش، 
وسـيواصل ملاحقتـه لاعضـاء القاعدة 

اكثر من المرشح الجمهوري. 
فعلى الرغم من التهمة الموجهة للحزب 
الديمقراطـي من انه ضعيـف فيما يتعلق 
بشـؤون الامـن القومـي، فقد قـام اوباما 
ومنـذ وصولـه للسـلطة بحملة شرسـة 
القاعـدة  عناصـر  لملاحقـة  ومتواصلـة 
وزيرسـتان  فـي  القبائـل  مناطـق  فـي 
الباكسـتانية، واليمن والصومال. وشن 
اوبامـا خـلال الاعـوام الثلاثـة الاخيرة 
اكثر من 270 هجوما بالطائرات الموجهة، 
الاول  الصـف  قـادة  مـن  عـددا  وقتـل 
والثاني، وبهذا يتفوق كثيرا على جورج 
بوش الذي لم يشـن سوى 70 هجوما في 

الايام الاخيرة من ولايته الثانية. 
وبحسـب مجلة «لونغ وور.كوم» فان 
اكثـر من 30 قياديـا بارزا فـي القاعدة تم 
قتلهـم بهـذه الطريقة ولعل اهـم انتصار 
لاوبامـا قتله للناشـط الامريكي من اصل 
عمليـة  اول  فـي  العولقـي  انـور  يمنـي، 
يسـتهدف فيهـا مواطن امريكـي ويصدر 
امر رئاسـي بملاحقته وقتله. فعل اوباما 
هذا بعـد ان ابتعد عـن مصطلح «الحرب 

حتـى  اسـتخدم  الـذي  الارهـاب»  علـى 
استنفد معانيه. 

بالفعـل  اوبامـا  قـام  المقابـل  وفـي 
مـن  الارهـاب،  علـى  الحـرب  بمواصلـة 
اجـل الوفاء بمـا وعد به عـام 2008 قائلا 
«سـنقتل بـن لادن وسنسـحق القاعدة، 

هذه اولوية الامن القومي». 
ما فعله اوباما مع القاعدة يختلف عن 
موقفه من حرب العراق، فقد كان المرشح 
الوحيد الذي عارض حرب العراق ووعد 
بانهائها وفي حينهـا بدا اوباما «حمامة» 

بين «صقور». 
وعليه فـان ما حققه اوبامـا في مجال 
ملاحقـة القاعـدة سـيكون الرصيد الذي 
سيسـتند عليـه فـي حملتـه الانتخابية. 
الانتخابيـة  اوبامـا  فحملـة  وبالفعـل 
سـيفعل  كان  ان  رومنـي  تسـأل  بـدأت 
نفس الشـيء ويرسـل فريقا خاصا لقتل 
بـن لادن. ويعتبـر قتـل زعيـم القاعـدة 
النجاح الحقيقي لاوباما مقابل مشاريعه 
الداخليـة التـي ادت الـى انقسـام داخل 
الكونغرس مثل مشروع النظام الصحي. 

هل ماتت القاعدة؟
 لكـن هـل صحيـح ان اوبامـا سـحق 
ان  خاصـة  وجودهـا،  وانهـى  القاعـدة 
الكثيـر من المحللـين يقولـون ان القاعدة 
كانـت ميتة قبـل مقتل بـن لادن، فالربيع 
العربي اعلن نهاية ايديولوجية المواجهة 
العسـكرية مع الغرب وهـي ايديولوجية 

الجهاد العالمي التي تبنتها القاعدة.
كمـا ان القاعدة لا تزال تعمل من خلال 
اميرهـا الجديد، ايمـن الظواهـري الذي 
وجه دعـوة لاتباعه الجهاد في سـورية. 
ولم يمنع تراجع القاعـدة في العراق عن 
توجيه ضربات موجعة للنظام في بغداد 
فقد نفـذ عمليات نوعية خلال الشـهرين 

الماضيين. 
والاهم من ذلك وجـدت القاعدة حياة 
جديـدة فـي افريقيـا، شـمالها وشـرقها 
وغربهـا فـي مالـي التـي اسـتفادت مـن 

اسـلحة النظام السـابق في ليبيـا، وفي 
الصومـال حيـث لا تـزال حركة الشـباب 
الاسـلامي هناك ناشـطة، فيما تصاعدت 
حركـة «بوكو حرام» في شـمال نيجيريا 

واصبحت مصدر قلق للسلطات. 
بـل تثبـت الوثائـق التـي اخـذت من 
بيـت بن لادن انـه كان يخطـط لعمليات 
الحـركات  مـع  مرتبطـا  وظـل  كبـرى 
والفروع التابعة للقاعدة. ويظهر تحليل 
المسـؤولين الامنيـين فـي اوراق بن لادن 
ان القاعدة كانـت لديها خطط على المدى 
البعيد. فمن بين الوثائق تقرير وضع فيه 
الظواهري رؤية التنظيم واستراتيجيته 
القـوات  رحيـل  بعـد  افغانسـتان  فـي 
الامريكيـة. كما ان هنـاك اوراقا تظهر ان 
بن لادن لم يكن ومن خلال حملة رسائله 
المرتبطـة  الجماعـات  مـع  اتصـال  علـى 
ايديولوجيـا مـع القاعدة فقط بـل وكان 

يخطط لبناء تحالف معها. 

لديها امكانيات الحياة
ويظهـر تحليـل الخزانـة الثمينـة من 
الاوراق والتقاريـر التـي عثـر عليهـا في 
ابـوت اباد الى ان القاعدة على الرغم من 
الرؤية المسـتقبلية هذه كانـت تعاني من 
ازمـة وفي حالة مـن التهلهل، ولكن لديها 
فرصـا للنجـاة. ومن هنا فان المسـؤولين 
الامريكيـين لـن يعرفـوا المسـارات التـي 
ستسـير فيها القاعدة الا بعد الاعلان عن 

هزيمتها فعلا. 
ولكن هل تحققت الهزيمة؟ المسؤولون 
الامريكيون منقسـمون، فهنـاك من يقول 
ان «التنظيم الـذي خطط لهجمات ايلول 
(سـبتمبر) انتهى» لكـن «الايديولوجية 
والحركة وفلسـفة بـن لادن حول الجهاد 
العالمـي لا تزال حية في عـدد من المناطق 
مسـؤول  حسـب  الباكسـتان»،  خـارج 
رفـض ذكـر اسـمه تحـدث الـى صحيفة 

«واشنطن بوست».
وهـذا التحليـل يخالـف ما اشـار الى 
وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا ومدير 

سـي اي ايه السابق ان الولايات المتحدة 
صارت قاب قوسـين علـى توجيه هزيمة 
استراتيجية للتنظيم. وجاء هذا التقييم 
بنـاء علـى الانجـازات التـي تحققت في 
العـام الماضـي مـن قتل قـادة مهمـين في 
وعطيـة  الكشـميري  اليـاس  الحركـة، 

عبدالرحمن، وانور العولقي.
واسـتطاعت القاعـدة التـي تخـوض 
معهـا القـوات اليمنيـة معـارك المواصلة 
مـن  الادارة  طلبـت  السـبب  ولهـذا 
الكونغرس الموافقة على توسيع عملياتها 

ضد عناصر القاعدة هنا في اليمن. 
ومـا يهم في الامـر ان الزعيـم الجديد 
للقاعـدة الظواهـري اثبت خطـأ المحللين 
من ناحية عدم قدرته على ادارة التنظيم 
بدون وجود شـخصية توافقيـة مثل بن 

لادن.
 ولا يزال المسؤولون الامريكيون يرون 
في الظواهري شخصية مثيرة للانقسام 
ولـم يقـدم ولن يحظـى بالاحتـرام الذي 

كان يتمتع به بن لادن. 
الاحـداث  تصدقـه  لا  الـرأي  وهـذا 
فتنظيم القاعدة لم يواجه اية انشقاقات 
او تمـرد على الزعيم الجديـد بل كان هذا 

قادرا على اضافة حركات جديدة. 
ونقلت «واشنطن بوست» عن بروس 
هوفمـان مـن جامعـة جورج تـاون قوله 
ان الظواهـري «لـم يكن كارثـة كما توقع 
حركـة  انضمـام  الـى  مشـيرا  النـاس»، 
الشـباب الاسـلامي للتنظيـم، فحـركات 

كهذه لا تربط مستقبلها بقيادة فاشلة. 
ولعل نجـاح الظواهري يعـود لكونه 
المنظـر للحركـة اولا وثانيـا لانـه ليـس 
مسـكونا مثـل بـن لادن قبلـه بالعمليات 
الكبيـرة، بل بعمليـات صغيرة ومرتبطة 

بالسياق المحلي.

قائمة الجماعات
الارهـاب  مكافحـة  مسـؤولي  ان   
الامريكيين يركزون على قائمة الجماعات 
المرتبطـة بالتنظيـم. وقد ظهر عـدد كبير 

منها احيـاء في الاعمال والنشـاطات من 
مثل قاعدة بلاد الرافدين او دولة العراق 
الاسلامية، كما ويأمل الظواهري بتثبيت 
قواعده في سورية وهناك ادلة عن تدفق 

جهاديين لها من العراق واماكن اخرى. 
المسـلحة  الجماعـات  واسـتطاعت 
فـي شـمال افريقيا مـن جمـع الملايين من 
هـي  وهـا  الاجانـب  اختطـاف  عمليـات 
الاسـلحة  شـراء  اجـل  مـن  تسـتخدمها 
ليبيـا.  مـن  خاصـة  ترسـانتها  وزيـادة 

اهـم  الان  حتـى  يعتبـر  اليمـن  ولعـل 
منطقـة تسـتفيد منهـا القاعـدة وتشـكل 
قلقـا للحكومـة الامريكيـة لان عناصرها 
يعملـون فـي وضـع تعانـي منـه البـلاد 
من تمـرد مسـلح وانقسـامات سياسـية 
وصراع على السـلطة مما يعطيها القدرة 

على التجنيد وجمع الاموال. 
واثبتت قاعدة شـبه الجزيرة العربية 
التـي توحـدت مـع التنظيـم السـعودي 
قدرة على التوسع والتكيف مع الاوضاع 

غيـر المسـتقرة فـي اليمـن وقامـت خلال 
العـام بالسـيطرة علـى مناطق واسـعة 
في الجنوب. ولهذا السبب وسعت ادارة 
اوبامـا مـن عملياتها السـرية فـي اليمن 
مـن خلال الغـارات الجوية لسـي اي ايه 
المشـتركة،  الخاصـة  العمليـات  وقيـادة 
بل واعطى اوباما سـلطة واسـعة لضرب 
اهداف تظهر على انها تابعة للقاعدة وان 

لم يتم التحقق منها. 
ومـع اتفـاق المحللـين الامريكيين على 

القاعـدة غيـرت مـن اسـتراتيجيتها  ان 
وتركـز الان علـى اهداف محليـة الا انهم 
لا يعتقدون ان القاعدة تخلت عن اهداف 

الجهاد العالمي. 
بعـد عـام اذا لم تمـت قاعـدة بن لادن 
وتواصـل الجماعـات التـي تنتمـي اليها 
معاركهـا كل فـي سـياقه المحلـي مـع ان 
قاعـدة شـبه الجزيـرة العربيـة حاولت 
تنفيـذ عمليـات فـي امريـكا، ديترويـت 

وشيكاغو ولكنها فشلت.

الظواهري اثبت خطأ المحللين... وتركيزه على الهموم المحلية سر نجاة «القاعدة»

عام على رحيل بن لادن... التنظيم خسر قادة وربح جماعات جديدة في افريقيا

الرئيس الامريكي باراك اوباما ونائبه جو بايدن ووزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اثناء تنفيذ عملية قتل اسامة بن لادن في باكستان

■ دبـي ـ ا ف ب: مـن المتوقـع ان تصـدر محكمـة التمييـز فـي 
البحرين الاثنين المقبل احكامها بحق 14 معارضا بينهم عبد الهادي 

الخواجة المدان بالمؤبد والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما.
وقـال محامي الدفاع محمد التاجـر ان المحكمة قد «تبطل» الحكم 

الصادر عن محكمة استثنائية في حزيران/يونيو 2011. 
واوضح المحامي، وهـو احد عناصر هيئة الدفاع عن المعارضين، 
«اتوقـع ان تبطـل محكمـة التمييـز الحكـم الصـادر عـن المحكمـة 

العسكرية وتحيل القضية الى محكمة استئناف عادية». 
والمعارضـون جزء من مجموعة تضم 21 شـخصا يحاكم سـبعة 
منهـم غيابيـا. وادين سـبعة بالمؤبـد في حـين حكم علـى الاخرين 

بالسجن بين سنتين و 15 عاما. 
وخضع هـؤلاء للمحاكمـة امام محكمـة السـلامة الوطنية التي 
انشـئت بموجب قانون الطورائ الذي فرضه الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة بـين اذار/مـارس وحزيران/يونيو 2011 فـي خضم قمع 
الحركـة الاحتجاجيـة التي قادها الشـيعة الذين يشـكلون غالبية 
السـكان في البحريـن.  وادينـوا بتهم «تشـكيل وقيـادة مجموعة 
ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و»الاتصال بمجموعة 
ارهابيـة في الخارج تعمل لصالح بلد اجنبـي قامت باعمال معادية 

لمملكة البحرين»، و»جمع الاموال لهذه المجموعة». 
وبـين المدانـين الشـيعة المحكومين بالمؤبد حسـن مشـيمع زعيم 

حركة «حق» وعبد الوهاب حسين المسؤول في «وفاء» وناشط اخر 
من «حق» هو عبد الجليل السنغيس المصاب بشلل في الساقين. 

ومـن المدانين من السـنة ابراهيم الشـريف زعيـم حركة «وعد» 
اليسارية العلمانية الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات. 

وادى اضـراب الخواجـة عن الطعام مطالبـا بالافراج عنه وعن 
رفاقه المدانين الى نشوء حالة من التضامن والتعاطف في البحرين 

وخارجها، والالحاح في ضرورة محاكمته. 
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان لفرانس 

برس «يجب اطلاق سراحه، وتعويضه وليس سجنه». 
وحذر من ان البحرين «سـتواجه المشـاكل» طالما بقي الخواجة 
سـجينا.  وكانت منظمة العفو الدولية نـددت بتاجيل قرار المحكمة 
الـذي كان منتظرا في 23 الشـهر الحالي مشـيرة الـى ان «خطوات 
السـلطات البحرينيـة تعبـث بحيـاة عبد الهـادي الخواجـة الذي 
يواجـه المـوت» بسـبب الاضـراب عـن الطعـام.  وجـددت المنظمة 
القول ان المدانين في هذه القضية هم «سـجناء راي احتجزوا لانهم 
مارسـوا حقهم في التعبير بطريقة سلمية» خلال احتجاجات العام 
الماضي  يذكر ان 35 قتيلا سـقطوا، بحسـب لجنة تحقيق مسـتقلة، 
ابان حركة الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين ربيع العام 2011، 
لكـن منظمة العفو تقول ان حوالى سـتين لقـوا مصرعهم في المملكة 

الخليجية الصغيرة منذ شباط/فبراير 2011.

محكمة التمييز البحرينية تصدر احكامها
 بحق المعارضين الاثنين المقبل

■ دبـي ـ ا ف ب: تحـول الناشـط الحقوقـي عبـد الهـادي 
الخواجة المحكوم بالمؤبد بتهم التآمر في البحرين والمضرب عن 
الطعام الـى رمز لقمع حركة الاحتجاجات، وينتظر قرار محكمة 

التمييز للفصل في محاكمته الاثنين.
ويواصـل المدافع عن حقوق الانسـان (52 عامـا) اضرابا عن 
الطعـام بـدأه فـي الثامن مـن شـباط/فبراير الماضـي للمطالبة 
باطلاق سـراحه والافراج عن زملائه الذين حكم عليهم بالمؤبد 

في حزيران/يونيو 2011. 
وهذا رابع اضـراب عن الطعام ينفـذه للخواجة منذ توقيفه 
في نيسان/ابريل 2011 بعد قمع الحركة الاحتجاجية التي عمت 
المملكة شـهري شـباط/فبراير واذار/مارس في خضـم «الربيع 
العربي»، ويؤكد بحسـب اوساطه انه مسـتمر في خطوته هذه 
«حتى الافراج عنه او الموت».  وتقول زوجته خديجة الموسـوي 
لفرانـس برس «لا اعرف اذا كان حيا او واعيا ام انه ما يزال في 
البحرين، لا اعرف عنه شـيئا» مشيرة الى انها لم تتلق اي خبر 
منـذ 23 الشـهر الحالـي، اي بعد يومين مـن قـراره الامتناع عن 

شرب الماء، بحسب تاكيدها. 
وفي حين تؤكد السلطات انه بصحة جيدة، تتساءل زوجته 
«ان كان هـذا صحيحـا فلمـاذا لا يسـمحون بالتحـدث اليـه او 
مقابلتـه؟»  يشـار الـى ان ابنتهـا زينب قيـد الاحتجـاز منذ 21 

الشهر الحالي بعد مشاركتها في تظاهرة معادية للحكومة. 
ويثيـر العـزم الذي يبديـه الخواجة حـالا مـن التضامن في 
البحريـن حيـث يهتـف متظاهـرون باسـمه ويرفعـون صوره 
فـي المسـيرات التي تضاعفـت في الاونـة الاخيرة بمبـادرة من 
الشيعة الذين يشكلون الغالبية في المملكة الخليجية الصغيرة 
التي تحكمها سـلالة آل خليفة من العرب السنة منذ حوالى 250 

عاما. 

وفـي الخـارج، تعالـت اصـوات مطالبـة بحـل «انسـاني» 
للخواجـة الذي يحمـل ايضا الجنسـية الدنماركية لكـن المنامة 

طلبت من الجميع «عدم التدخل» في شؤونها. 
من جهته، قـال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسـان نبيل 
رجب لفرانس برس ان اضـراب الخواجة عن الطعام «لم يترك 
اي تاثيـر على النظام في البحرين لكنه اثار انتباه العالم» ازاء 

المازق السياسي في المملكة. 
واضـاف رجـب رفيـق درب الخواجـة منـذ العـام 1997 ان 
الاخير «رحل الى المنفى منذ كان في الثامنة عشرة» حيث انهمك 

في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. 
وتابـع انـه اسـس مـع الخواجـة وغيرهمـا مركـز البحرين 
لحقوق الانسـان العـام 2002، بعد عامين على عـودة الخواجة 
مـن الخارج ضمن الانفتاح السياسـي الذي بـداه الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 
وتقـول المنظمـة الايرلنديـة غيـر الحكوميـة «فرونـت لايـن 
ديفنديـرز» انه عمل معهـا بين العامين 2008 و 2011 منسـقا في 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا حيث نظم حملات للدفاع عن 

حقوق الانسان. 
وتؤكد على موقعها الالكتروني ان 120 ناشطا حقوقيا وقعوا 

عريضة تطالب باطلاق سراحه في الايام التي تلت اعتقاله. 
والخواجـة متزوج منـذ 31 عاما من الموسـوي التـي التقاها 
فـي جامعة لنـدن ووالد لاربع فتيـات احداهن زينب الناشـطة 

الحقوقية في البحرين. 
يذكـر ان 35 قتيـلا سـقطوا، بحسـب لجنة تحقيق مسـتقلة، 
ابـان حركـة الاحتجاجـات التي شـهدتها البحرين ربيـع العام 
2011، لكـن منظمـة العفو تقول ان حوالى سـتين لقوا مصرعهم 

في المملكة الخليجية الصغيرة منذ شباط/فبراير 2011. 

عبد الهادي الخواجة ناشط تحول
 رمزا للاحتجاجات في البحرين 

السعودية تعلن عن استقبالها
 أسرة بن لادن لأنها غير متورطة

 في أية أعمال إجرامية 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلن فـي المملكـة العربية السـعودية انه تم 
اسـتقبال أسـرة زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن الذي قتلته القوات 
الامريكيـة في ايار (مايو) مـن العام الماضي بعملية خاصة في باكسـتان 

«لأنها غير متورطة في أية أعمال إجرامية».
وقـال مصدر مسـؤول مسـاء السـبت إنـه «بناءً علـى طلـب عائلة بن 
لادن فـي المملكـة تم تسـهيل إجـراءات سـفر أسـرة أسـامة بـن لادن إلى 
المملكة»، مشيرا إلى أنها «وصلت إلى مدينة جدة مساء الخميس، وجرى 
اسـتقبالهم في المطار من قبل بعض أفراد عائلـة بن لادن صاحبة الولاية 

الشرعية». 
وأوضح «أن المملكة تعاملت مع هذا الأمر من منطلقات إنسانية وأسس 
نظاميـة وشـرعية، خصوصـاً أنه لا توجـد هنالك أية معلومـات أو دلائل 

حول تورطهم أو مشاركتهم في أية أعمال إجرامية أو غير قانونية».
وقال المصدر «إن من غير الملائم الخوض بأي شـكل من الأشكال في أية 

تفاصيل تمس خصوصية أسرة بن لادن بالمملكة العربية السعودية». 
وكانـت الأرامـل الثـلاث لـبن لادن، (سـعوديتان ويمنيـة)، و10 أولاد 

غادروا باكستان الخميس الماضي إلى جدة غرب السعودية.
وبترحيل هذه العائلة تطوي باكسـتان صفحة بـن لادن التي ما زالت 
غامضة، وذلك قبل أيام من ذكرى مرور عام على مقتله في الثاني من ايار/
مايو 2011 في هجوم شنته قوات خاصة امريكية على منزل كان يقيم فيه 

مع عائلته في ابوت اباد شمال البلاد.
وكانت وسـائل إعـلام أمريكية أعلنت بعد فترة مـن مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة أسـامة بن لادن على يد وحدة كوماندوس امريكية في باكسـتان 

أن جثته القيت في البحر من دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

■ عواصم ـ وكالات: قال يوفال ديسـكين رئيس 
جهـاز الأمـن العام الإسـرائيلي السـابق إنه لا يثق 
في قدرة رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو ولا وزير 
الدفـاع إيهـود بـاراك علـى التعامـل مـع البرنامـج 
النـووي الإيرانـي وقـال إنهما مدفوعان «بمشـاعر 
دينية خلاصية» في أقوى انتقاد من شخصية أمنية 
مخضرمـة للتهديـدات التي يوجهها قادة إسـرائيل 

بشن حرب وقائية ضد إيران.
وانتقـدت شـخصيات أمنيـة أخـرى مخضرمـة 

نتنياهو وباراك.
ولكـن التقريع الذي وجهه ديسـكين الذي تقاعد 
العـام الماضـي مـن منصبـه كرئيـس لجهـاز الأمـن 
الداخلي الإسـرائيلي (الشين بيت) كان قويا بشكل 
خاص وغير مألوف من حيث اسـتخدامه لغة دينية 
حماسـية يربطهـا الإسـرائيليون بخصومهـم مـن 

الإسلاميين المتشددين.
وقـال ديسـكين في تصريحـات أذاعتها وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية السـبت «لا أثـق فـي رئيـس 
الـوزراء ولا وزير الدفاع». وتابع «لا أثق حقيقة في 

قيادة تتخذ قرارات مدفوعة بمشاعر خلاصية».
ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول علـى رد من 
مكتب رئيـس الوزراء ولا وزارة الدفـاع. لكن وزير 
الخارجية أفيجدور ليبرمان انتقد ديسـكين وشكك 

في دوافعه.
والتعبيـرات الكارثيـة التي يسـتعملها نتنياهو 
وبـاراك فـي وصـف الخطـر الـذي تشـكله إيـران 
المسـلحة نوويا اثارت القلق في إسرائيل والخارج 
من توجيـه ضربـة محتملـة لبرنامجهـا لتخصيب 

اليورانيوم.
وتقول إيـران إن برنامجها النووي سـلمي فقط 
وتعهـدت بتوجيه ضربـات انتقامية واسـعة المدى 

إذا تعرضت لأي هجوم.
وتحـاول القوى العالمية التي تشـارك إسـرائيل 
شـكوكها فـي أن إيران لديهـا خطة سـرية لتصنيع 
العقوبـات  خـلال  مـن  كبحهـا  نوويـة  قنبلـة 
والمفاوضـات. وتسـتأنف تلك المحادثـات في بغداد 
الشهر القادم لكن باراك قال يوم الخميس إن فرص 

نجاح هذه المحادثات محدودة.
ورغم أن إسرائيل تهدد منذ فترة طويلة بتوجيه 
ضربة وقائية إذا فشـلت الدبلوماسية يعتقد بعض 
الخبـراء أن ذلـك التهديـد قـد يكـون خدعـة لإبقاء 
الضغـوط علـى الإيرانيين ممـا يجعل مـن الصعب 

تفسير سيل التصريحات من المؤسسة الأمنية.
وفي تعليق على تصريحات ديسكين كتب آموس 
هرئيـل في صحيفة هاآرتس ذات التوجه الليبرالي 

أن درجة الحرارة ترتفع قبل المحادثات النووية.
وكتب يقـول «لم يتقرر شـيء بخصوص القصة 
الإيرانيـة والربيـع يوشـك أن يتحـول الـى صيف 
آخـر من التوترات السـاخنة.» وجاءت تصريحات 
ديسـكين بعد أيام من تصريحات اللفتنانت جنرال 
بينـي جانتـز رئيـس أركان الجيش التي قـال فيها 
لصحيفـة هاآرتـس إنـه يـرى أن إيـران «عقلانيـة 
للغايـة» ومـن غير المحتمـل أن تصنع قنبلـة نووية 
وهـي تصريحـات اضعفـت علـى مـا يبـدو الحجج 

المؤيدة لتوجيه ضربة.
وركز رئيس الشين بيت السابق انتقاداته بشكل 
خـاص على نتنياهو وباراك اللذيـن ينفردان غالبا 
بوضع الاستراتيجية واللذين تعود العلاقة بينهما 
إلـى أربعة عقود عندما كانـا يخدمان معا في وحدة 
كومانـدوس خاصـة محاطـة بأقصى مسـتوى من 

السرية.
وقـال ديسـكين في منتـدى خاص أمـس الجمعة 
في تصريحات جرى تسـجيلها إن نتنياهو وباراك 
«يوهمان (المواطنين) بانطباعات زائفة في القضية 
الإيرانيـة». واضاف إنهما «يتحدثـان الى الجمهور 
الغبـي... ويقولان لـه إنه إذا تحركت إسـرائيل لن 

تكون هناك قنبلة نووية (إيرانية).»
وقال ديسـكين إنـه لا يعـارض بالضرورة شـن 
هجـوم على إيـران رغم أنه أشـار إلـى آراء خبراء 
يـرون أن هـذا الهجـوم سـيدفع إيران إلى تسـريع 
مديـر  داجـان  مئيـر  وكان  النـووي.  برنامجهـا 
عهـد  فـي  السـابق  الإسـرائيلي  المخابـرات  جهـاز 
نتنياهـو سـخر في العـام الماضي من خيـار الحرب 

الإسرائيلي.

ولكن ديسـكين مضى إلـى خطوة أبعـد قائلا إن 
نتنياهو وباراك ليسـا مؤهلين لفتح جبهة لم يسبق 
لهـا مثيل مع إيـران وربما مع حلفائهـا على الحدود 
الإسـرائيلية. وفـاز نتنياهـو بفتـرة ثانية رئيسـا 
لـوزراء إسـرائيل ويتمتـع بمسـتويات تأييد قوية 
مـن الرأي العـام ولديه ائتلاف واسـع مع الأحزاب 
المحافظـة. وباراك وهـو أيضا رئيس وزراء سـابق 

أكثر العسكريين الإسرائيليين أوسمة.
ولكن ديسكين قال إنه لا يثق «على الأقل شخصيا 
في أنهما قادران على قيادة إسـرائيل في حدث بهذا 

الحجم وإخراجها منه.»
وقـال وزيـر الخارجيـة ليبرمان إن مسـائل مثل 
كيفية أو وجوب التعامل مع إيران «لا يقررها رئيس 
الـوزراء ووزير الدفـاع. إنما يقررها عـادة مجلس 

الوزراء الأمني (المصغر) أو مجلس الوزراء.»
الثانيـة  للقنـاة  تصريـح  فـي  ليبرمـان  وألمـح 
بالتلفزيـون الإسـرائيلي أن ديسـكين ربمـا يكـون 
غاضبا لأنه لم يعين مديرا للموساد. وأكدت الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية السـبت أن ايران سـتجري 
محادثـات مـع الوكالـة قبـل الاجتماع النـووي مع 

القوي الدولية الكبري في بغداد الشهر المقبل. 
وقـال علـي أصغر سـلطانية مندوب ايـران لدي 
الوكالة في وقت سـابق مـن إن الجولة الجديدة من 
المباحثات مـع الوكالة الدولية سـوف تجري يومي 

13 و14 من آيار/مايو المقبل في فيينا. 
ولكن متحدثا باسـم الوكالة الدولية قال لوكالة 
الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن المحادثات سـتجرى في 

الفترة من 14 إلى 15 أيار/مايو المقبل. 
وقال سـلطانية «ان طهـران تعتـزم التعاون مع 
الوكالة واثبات أنه لاأساس لما يثار من مزاعم حول 
إيران» مشـيرا بذلك إلي تقاريـر المخابرات الغربية 
بأن ايران تعمل علي تنفيذ برنامج سـري للأسلحة 
النووية .  وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «لوس 
أنجليس تايمـز» أن ادارة الرئيـس الامريكي باراك 
أوباما ستدرس فكرة السماح لطهران بالابقاء على 
جـزء مـن برنامجهـا النـووي اذا اتخـذت خطوات 

أخرى تحول دون حصولها على سلاح نووي. 

وقـال مسـئولون أمريكيـون للصحيفـة التي لم 
تذكـر أسـماءهم، إنهـم سيدرسـون فكرة السـماح 
لايران بتخصيب اليورانيوم حتى نسـبة 5 في المئة 
اذا ما وافقت طهران على أعمال التفتيش والاشراف 

وباقي المطالب الدولية. 
ومن المقرر إجراء الجولـة القادمة من المحادثات 
النووية بين إيران والقوى الكبري الست، بريطانيا 
والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة  

فى الثالث والعشرين من الشهر المقبل فى بغداد. 
وأعربـت إيران امس الاحد عن أملها فى تسـوية 
الخـلاف بشـأن برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل 
فى قمة بغداد التي سـتعقد فـى آيار/مايو المقبل مع 

القوى العالمية الكبرى الست . 
وقـال وزيـر الخارجيـة علـى أكبـر صالحـى فى 
مؤتمـر صحافـي فـى طهـران «(القمـة النووية فى 
إسـطنبول التـي أجريت هذا الشـهر ) كانـت بداية 
نهايـة الخلاف النووي و نحن نأمل فى وضع نهاية 

كاملة لهذه القضية فى المستقبل». 
ونقلت وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية «إرنا» 
عـن وزيـر الخارجيـة القـول «إذا كان قـد تم اتخاذ 
خطوة واحـدة للأمام فى إسـطنبول فأننا بالتأكيد 

سوف نتخذ عدة خطوات للأمام فى بغداد». 
ويشـار إلـى أن الجولـة المقبلـة مـن المباحثـات  
بـين إيران والقـوى العالمية السـت وهـى بريطانيا 
والولايـات  وروسـيا  ألمانيـا  و  وفرنسـا  والصـين 
المتحدة الأمريكية سـتجرى فى 23 آيار/مايو المقبل 

فى العراق . 
وقـال صالحى إن الاجتماع مع مسـئولي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية لمدة يومين فـى فيينا فى 14 
آيار/مايـو المقبـل يهـدف للتوصل «لإطـار للتعاون 

المستقبلي على أساس وجهات نظر للجانبين». 
ولـم يقدم الوزيـر مزيدا مـن  التفاصيل وقال «لا 
يجـب وضع توقعـات سـابقة لأوانها « قبـل انتهاء 

مباحثات بغداد. 
إسـطنبول  مباحثـات  الجانبـان  وصـف  وقـد 
بالإيجابيـة و البنـاءة ولكنهمـا لم يفصحـا عن أي 

تفاصيل . 

طهران تجري مباحثات في فيينا قبل اجتماع بغداد... وتأمل فى التوصل لحل للخلاف النووي

رئيس الشين بيت السابق يحذر من حرب «خلاصية» ضد إيران

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره
 ننعي اليكم فقيدتنا

الحاجة منيفة نايف حمزة
أرملة المرحوم محي الدين البرجاوي.. اولادها: خليل وسعيد محمد جيلاني المملوك ومحمود وابراهيم 

وسعد الدين والشهيد اسماعيل البرجاوي.. بناتها: خيرية ورندة. اصهرتها: ابراهيم يموت ورباح رباح
الآسفون

آل حمزة وآل المملوك وآل البرجاوي
وقد انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم السبت الواقع في 28 نيسان 2012 في لندن.. تقام الصلاة عن روحها 

الطاهرة بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء الواقع في الاول من ايار (مايو) 2012 في مسجد ايلينغ رود ـ ويمبلي
 35 - 37 Ealing Road, Wembley, Middlesex

وتوارى في مدافن غرين فورد
Greenford Cemetery, Wiindmill Lane, Greenford, Middlesex

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العائلة
18 Berkhamsted Ave, Wembley Middlesex HA9 6 DT

ناشـط  ابـن  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
اسـلامي اماراتـي انتقد أجهـزة الأمن في 
البلاد إن رجال الأمن اعتقلوا والده امس 
الاحـد في اطار حملة على الاسـلاميين في 

الدولة الخليجية.
إن  لرويتـرز  الظفيـري  حسـن  وقـال 
عشرة رجال يرتدون ملابس مدنية قدموا 
انفسـهم علـى أنهـم مسـؤولون أمنيـون 
وصلوا إلى مسـجد في امارة رأس الخيمة 
الشمالية بعد صلاة الفجر واقتادوا والده 
صالح الظفيري المدير العام لمؤسسة رأس 

الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.
وأضـاف الظفيـري «اقتحموا المسـجد 
واقتـادوا والـدي إلـى سـيارة بالخارج. 
سـألتهم عـن هويتهـم فقـال أحدهـم أنهم 
من الشـرطة بينمـا رد آخر بانهـم من أمن 
الدولـة لكن لم يكن معهم أمـر اعتقال ولم 

يرونا أي بطاقات هوية.»
 .. معهـم  «اصطحبـوه  قائـلا  وتابـع 
حاولـت أن افتـح باب السـيارة لكنه كان 
مغلقا ... لا نعرف إلى أين أخذوا والدي.»

ولم يـرد أي تعليق رسـمي ولم يتضح 
مـن ألقـى القبـض علـى الظفيـري. وقال 
متحـدث باسـم شـرطة رأس الخيمـة انه 
ليس لديه معلومات عن اعتقال الظفيري. 
وقـال لرويترز «ليـس لدينـا أي تفاصيل 
بشأن هذه المسألة. ليست لنا علاقة بها.» 
وتفـادت دولـة الامـارات العربيـة من 
الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بأربعة 
رؤسـاء عـرب منـذ العـام الماضـي بفضل 
نظامهـا الشـامل للرعايـة الاجتماعية من 
بين عوامل أخرى لكنها لم تظهر قدرا يذكر 

من التسامح تجاه المعارضة في الداخل.
ورأس الخيمة واحدة من أفقر الامارات 

السـبع التـي تتألف منهـا دولـة الامارات 
وكانـت مصـدرا للاضطرابـات مـن وقـت 

لآخر كما تشهد صعودا للتيار الاسلامي.
وألقي القبض على الظفيري في مارس 
آذار بسـبب اتهامات «باثارة الفتنة» بعد 
انتقـاده لأجهـزة أمـن الدولة علـى موقع 
تويتـر حـين قـال إنهـا تتدخـل فـي حياة 
المواطنـين. وقال ابنه ان نيابة أمن الدولة 
في أبوظبي اسـتجوبته الأسـبوع الماضي 
في قضايا تتعلق باحتجازه السابق لكنها 

أخلت سبيله.
يأتي اعتقـال الظفيري بعـد أيام قليلة 
من تقارير عن أن مسلحين اقتادوا الشيخ 
سـلطان القاسـمي ابـن عـم حاكـم رأس 
الخيمـة ورئيس حركة (دعـوة الاصلاح) 
الاسلامية من منزله وانه محتجز منذ ذلك 

الحين في قصر حاكم الامارة.

ابن ناشط اسلامي اماراتي: اجهزة الامن اعتقلت والده
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

الدسـتورية  الشـئون  لجنـة  اعضـاء  اعلـن 
والتشـريعية بمجلـس الشـعب رفضهـم للوثيقـة 
التـى تم الاتفـاق عليهـا بـين المجلـس العسـكرى 
والقوى السياسـية حول اختيار اعضاء تأسيسية 

الدستور.
ورفض اعضاء اللجنة فى اجتماعهم الاحد تجاهل 
المـادة 60 من الاعلان الدسـتورى.. وذلك على خلفية 
الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والاحزاب 
السياسـية لاعـداد وثيقـه اختياراعضـاء الجمعيـة 

التأسيسية للدستور .
واكـد الاعضاء ان الاجتماع الذى جمع بين المجلس 

العسـكرى والقـوى السياسـية مخالف لنـص الماده 
60 مـن الاعلان الدسـتورى ..والتى خصت مجلسـى 
الشـعب والشـورى باعـداد معاييـر اختيـار اعضاء 

الجمعية التأسيسية للدستور .
جلسـات  تعليـق  بـين  الاعضـاء  رؤى  وتباينـت 
الاسـتماع للجنة والمخصصة للاسـتماع الـى اراء كل 
طوائـف المجتمـع لاعـداد معاييـر واضحـة لاختيـار 
..وبـين  للدسـتور  التأسيسـية  الجمعيـة  اعضـاء 

الاستمرار فى عقد هذه الجلسات .
النائـب ايهـاب رمـزى «انـه اذا اسـتمرت  وقـال 
جلسـات الاسـتماع لـن يحضرها احد بعـد ان ذهبت 
جميع القوى السياسية الى لقاء المجلس العسكرى». 
واضطر المستشـار محمود الخضيـرى رئيس اللجنة 

الـى اللجـوء للتصويـت وجـاءت النتيجـة برفـض 
تعليق الاجتماعات .

قـال النائـب محمـد خليفـة «ان ماحـدث بالامـس 
القريـب مـن اجتمـاع القوى السياسـية مـع المجلس 
العسـكرى هو اهانه شـديدة وان ما تم الاتفاق عليه 

فى الوثيقه لن يصبح ملزما للبرلمان» .
وفـى نفـس الاطـار رفـض المستشـار الخضيـرى 
الهجـوم علـى المجلس العسـكرى ..وقـال «ان القوى 
السياسـية هـى المسـئول الاول عمـا يحـدث الان»..

وطالـب المجلـس العسـكرى بارسـال هـذه الوثيقـه 
لتضمينهـا ضمـن المقترحـات التـى سـتخلص اليهـا 
اللجنة التشـريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من 

جلسات التأسيسية.

رفض برلماني للاتفاق بين المجلس العسكري
والاحزاب على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكد سفير المملكة العربية السعودية 
فـي مصـر أحمـد قطـان أن تأشـيرات 
دخـول المصريـين إلـى المملكـة موقوفة 
تمامـاً، وقـال: «لـن يُعطَـى أي مصري 
تأشيرة في الوقت الحالي بسبب إغلاق 
السـفارة والقنصليات السـعودية في 

القاهرة».
جهـود  وجـود  إلـى  قطـان  وأشـار 
أعلـى  علـى  مصريـة  دبلوماسـية 
المسـتويات لحل المشـكلة وإعـادة فتح 
السـفارة والقنصليات من جديد، وفقاً 

لجريدة «الشرق» السعودية.
وكانـت المملكـة العربية السـعودية 
قررت أمس السـبت، استدعاء سفيرها 
في مصـر للتشـاور، وإغلاق السـفارة 
بسـبب  مؤقتـاً،  بمصـر  وقنصلياتهـا 
محاولات اقتحامها إثر توقيف المحامي 
المصري أحمـد الجيزاوي الـذي حاول 
إدخال أكثر مـن 21 ألف حبة «زناكس» 
مخـدرة للسـعودية، وفقـاً لمـا أعلنتـه 

السفارة السعودية في القاهرة.
ومن جهتـه، أوضح رئيـس مجلس 
الأعمـال السـعودي المصـري، الدكتور 

عبداللـه صادق دحـلان، وجود اتجاه 
لتشـكيل لجنـة مـن المجلـس ورجـال 
الأعمال من الطرفين لمحاولة إيجاد حل 

لهذه المشكلة.
وأضـاف دحـلان «اتصلـت برئيس 
مجلـس الأعمال مـن الجانـب المصري 
المهنـدس إبراهيم نحلة واتحاد الغرف 
المصريـة واتفقنا علـى التدخل كرجال 
أعمال لتقريب وجهات النظر خصوصا 
أن بقـاء العلاقـات الدبلوماسـية مهـم 

لصالح اقتصاد البلدين». 
وأفاد دحلان أن هناك 100 ألف عامل 
مصـري يعملون ضمـن الاسـتثمارات 
تـردّي  وأن  مصـر  فـي  السـعودية 
العلاقـات بـين البلديـن قد يؤثـر على 

الجانب الاقتصادي. 
ردة  مـن  صدمتـه  دحـلان  وأبـدى 
فعـل بعض المصريين بعـد القبض على 
الجيـزاوي  أحمـد  المصـري  المحامـي 
إلـى  المتهـم بتهريـب حبـوب مخـدرة 
المملكـة، وقال: «لم أتوقع أن يصل الأمر 
إلـى تعليـق العلاقـات الدبلوماسـية، 
عنـد  المصريـين  بعـض  وتصرفـات 
السفارة السعودية وقنصليات المملكة 

كانت مهينة». 

ـن أن هنـاك صدمـة كبيـرة عند  وبيَّ
رجـال الأعمال السـعوديين والمصريين 
جـراء تطـور الأحـداث بهـذا الشـكل، 
إليـه  وصلـت  لمـا  حزيـن  «أنـا  وتابـع 
العلاقـات الدبلوماسـية بـين البلدين، 
الشـعب  مـن  العقـلاء  علـى  وأتمنـى 
المصري ومن مؤسسـات المجتمع المدني 
وعلى رأسها الغرف التجارية أن يكون 
العلاقـات  أهميـة  توضـح  وقفـة  لهـم 
السـعودية والمصريـة وأن يكـون لهـم 
الصـورة  لتوضيـح  جـدا  قـوي  رأي 

الحقيقية». 
وزاد «نحـن كرجال أعمال نؤكد أننا 
سـنعمل بكل جهدنا لإعـادة العلاقات، 
وهناك تنسـيق مباشـر مع زملائنا في 
مجلـس الأعمـال السـعودي المصـري 
الذين يحرصون كل الحرص على بقاء 

واستمرار العلاقات المتميزة». 
وجـزم دحـلان بـأن ما يجـري الآن 
حالـة مؤقته لن تطول نظـرا للعلاقات 
الوطيـدة المترسـخة مـا بين الشـعبين 
مـن  «المطلـوب  وأكمـل  والحكومتـين. 
زملائنـا رجـال الأعمـال المصريـين أن 
وينبغـي  إيجابيـة  وقفـة  لهـم  تكـون 
البلديـن  كلا  فـي  القضـاء  نحتـرم  أن 

والأنظمـة والقوانـين وأن يكون دورنا 
كشـعبين دورا مسـاندا لصنـاع القرار 

وليس محبطا لهم».
رئيـس  السفاراتوشـدد  حرمـة 
مجلـس الأعمـال السـعودي المصـري 
علـى أن المملكـة حريصـة كل الحـرص 
علـى علاقتهـا المتوازنـة مـع كل الدول 
لأن  مصـر  الخصـوص  وجـه  وعلـى 
الاسـتثمارات السـعودية هناك تهدف 

لدعم التنمية والاقتصاد المصري.
أن  الشـعوب  مـن  دحـلان  وتمنـى 
تعطـي  وأن  حكوماتهـا  دور  تقـدر 
أصحـاب القرار الوقـت الكافي لمعالجة 
علـى  مشـددا  المعلقـة،  الموضوعـات 
أنـه لا يوجد أحـد توقع ما حصـل أمام 

الممثليات السعودية. 
واسـتطرد «لا يمكن المعاملـة بالمثل، 
لأننا نثمن دور الدبلوماسيين المصريين 
الدوليـة  الاتفاقيـات  علـى  ونحـرص 
للمحافظـة علـى التمثيل الدبوماسـي 
وحرمـة السـفارات، ومـن تعـدى أمام 
الشـعب  كل  يمثـل  لا  المملكـة  سـفارة 
المصـري»، مناشـداً الجاليـة المصريـة 
في المملكـة بأن يكون لهـا دور إيجابي 

لتهدئة الأوضاع في مصر.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

في أول ظهور إعلامي لها، كشـفت شاهندة فتحي، 
زوجة أحمـد الجيزاوي، المحامي المصـري المعتقل في 
السـعودية، أن السـلطات السـعودية ألقـت القبض 
على زوجها فور دخولهما صالة الوصول بمطار جدة 
بمجرد الاطلاع على جواز سفره وقبل أن يتم تفتيش 
الحقائـب أو الوصول إلى المنطقـة الجمركية التي بها 

الحقائب.
وأضافـت شـاهندة الأحد أن سـلطات مطـار جدة 
طلبت منهـا تـرك زوجها ومواصلـة رحلتهـا التابعة 
لإحـدى الشـركات السـياحية لأداء مناسـك العمرة، 

وفشلت كل محاولاتها لتمكث معه داخل المطار.
وأوضحـت شـاهندة التـي عادت مسـاء السـبت 
مـن السـعودية، أن زوجها اختفـي لمدة 6 أيـام كاملة 
لم تعرف عنه شـئ مطلقا، حتى اسـتطاعت السفارة 
المصريـة أن تحدد مكانه بعد أن تم تحويله إلى مكتب 

«مكافحة المخدرات».
وبسـؤالها عما إذا كانت وجدت آثـار تعذيب على 
الجيـزاوي عنـد لقاءها معه قبل عودتهـا لمصر، قالت 
زوجتـه إنهـا عنـد زيارتها لـه كانت حالته النفسـية 
الخـوف،  عليـه  ويبـدو  جـدا  قليـل  وكلامـه  سـيئة 
لكـن وجهـه كان سـليما وعينـه دوما علـى الضباط 
السـعوديين الذين كانـوا يحضرون الزيـارة قبل أن 

ينطق بأي كلمة.

وتابعـت أنـه في غفلـه مـن الضباط السـعوديين 
خـلال اللقـاء الـذي حضـره أيضـا القنصـل المصري 
بجـدة وممثـل الشـئون القانونية في السـفارة، قال 
أحمد لها إنه كان في المباحث العامة التي تشـبه «أمن 

الدولة في مصر».
وقالت شـاهندة إن السـلطة السـعودية سـلمتها 
الحقائـب الخاصـة بهما رغم أنه قانونـا يجب أن يتم 
تشـميعها وتحريزها إذا كان بداخلها أقراص مخدرة 
كمـا يقال، مؤكدة أن ما يثار حـول أنه كان كان يحمل 
هدية بها الأقراص المخـدرة ولا يعلم ما بها هي رواية 

«ملفقة تماما» وعارية عن الصحة.
وأشـارت شـاهندة إلى أن التحقيقات مـع زوجها 
بدأت أمس السبت، وأن سلطات التحقيق السعودية 
رفضت حضـور أي من المحامين معه بعد أن تم تكليف 
مكتـب محاماة سـعودي مـن جانبهـم، فيما أرسـلت 

القنصلية المصرية ايضا محامين عنه.
وأكدت شاهندة أنها لا تعترف بأي أقوال يدلي بها 
أحمـد فـي التحقيقات بعـد أن ظل معزولا عـن الدنيا 
سـتة أيـام وتعـرض للتعذيب، وهـذا وفقـا للقوانين 
والأعـراف الدوليـة، مشـيرة إلـى أن روايـة الجانب 
السعودي بأنه تم تفتيشه ثم عاد لهم وقال إنه يحمل 

مخدرات لا أساس لها من الصحة.
وحـول ما أثير عـن اتهام زوجها أحمـد الجيزاوي 
بسـب «الذات الملكيـة»، قالت شـاهندة: «أحمد عمره 
ما يهين أحد، ولكنـه كان يتولى الدفاع عن 37 مصريا 

أي  بـدون  ومعظمهـم  السـعودية  فـي  محتجزيـن 
محاكمة».

وبصـوت مختنـق، تحدثـت شـاهندة عـن ابنتها 
جويريـة البالغـة مـن العمـر عامـان ونصـف والتي 
سـألتها عن والدها بمجرد أن رأتهـا، فقالت لها: «بابا 
في العمرة»، ثم ناولتها «ماء زمزم» وطالبت منها أنها 

تدعو الله أن يعود والدها بالسلامة.
وطالبت شـاهندة الجيزاوي المجلس العسكري 
السـعودي  الجانـب  لتهديـدات  الرضـوخ  بعـدم 
الـذي قـام باسـتدعاء سـفيره مـن مصـر، معربـة 
عن اندهاشـها من اسـتياء المجلس العسـكري من 
للمصريـين  للاسـاءة  رفضـه  وعـدم  التظاهـرات 
بالخارج واتخاذ الاجـراءات اللازمة للحفاظ على 
عزة وكرامة أبناء الوطـن في الخارج، خاصة وأن 
هنـاك آلاف المصريـون المعتقلـون فـي السـعودية 
يتعرضون للتعذيب وبعضهم لم يتم التحقيق معه 

– على حد قولها.
بالتأكيـد  لقاءهـا  الجيـزاوي  زوجـة  واختتمـت 
على أن العائلة ستسـير في الشـق القانوني، مؤكدة 
والأخطـاء،  بالثغـرات  ومليئـة  مهلهلـة  القضيـة  أن 
وتوجهـت برسـالة إلى الموكلين الذيـن دافع عنهم في 
العديد مـن القضايا التي أخذ فيها أحكام ضد سـامح 
فهمـي وحبيـب العادلي وغيرهـم وقـت أن كانوا في 
السـلطة، قائلـة: «أحمـد محتـاج لكـم.. زي مـا وقف 

جنبكم يا ريت تقفوا جنبه.

■ القاهرة  - د ب أ: غادر القاهرة الأحد السفير أحمد 
عبـد العزيـز القطان سـفير المملكـة العربية السـعودية 
عائـدا إلي الرياض تنفيذا لقرار العاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن العزيز باسـتدعاء البعثة الدبلوماسـية من 

مصر . 
وصـل القطان وسـط موكب حراسـة إلـي صالة كبار 
الـزوار حيـث توجـه منها مباشـرة إلي رحلـة الخطوط 
رافضـا  الريـاض  إلـي  والمتجهـة   310 رقـم  السـعودية 
الحديـث مع رجال الإعلام بالمطار حيث اسـتقل سـيارة 

خاصة بجهاز أمني حساس توجهت به إلي الطائرة . 
بالسـفارة  الدبلوماسـية  البعثـة  أعضـاء  وكان 
السـعودية قـد غـادروا السـبت تنفيذا لقـرار الملك عبد 
للتشـاور احتجاجـا علـى  «القطـان»  اللـه باسـتدعاء 
محـاولات عدد مـن المحتجين المصريين اقتحـام البعثات 
الدبلوماسـية السـعودية علـى خلفية احتجـاز المحامي 
المصـري أحمد الجيـزاوي لـدي وصوله مطـار جدة في 

السابع عشر من نيسان/ إبريل الحالي . 
واعلـن الامـين العام للجامعـة العربية نبيـل العربي 
الاحد انه اجرى اتصالات مع وزيري خارجية السعودية 
سـعود الفيصـل ومصـر محمـد عمرو مـن اجـل احتواء 

الازمة بين البلدين التي وصفها بأنها «سحابة عابرة».
وقال العربي في بيان انه «يثق في في حكمة البلدين 
لتجاوز هذه السـحابة العابرة فـي العلاقات التاريخية 
والإسـتراتيجية المتميزة بين مصر والسعودية والتي لا 
يمكـن أن تتأثر بحادث عارض سـوف يعالـج في إطاره 

المعتاد». 
وعبـر عـن يقينـه ان «ما يربـط البلدين مـن علاقات 
فـي كافة المجالات وما عبرت عنه القيادة السياسـية في 
الدولتين والقوى الوطنية سـوف يمكن مـن تجاوز آثار 
ما حدث وأن العلاقات المصرية-السـعودية سوف تظل 

دائما سندا وركنا أساسيا للعمل العربي المشترك». 
فـي  سـفيرها  اسـتدعاء  السـبت  الريـاض  وقـررت 
مصـر واغـلاق السـفارة وقنصليتيهـا في الاسـكندرية 

والسـويس، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية 
على خلفية احتجاز المحامي والناشط الحقوقي المصري 

احمد الجيزاوي في السعودية. 
مـن جهته، قال وزير الخارجيـة المصري أمام الاجتما
العربية وا ع المشترك للجان حقوق الانسان والشؤون 
لعلاقات الخارجية بمجلس الشعب الأحد إن «مشاكل ال
مصريين في السعودية قليلة جدا مقارنة بعددهم الذى 
يتجاوز المليوني مواطن». وأوضح ان «هناك مشاكل لن
حو 34 مواطنا مصريا في السعودية في سبيلها للحل ك
ما أنه توجد مشاكل لمواطنين سعوديين فى مصر ومنهم 

من حكم عليه بالإعدام». 
واعتبر انه لا ينبغي ان «توضع العلاقات مع السعود

ية في كفة والمواطن احمد الجيزاوي فى كفة». 
واكد محمد عمرو رفضه «أي عبارات مسـيئة كتبت ع
لى أسوار السفارة السعودية بالقاهرة»، قائلا «أربأ بث
وار 25 يناير أن يفعلوا ذلك  لأنهم جلسوا 18 يوما في الم
يادين ولم يتفوهوا بكلمة بذيئة واحدة، ولا أتصور إن 

إنسانا عاقلا يفعل ذلك . 
المجلـس  رئيـس  طنطـاوي  حسـين  المشـير  وكان 
العسـكري الحاكـم في مصـر اجـرى بعد قـرار الرياض 
راب  علـى  للعمـل  السـعودية  بالسـلطات  «اتصـالات 

الصدع» وفق وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. 
وقال مصدر رسمي في الرياض ان العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز ابلغ طنطاوي مساء السبت 
انه سـينظر خـلال الايام المقبلـة في قرار اغلاق سـفارة 
المملكة فـي القاهرة «وفقا للظـروف ومصلحة البلدين».  
واعلنـت وكالـة الانباء السـعودية ان طنطـاوي اجرى 
اتصـالا بالعاهل السـعودي «املا ان تعيـد المملكة النظر 
في قرارها»، وان الملك «اجاب بأنه سـينظر في هذا الامر 
خلال الايام المقبلة وفقا للظروف ومصلحة البلدين التي 

تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية» بينهما. 
من جهتها، اصدرت رئاسـة مجلـس الوزراء المصرية 
بيانا اسـفت فيـه ل»الحوادث الفرديـة التي صدرت عن 

بعض المواطنين ضد سـفارة المملكة العربية السـعودية 
الشـقيقة بالقاهـرة، والتي لا تعبر إلا عـن رأي من قاموا 

بها». 
واسـتنكرت الحكومة المصرية «هـذه التصرفات غير 
المسـؤولة وغير المحسـوبة والتي تسـيء الى العلاقات 

المصرية السعودية». 
وتظاهر مئـات المصريـين الثلاثاء امام مقر السـفارة 
احتجاجا على احتجاز سلطات المملكة الناشط الحقوقي 
المصـري احمـد الجيـزاوي، ورددوا هتافـات مناهضـة 

للمملكة مطالبين بالافراج فورا عن الجيزاوي. 
وكانت منظمات حقوقيـة مصرية اعلنت القبض على 
الجيزاوي فـي مطار جدة فور وصوله مـع زوجته لاداء 
مناسك العمرة «بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي 
بحبسـه عاما وجلده 20 جلـدة اثر اتهامـه بـالعيب في 

الذات الملكية». 
واعتبـرت ان المحامـي المصـري «اقـام كذلـك دعـوى 
امام القضاء المصـري اختصم فيها عاهل المملكة العربية 
السـعودية الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز والسـلطات 
السـعودية واتهمهـم فيهـا باعتقـال مواطنـين مصريين 

بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنيا». 
لكن السـفير السـعودي لدى مصر احمـد عبد العزيز 
قطـان اعلـن فـي بيـان عـن «بالـغ اسـفه واسـتيائه لما 
تناولته وسـائل الاعلام مـن معلومات خاطئة حيال هذا 

الموضوع». 
واضاف «لم يصـدر بالمملكة اي حكم بسـجن المذكور 
او جلـده والقصـة مختلقـة مـن اساسـها (...) تم القـاء 
القبـض على المذكـور الثلاثاء الماضي بعـد ضبط 21380 
حبـة زاناكس بحوزته وهي مـن الحبوب المصنفة ضمن 
المخـدرات والخاضعـة لتنظيـم التداول الطبـي ويحظر 

استخدامها او توزيعها». 
واشـار الى «ضبطهـا مخبأة في علـب حليب الاطفال 
المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شـريفين». غير ان 

اسرة الجيزاوي نفت حمله اي حبوب مخدرة. 

الموقـع  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة    ■
الرسـمي لجماعة الاخوان المسـلمين مسـاء 
الاحـد ان رئيس المجلس العسـكري الحاكم 
فـي مصـر المشـير حسـين طنطـاوي «ابلغ» 
رئيس مجلس الشـعب سـعد الكتاتني بانه 

«سيعيد تشكيل الحكومة خلال ساعات».
وكان مجلس الشعب قرر بعد ظهر الاحد 
تعليق جلساته احتجاجا على رفض المجلس 
العسـكري اقالـة حكومـة كمـال الجنزوري 
وهو مطلب يتبناه من عدة اسـابيع البرلمان 
وجماعة الاخوان التي تسيطر على اكثر من 

40 بالمئة من مقاعده. 
واعلن الكتاتني تعليق جلسـات المجلس 
لمـدة اسـبوع فـي ختـام مناقشـات طالـب 
فيهـا العديـد مـن الاعضـاء باقالـة حكومة 
المجلـس  رفـض  ان  معتبـرا  الجنـزوري، 
العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب 

بهذا الشأن غير مقبول. 
 .. الازمـة  لهـذه  حـل  مـن  «لابـد  وقـال 
لابـد من حـل، ونحـن تنتظرنا مهـام كثيرة 
ولا  التأسيسـية  الجمعيـة  مشـروع  منهـا 
نريـد تعطيـل البرلمـان ولكـن لا بـد من حل 
ولذلـك اقتـرح تعليق جلسـات المجلس لمدة 

اسبوع». 
ووافـق اعضـاء مجلـس الشـعب، الذي 
اقتـراج  علـى  الاسـلاميون،  عليـه  يهيمـن 
الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في 

السادس من ايار/مايو المقبل. 
اللجنـة  رفضـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
التشـريعية في مجلس الشـعب التوصيات 
التـي خرجـت عـن اجتمـاع عقـده المجلس 

العسـكري السـبت مـع ممثلـين للاحـزاب 
الحريـة  حـزب  بينهـا  ومـن  السياسـية 
الاخـوان  جماعـة  عـن  المنبثـق  والعدالـة 
المسلمين بشأن تشـكيل اللجنة التأسيسية 

لوضع الدستور. 
وكان ممثلو الاحزاب الذين حضروا هذا 
الاجتمـاع اكدوا ان طنطـاوي طالب بوضع 

الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة. 
وسـتجرى الانتخابات الرئاسية في 23 
و24 ايار/مايـو المقبـل علـى ان يتـم تنظيم 
الجولة الثانية في 16 و17 حزيران/يونيو. 
وتعهـد المجلس العسـكري، الذي يتولى 
السـلطة منذ اسـقاط حسـني مبارك في 11 
شـباط/فبراير 2011، بتسـليم السلطة الى 
رئيس منتخب فـي نهايـة حزيران/يونيو.

علق مجلس الشعب المصري الأحد جلساته 
لهذا الأسبوع احتجاجا على تمسك المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة الذي يدير شـؤون 
البلاد بالحكومـة التي رفض أغلبية النواب 

برنامج عملها.
عليـه  يهيمـن  الـذي  المجلـس  واتخـذ 
الإسـلاميون قراره في وقت غاب فيه ممثلو 

الحكومة عن الجلسة.
وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني 
بعد مناقشـات اسـتغرقت نحو ساعة «أرى 
تعليـق جلسـات هذا الأسـبوع حتـى نصل 
إلـى حل لهذه الأزمـة.» ووافق المجلس على 

اقتراحه.
الماضـي  الأسـبوع  قـرر  المجلـس  وكان 
استجواب رئيس الحكومة كمال الجنزوري 
وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا 

طلبات الاستجواب إنها وقائع فساد.
ويقـول رئيس مجلس الشـعب وأعضاء 
فـي المجلس إن الاسـتجوابات أمر ضروري 
لسـحب الثقـة مـن الحكومـة حـال فشـلها 
تتضمنهـا  التـي  الوقائـع  أن  إثبـات  فـي 

الاستجوابات غير صحيحة.
أكثـر مـن شـهرين سـعى حـزب  ومنـذ 
الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
الإخوان المسـلمين لقيادة حكومـة ائتلافية 
لكـن يلـزم لتحقيـق ذلـك أن يقيـل المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة حكومة الجنزوري 
التـي كان قـد عينهـا فـي ديسـمبر كانـون 

الأول.
ويقول النواب الإسـلاميون إن الحكومة 
تفتعـل أزمات فـي السـلع التموينية وتبقي 
علـى حالة انفـلات أمني بدأت بعـد أيام من 
انـدلاع الانتفاضـة الشـعبية التي أسـقطت 
الرئيس السـابق حسني مبارك مطلع العام 

الماضي لتقضي على تأييد الناخبين لهم.
ليبراليـون  نـواب  أيضـا  ذلـك  ويقـول 

ويساريون.
وخـلال إلقائـه بيـان الحكومة يـوم 26 
فبراير شـباط عـزا الجنـزوري جانبا كبيرا 
مـن الأزمات إلى تخلـي دول غربية وعربية 
عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة 

بعد إسقاط مبارك.
أيضـا  تواجـه  إنهـا  الحكومـة  وتقـول 
إضرابـات  تشـمل  فئويـة  احتجاجـات 
واعتصامـات وقطع طـرق مما يتسـبب في 
مشـاكل مثل رفض سـائحين أجانـب زيارة 

البلاد.

وتواجـه مصـر شـبح أزمـة ماليـة بعـد 
اسـتنفاد جانب كبير من احتياطي العملات 
الحريـة  حـزب  ويرفـض  لديهـا  الصعبـة 
والعدالـة مسـاندة مباحثـات مـع صندوق 
النقـد الدولي للحصـول على قـرض قيمته 
3.2 مليـار دولار قائـلا إن إنفـاق الحكومـة 
غيـر المرشـد - بحسـب وصفه - هـو الذي 

يعرض البلاد لأزمة.
وقبـل الاقتـراع علـى تعليـق الجلسـات 
طالب الكتاتني الـذي ينتمي لحزب الحرية 
والعدالة المجلس العسـكري باتخاذ مبادرة 

لحل الأزمة.
وكان الكتاتني قـال إن الجنزوري هدده 
بـأن هناك قـرارا فـي المحكمـة الدسـتورية 
العليا بحل مجلس الشعب ونفي الحنزوري 

ذلك.
وكـرر الكتاتنـي القـول اليوم إنـه تلقى 
مجلـس  «رئيـس  قائـلا  ومضـى  التهديـد 

الشعب لا يكذب.»
فبرايـر  فـي  الإداري  القضـاء  وأحـال 
نصـوص  بطـلان  دعـوى  الماضـي  شـباط 
فـي قانـون انتخـاب مجلـس الشـعب إلـى 
المحكمة الدسـتورية العليا وإذا قضت بعدم 
دستورية هذه النصوص يلزم حل المجلس.

الكتلـة  رئيـس  إبراهيـم  حسـين  وقـال 
البرلمانيـة لحـزب الحريـة والعدالـة التـي 
تمثـل أكثـر مـن 43 فـي المئـة مـن أعضـاء 
مجلس الشـعب في الجلسة «نحمل المجلس 
العسـكري المسـؤول عن أداء هذه الحكومة 
المسـؤولية عـن كل تصرفاتهـا... لا بـد أن 

يتدخل الآن (بإقالتها).»

قطان: تأشيرات دخول المصريين للسعودية موقوفة 
زوجة الجيزاوي: السلطات السعودية اعتقلته قبل تفتيش الحقائب

ورواية الرياض بشأن حمله «الحبوب المخدرة كهدية» ملفقة تماما 

نبيل العربي اجرى اتصالات للوساطة بين القاهرة والرياض 

السفير السعودي يغادر القاهرة بعد تفجر الازمة بشأن اعتقال الجيزاوي

مصر: انباء عن اعادة تشكيل الحكومة بعد اعلان
مجلس الشعب تعليق جلساته احتجاجا على بقائها

أعـداد  إرتفعـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المصريـة  الدفـاع  وزارة  بمحيـط  المعتصمـين 
مطالبين برحيل المجلس العسـكري عن السلطة 
وذلـك بعد وصـول عـدة مسـيرات فجـر اليوم 
الأحـد الى المكان، فيما قامت مجموعات مجهولة 
بمهاجمـة المعتصمين ما أدى الـى وقوع إصابات 

بينهم.
وانضم المشـاركون بالمسـيرات التي انطلقت 
من ميـدان التحرير الليلة الماضيـة إلى اعتصام 
ينظمـه آلاف المنتمـين للتيار السـلفي من أنصار 
المحامي حازم أبو إسماعيل المستبعد من خوض 
انتخابات رئاسـة الجمهورية الذين يعتصمون 
بشـارع الخليفة المأمـون بمحيـط وزارة الدفاع 
حيـث مقـر المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
المصرية الذي يدير شؤون البلاد حالياً مطالبين 
إدارة  إلـى  وتسـليمها  السـلطة  عـن  برحيلـه 

مدنية.
كمـا وصلـت مسـيرة مـن أعضـاء «الجبهـة 
السـلفية»، وحملـة «لازم حـازم» المؤيـدة لأبـو 
إسـماعيل انطلقـت مـن مسـجد الفتـح بميـدان 
رمسـيس حيـث محطـة القطـارات المركزية إلى 
ميدان العباسـية، رافعين أعلاماً سوداء مكتوب 
عليها «لا إله إلا الله .. محمد رسـول الله» وعلم 

مصر.
وجاء تزايد أعداد المعتصمين بعد ساعات من 

وقـوع إصابات بصفوف المشـاركين في مسـيرة 
ضوا لهجوم مـن مجهولين  للسـلفيين حيـث تعرَّ
بحـي العباسـية ومحيط جامعة «عين شـمس» 
على الطريق المؤدي إلى مقر الاعتصام الرئيسي 

بشارع الخليفة المأمون.
وكان بضعـة آلاف مـن أنصار أبو إسـماعيل 
المنتمين للتيار السـلفي، بدأوا اعتصاماً بمحيط 
وزارة الدفاع فجر أمس السبت، مطالبين بإلغاء 
قـرارات اللجنـة العُليـا للانتخابات الرئاسـية 
وبتفعيـل قانـون مباشـرة الحقوق السياسـية 
ومنـع رمـوز النظام السـابق من الترشـح لتلك 

الانتخابات. 
المشـرفة  العُليـا  القضائيـة  اللجنـة  وكانـت 
علـى انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة فـي مصر 
اسـتبعدت المحامـي محمـد حـازم صـلاح أبـو 
إسـماعيل (51عامـاً) ضمـن عشـرة أشـخاص 
لمخالفتهم شـروط الترشـح للانتخابات المرتقب 

إجراؤها في 23مايو/أيار القادم.
مه أبو اسـماعيل  كما رفضـت اللجنة تظلـم قدَّ
مـن أجل خوض الانتخابات، مؤكـدة على قرارها 
السـابق باسـتبعاده لتأكدهـا مـن حمـل والدته 
الجنسـية الأميركيـة وهو ما يخالف أهم شـروط 
التـي  الجمهوريـة  رئاسـة  لانتخابـات  الترشـح 
ـح مصريـاً ومـن أبويـن  توجـب أن يكـون المرشِّ
مصريين وألا تحمل زوجته جنسية غير مصرية. 

تزايد أعداد المعتصمين بمحيط وزارة الدفاع 
المصرية مطالبين برحيل المجلس العسكري

أبو إسماعيل ينتقد إجتماع المشير طنطاوي
ورؤساء الأحزاب السياسية المصرية

■ القاهرة - يو بي اي: إنتقد المحامي حازم أبو إسـماعيل المسـتبعد 
من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية الأحد الاجتماع الذي عُقد مساء 
أمـس بين رئيس المجلس العسـكري المشـير حسـين طنطاوي ورؤسـاء 

الأحزاب السياسية.
وقـال أبـو إسـماعيل، فـي بيـان أصـدره اليـوم الأحـد، «إن اجتماع 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المشير حسين طنطاوي برؤساء 
ل  الأحزاب السياسـية للتوافق حول الجمعية التأسيسـية للدستور يُمثِّ

الحلقة الأخيرة لإحكام الحصار على الشعب المصري».
ورأى أن اللقـاء يأتـي بإطار توزيع الأدوار بين المجلس (العسـكري) 

وبين تلك الأحزاب، رافضاً ما أسفر عنه اللقاء جملة وتفصيلاً.
ل «تفريطاً فجّاً بالغاً، وصورة من صور الإنهيار  كما اعتبر أن اللقاء يمثِّ
راً بعـض الأحزاب التي شـاركت بالاجتماع من  الفـادح فـي الثقة»، محذِّ
توزيع الأدوار مع المجلس العسـكري وصدور بعـض الفعاليات المعلنة، 
واعتبـر الاجتماع «تدخلا من المجلس العسـكري»، ووصفـه بأنه «جرم 

دونه كل ما سلف من قبل من أعمال».
وأضاف أبو إسماعيل في البيان «أقول للكل كفى ما صنعتم وفرطتم، 
لأن الإجتمـاع فاجعـة كبيـرة تمثـل أقصـى الخطـر علـى مسـار البـلاد 
وخضوعـاً للبلطجة التي تُمارس ضد حقوق الشـعب، وهو الحلقة التي 
كانـت باقيـة ليكملوا بها إحـكام الحصار علـى حقوق الشـعب المصري 

وإضاعتها».
وكان المشـير طنطـاوي اتفـق مـع رؤسـاء غالبية الأحـزاب والقوى 
السياسـية، أمـس السـبت، علـى معايير تشـكيل الجمعية التأسيسـية 

لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.
ومـن أهم تلـك المعايير التي تلخصـت في 6 نقاط أهمهـا تمثيل جميع 
المؤسسـات والهيئـات والأحـزاب والفعاليـات الدينيـة والقانونية في 
الجمعيـة، وأن يكـون التصويت على المـواد المقترحة للدسـتور الجديد 

بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية المكونة من 100 عضو.

جنود يعتقلون متظاهرا امام السفارة السعودية في القاهرة امس

احد المصابين في الاشتباكات امام وزارة الدفاع في القاهرة امس
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فـي  الفلسـطينيون  الاسـرى  واصـل 
الاحـد  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـجون 
اضرابهـم المفتـوح عـن الطعـام للاسـبوع 
لتدهـور  ادى  ممـا  التوالـي  علـى  الثانـي 
اوضاعهـم الصحية حيث نقـل الامين العام 
للجبهـة الشـعبية احمـد سـعدات لمشـفى 

سجن الرملة بعد تدهور وضعه الصحي.
وقالت مصـادر خاصة للمكتب الإعلامي 
إن  فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة 
سـعدات المعزول في زنازين سـجن ريمون 
منـذ أكثر من ثـلاث سـنوات، ويخوض مع 
رفاقه وأخوانه الأسرى اضرابا مفتوحا عن 
الطعـام منـذ 17 آذار الحالي بهدف الضغط 
على سلطات السجون الاسـرائيلية لوقف 
سياسة العزل الانفرادي اللا انسانية بحق 
أكثر من عشـرين أسـيراً، ولتحقيق مطالب 

أخرى نقل لمشفى سجن الرملة. 
تدهـور  فـي  سـعدات  صحـة  أن  يذكـر 
مستمر نتيجة استمرار عزله الانفرادي منذ 
سـنوات، وفقدانه لعشرات الكيلو غرامات 
مـن وزنـه نتيجـة اضراباتـه المتكـررة عن 
الطعـام احتجاجا علـى ظـروف احتجازه 
اللا انسانية ورفاقه واخوانه في السجون 

والمعتقلات الاسرائيلية. 
وأكـدت اللجنـة العليا لنصرة الأسـرى 
في سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي، وجود 
انفراديـة  19 أسـيراً معـزولاً فـي زنازيـن 
ومنقطعين عن العالم مضى على بعضهم 10 

سنوات كاملة.
وقالت اللجنة، إن المعزولين محتجزون 
بشـكل منفـرد عـن العالـم نهائيـا، ويمنـع 
عليهم مقابلة أحد حتى ذويهم أو محاميهم، 

وتضم  قائمة المعزولين كل من:
1) محمود عيسـى: من القـدس المحتلة، 

في عزل سجن ريمون، منذ 15 /12 /2002 .
2) حسن سلامة: من قطاع غزة، في عزل 

ريمون، منذ /2003/1/1.
3) عبـد الله البرغوثي: من رام الله، في 

عزل سجن الرملة، منذ 2003 .
4) جمـال أبـو الهيجـا: مـن جنـين، فـي 

سجن جلبوع، معزول منذ 2004.
5) أحمـد المغربي: من بيت لحم، سـجن 

ايشل، منذ 2005.
6) إبراهيـم حامـد: من رام الله، سـجن 

عسقلان، منذ 2006 .
سـجن  اللـه،  رام  سـعدات:  أحمـد   (7

ريمون، منذ2009.
سـجن  نابلـس/  غلمـة/  أبـو  عاهـد   (8

ريمون /2010 .
/ايشـل  العارضة/نابلـس  محمـود   (9

.2010/
/الخليل/ايشـل  الرجـوب  رزق   (10

. 2011/
الله/جلبـوع  /رام  عرمـان  محمـد   (11

. 2011/
12) ضـرار أبو سيسـي /غزة/عسـقلان 

. 2011/
السـيد/طولكرم/جلبوع  عبـاس   (13

.2011/
14) صابـر أبـو ذيـاب /قلقيلية/ايشـل 

. 2011/
/سلفيت/هشـارون  خالـد  وليـد   (15

. 2011/
16) باجـس نخلـة /رام الله/عسـقلان 

. 2011/
17) رائـد أبـو ظاهر/البيـرة /عسـقلان 

. 2012/
18) منـذر الجعبة /الخليل/هشـارون / 

. 2012
/غـزة/ الصعيـدي  عـوض   (19

ايشل/2012
ويعتبـر مطلـب انهـاء سياسـة العـزل 
الانفـرادي مـن اهم مطالـب الاسـرى التي 
يخضـون الاضـراب عـن الطعـام مـن اجل 

انهائها.
مصـادر  اوضحـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
حقوقية الاحد بان اعداد الاسرى المضربين 
عن الطعام في تزايد مستمر مشيرة الى ان 
عـدد المضربين عن الطعـام وصل لحوالي 3 
الاف اسير من اصل 4700 اسير. وقال فؤاد 
الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى 
وحقوق الإنسـان أن رقعة الإضراب تتسع 
يوماً بعد يوم، مشيرا الى انه أكثر من 3000 
آلاف أسير أصبح عدد المضربين عن الطعام 
الأيـام  خـلال  المضربـين  عـدد  وسـيزداد 
القادمة حتى تسـتجيب مصلحة السـجون 

الإسرائيلية لجميع مطالب الاسرى.
ولفت إلى أن مصلحة السـجون فشـلت 
فـي محاولـة كسـر اضـراب الاسـرى عبـر 
محاولات متعددة منذ أسـابيع مع الاسـرى 
وقـادة الحركة الاسـيرة داخل السـجون، 
مضيفـاً « الاسـرى مصريـن على اسـتمرار 
تحقيـق  حتـى  الخاويـة  الامعـاء  معركـة 

الاسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام للاسبوع الثاني على التوالي
تدهور صحة بعضهم ونقل الامين العام للشعبية لمشفى سجن الرملة

عمان - «القدس العربي»
 بسام البدارين:

لا يريـد كثيرون فـي عمان تسـليط أي ضوء من أي 
نوع على الحقيقة التي تقول بأن سـبب الأزمة الأخيرة 
التـي فجرتهـا إسـتقالة رئيس الـوزراء السـابق عون 
الخصاونـة بطريقـة مدوية وغريبة هـو حصريا وضع 
القيـادة السياسـية أمـام سـقف زمنـي ضيـق للغايـة 
يتطلـب إتخـاذ قـرارات سـريعة أثنـاء غيـاب رئيـس 
الوزراء تختـص بعمر الدورة البرلمانيـة العادية وهي 

النقطة التي ثار حولها الخلاف أصلا.
الدسـتوري  الوضـع  أن  بإختصـار  هنـا  والفكـرة 
للـدورة العادية للبرلمان كان يفتـرض أن يتحدد عمليا 
صباح الخميس الماضي مما دفع مؤسسـة القصر الملكي 
لإسـتدعاء رئيـس الـوزراء بالوكالـة عيـد الدحيـات 
ووزيـر الداخلية محمد الرعود فـي لحظة متأخرة جدا 
لتحصيل توقيعهـا على وثيقة ملكية تأمـر بتمديد عمر 
الـدورة العاديـة للبرلمـان، الأمر الذي دفـع الخصاونة 
لتقـديم إسـتقالة سـريعة وهـو فـي تركيا علـى هامش 
زيارة رسمية كما يؤكد لـ»القدس العربي» أحد وزرائه 
وعلـى هامش زيارة شـخصية وفقـا لسـميح المعايطة 
الصحافـة  فـي  الخصاونـة  لحكومـة  الأبـرز  الخصـم 

اليومية الأردنية.
ما حصل يعرفه الجميع بالسـياق لكن السؤال الذي 
لم تتحصل إجابة مباشرة عليه هو التالي: لماذا وصلت 
جميع الأطراف في أجهزة الدولة إلى نقطة سمحت فيها 
بنفاذ الوقت الدسـتوري تماما وترك مسـألة دستورية 

بهذه الأهمية «دورة البرلمان» للحظات الأخيرة؟
الواضـح حسـب المعطيات أن فـي الدولـة الأردنية 
ومؤسسـاتها على الأقـل 20 موظفـا بيروقراطيا رفيعا 
وظيفتهم الأساسية تجنيب القيادة العليا ضغط الوقت 
ومراقبة الأجندة الزمنية بحيث تصدر الإرادات الملكية 
في وقتها الدستوري المناسـب ومهمتها الأساسية عدم 
ترك القيادة امام خيار إسـتراتيجي واحد فتلك مسألة 
ترقـى إلـى مسـتوى الخيانـة كمـا قـال يومـا الرئيس 

المخضرم والمحنك زيد الرفاعي.
ومـا تقوله التفاصيـل ان كل المؤسسـات المعنية في 
البرلمـان والحكومـة وحتى في الجهاز الإستشـاري مع 

القصـر الملكـي لم تقـم بواجبها الأساسـي أو لـم تتنبه 
وتركـت عمـر الـدورة العاديـة للبرلمان ينقضـى، الأمر 
الذي دفع القيـادة المرجعية للخيـار الإضطراري الذي 
نتـج عنه «صـدام» طبيعـي ودسـتوري بين مؤسسـة 
الحكومـة وخيـارات التوقيـت الضاغطـة وهـذا برأي 
المحللـين السياسـيين خطـأ فنـي وتقنـي وبيروقراطي 

قاتل ينبغي أن لا يحصل في دولة عريقة كالأردن.
 وهـو خطـأ بـكل الأحـوال لا تتحمـل مسـؤوليته 
مؤسسـة القصـر الملكـي لإنـه يدخـل فـي «الـف بـاء» 
واجبـات شـخصيات متعددة تجلس فـي الصف الأول 
لأن مهمتهـا اليتيمـة التفكيـر بمثـل هـذه المسـائل فلـو 
تركت للقيادة وللحكومة فسحة لائقة من الوقت وتنبه 
الفرقـاء مبكرا لان الوقت يـكاد ينفذ على دورة البرلمان 
لما عايشـت البلاد اليوم حالة التلاوم الشنيعة بدلا من 
التركيـز علـى التحديات الإقتصادية وهـي الأهم حيث 
يقول الكاتب والمحلل محمـد أبو رمان بان وزيرا المالية 
والتخطيـط عادا مؤخـرا من إجتماعـات البنك الدولي 
بحصيلة مقلقة جدا من المتطلبـات الإقتصادية والمالية 

الحادة.
أن  يفتـرض  الذيـن  الأشـخاص  مـن  أي  قـام  ولـو 
يتنبهوا في وقت مناسـب لقصة توقيـت دورة البرلمان 
لـكان بالإمكان التفاهم وفقا للتقاليـد الأردنية المعتادة 
بـين جميـع المؤسسـات علـى تنفيـذ الرغبـة الملكية في 
توقيـت معقـول بدلا مـن الإضطرار لجلـب وزيرين من 
الحجم العملاق في ساعة متأخرة من الليل ثم إغضاب 
رئيسهما المسافر ودفعه لللإستقالة قبل دخول الجميع 
بالإستعراض الحالي وقوامه صحافة متحشدة تنهش 
بلحم الخصاونة بعد سـاعات من إسـتقالته وخيارات 
إضافيـة مـن ضغـط التوقيت وأجنـدة ضائعة يشـكك 
البعـض في أنها يمكن أن تنتهـي بإنتخابات فعلية قبل 
نهايـة العام الحالي وهو السـبب الذي يتـردد أنه أدى 

لإقصاء وزارة القاضي الدولي الخصاونة.
والإستعراض لم ينتهي عند هذه الحدود فالمئات من 
المباركين والمسـتوزرين يتحشـدون منذ ثلاثـة أيام في 
صالونات منزل رئيس الـوزراء الجديد فايز الطراونة 
والمئات من المواطنين والأقرباء والمتعاطفين والباحثين 
عـن المناكفـة يطرقـون فـي الوقت نفسـه أبـواب منزل 
رئيس الوزراء المسـتقيل لإسـماعه خطابات إنشـائية 
تضامنيـة سـيكون هدفهـا النهائـي إسـماع الأجهـزة 

وإيصال رسائل إبتزاز أو مناكفة.

الطراونة في أول رسائله السياسية للأخوان المسلمين: الحوار مع المواطنين وليس معكم

الأردن: مئات المستوزرين والمباركين على أبواب رئيس الوزراء الجديد
 ومسألة بيروقراطية صغيرة تسببت بالأزمة وبإستقالة الرئيس السابق

عون الخصاونة

وعمليـا لا يسـتبعد الناشـط السياسـي خالـد عرار 
بـأن العشـرات من الذيـن يحتسـون القهوة فـي منزل 
الطراونـة يتوجهـون فـورا بعـد توديـع مضيفهـم إلى 
منـزل الخصاونة لإظهار التعاطـف والتضامن وإيصال 
الرسـائل فرئاسـة الـوزراء فـي الأردن لا زالـت «مهمة 
محددة» تنطوي على تشـريف إجتماعي وليس تكليف 
بخدمة النـاس كما لاحـظ الكاتب الصحافي ياسـر أبو 

هلاله وهو يتفق مع عرار بمضمون الرأي.
وفـي غضـون ذلـك وجـه رئيـس الـوزراء الجديـد 
فايـز الطراونه أمس رسـالته الأولـى لجماعة الأخوان 
المسـلمين عندمـا قال على هامـش مشـاوراته البرلمانية 
بأن حكومته سـتحاور المواطنين في الأغوار والشـوبك 
السياسـية  القـوى  لإن  مشـيرا  والجنـوب  والشـمال 
والحزبية على رأسـه لكن الحوارات الوطنية ستشـمل 

المواطنين مباشرة.
 وتعتبر تلك أول الإشارات إلى أن وزارة الخصاونة 
سـتتجاهل القوى الحزبيـة وتحديدا التيـار الأخواني 
خصوصـا وان الحـوارات المعنية بقانـون الإنتخابات 
سـتتجاهلهم فـي رسـالة سـلبية وسـريعة للأخـوان 
المسـلمين الذيـن يعتقد بـأن الموقـف من التفاهـم معهم 
هو الأسـاس في التغيير الوزاري الأخير الذي شـهدته 

البلاد.
ويقـول الطراونـه ضمنيـا فـي موقفـه المشـار إليـه 
للأخـوان المسـلمين قبل غيرهـم «لن أحاوركـم» ويملح 
لإن مرحلـة السـعي للتفاهـم معهم إنتهـت بطي صفحة 
الحكومة السـابقة برئاسـة الخصاونة ويرى مراقبون 
بان هـذا التكتيك هـو الذي سـتعتمده سياسـيا وزارة 

الطراونة.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عبـر عضو فـي المجلس التشـريعي عـن حركة فتح 
فـي تصريحـات لـ»القـدس العربي» عن خشـيته من 
حـدوث «انشـقاق» فـي المسـتقبل داخـل أطـر الحركة 
بسـبب سياسة العمل المتبعة، ووجه انتقادات شديدة 
لأعضـاء مـن اللجنـة المركزيـة للحركـة اعلـى هيئـة 
قيادية، وحملهم المسؤولية عن تردي أوضاع التنظيم، 
وقـال منتقـداً طريقـة التعامل مع اطر الحركـة في غزة 
«يجـب أن تنتهي طريقة التعامل مع التنظيم بغزة عبر 

التلفون».
وقال أشرف جمعة النائب عن حركة فتح  لـ»القدس 
فـي  فتـح  لحركـة  التنظيميـة  الأوضـاع  ان  العربـي» 
قطاع غزة غيـر صحيحة، منتقداً طريقـة التعيين التي 
تنتهجهـا اللجنـة المركزية لأعضـاء الهيئـات القيادية 
للتنظيـم في غزة سـواء الحالية أو الهيئات السـابقة، 
لافتاً إلى أن طريقة التعيين الأخيرة تمت دون التشاور 
مـع أعضاء لجنة الإشـراف، أو أعضاء المجلس الثوري 

في القطاع.
وأشـار إلى أنه ليسـت لديه أي مشـكلة في أعضاء 
الهيئة القيادية الحالية، لكنه أكد أن المشـكلة تكمن في 

طريقـة اختيارهم، علـى اعتبار أنهم اختيـروا من قبل 
شخص واحد في اللجنة المركزية.

وقـال «لا أفهم مثلاً لماذا تم اختيار خمسـة من أمناء 
سـر الأقاليـم فـي الهيئـة القياديـة، ولـم يتـم اختيار 

الاثنين الآخرين».
وأبدى خشـيته مـن أن تتـم عملية اختيـار أعضاء 
حركـة فتح مسـتقبلاً الذين سـيخوضون كممثلين عن 
الحركـة الانتخابـات التشـريعية والمجلـس الوطنـي 
والبلدية بذات الطريقة، أي بالتكليف دون التشـاور، 
محـذراً من أن هذا الأمر سـيكرس مبدأ خـروج أعضاء 
من الحركة لهم شعبية للترشح كمستقلين أو في قوائم 
منافسـة على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية 

الأخيرة.
وأكـد أن الأمر من شـأنه أن يضعـف مكانة الحركة، 
وقـد يـؤدي رغم قاعدتهـا الشـعبية الكبيـرة الآن إلى 
فشـلها في الانتخابات القادمة، لافتا إلـى أن هذا الأمر 
يطـال أطـر الحركة فـي قطـاع غـزة والضفـة الغربية 

والخارج. 
واتهـم جمعـة أعضـاء مـن المركزيـة بـ «الانشـغال 
بإجـراء تغييـرات علـى هيـاكل الحركـة، دون التطلع 

للبناء التنظيمي.
وقال ان هنـاك «صمتا مريبا» لدى كـوادر وأعضاء 
فتح في قطاع غزة، معبراً عن خشيته من أن يؤدي هذا 
الصمت مسـتقبلاً للانفجار، وقال «قـد يكون الانفجار 

إن لـم يتم تـدارس الأمر نحو انشـقاق في الحركة عبر 
تشكيل حزب آخر».

وأشار النائب الفتحاوي إلى أن حركته تحتاج إلى 
«خارطة طريق جديدة» كي تسـتطيع مواجهة القادم، 

المتمثل في عدة استحقاقات من بينها الانتخابات. 
وقبـل أيـام أعلنـت حركـة فتـح عـن تشـكيل هيئة 
قيادية جديدة لها في قطاع غزة بقيادة يزيد حويحي، 
خلفاً للقيادية السـابقة التـي كان يقودها عبد الله أبو 
سمهدانة، ولاقت حركة التغيير هذه مناقشات ساخنة 
في أطر الحركة في القطاع، وتناولها كوادر الحركة بين 

مؤيد ومعارض.
وقـال النائـب جمعـة لـ»القـدس العربـي» منتقـداً 
اللجنـة المركزيـة للحركـة أنها تعمـل «بـدون رؤية أو 
استيراتيجية واضحة»، مشيراً إلى أن قرارات المؤتمر 
السـادس للحركـة الـذي عقد فـي العـام 2009 «جرى 

نسفها».
وأشـار إلـى وجـود أعضـاء فـي اللجنـة المركزيـة 
يحملـون أكثـر من مهمـة تنظيمية خلافاً لمـا تم الاتفاق 
عليه في المؤتمر السادس، وذكر أيضاَ أنه جرى تكليف 
شـخصيات مـن الحركـة بمهمـات تنظيمية رغـم أنهم 
فشلوا في انتخابات المؤتمر السادس، وأوضح أن هذا 

الأمر مخالف لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحركة.
واتهـم البعض مـن أعضـاء اللجنة المركزيـة بأنهم 
يعتمدون في عملهم على أشـخاص قال أنهم «يرسلون 

لهم التقارير، التي تسـتخدم لإقصـاء كوادر أخرى من 
الحركة»، وتحـدث عن حالة «خنوع» تلف أعضاء فتح 
رغـم القرارات غير الصحيحـة للمركزية، وقال ان هذا 

الأمر قد ينعكس مستقبلاُ.
وطالـب أعضـاء اللجنـة المركزيـة بتغييـر طريقـة 
تعاملهـم مـع اطـر حركـة فتـح فـي قطـاع غـزة، وقال 
«يجب أن تنتهي طريقـة التعامل مع أبناء فتح في غزة 
بالطريقـة الحاليـة عبـر التلفـون»، قاصـداً بذلك عدم 
وجـود الشـخص الكلف مـن المركزية بالإشـراف على 

التنظيم داخل القطاع.
وقـال جمعـة «نريـد عضـو اللجنـة المركزيـة الذي 
يشـرف على التنظيم أن يتواجد هنا في غزة»، مطالباً 
كذلـك بإعطاء الهيئة القيادية في فتح بغزة صلاحيات 

واسعة في العمل.
وأشـار إلـى أن قيادات مـن الحركة بعثـت قبل أيام 
برسالة تشرح الأمر برمته إلى الرئيس محمود عباس 
القائـد العـام لحركـة فتـح، الـذي لـم يحملـه النائب 
جمعـة المسـؤولية، وقـال ان هناك أمانة سـر وأعضاء 
اللجنـة المركزية هم من يتحملون مسـؤولية الأوضاع 

التنظيمية.
ويقـول كـوادر مـن فتـح أن الدكتـور نبيـل شـعث 
مفـوض العلاقـات الدولية فـي الحركة، هو من تسـلم 
مؤخراً مهام مفوض التعبئـة والتنظيم لحركة فتح في 

قطاع غزة.

قال لـ«القدس العربي» ان حركة فتح تحتاج لـ «خارطة طريق» وأن المركزية تعمل بدون استراتيجية 

اشرف جمعة النائب في فتح يوجه انتقادات شديدة لقيادة الحركة
ويؤكد أن سياستها الحالية ستؤدي لانشقاق في صفوف التنظيم

لندن ـ «القدس العربي»:
أصـدرت مجموعـة من العـرب بينهم 
سعوديين على رأسهم الناشط السياسي 
الصحافي أحمد عدنـان بيانا، يطالبون 
فيـه برفـع الحظـر الخليجي عـن زيارة 
القـدس والأراضي المحتلة، مسـتخدمين 
شـبكتي التواصـل الاجتماعـي «تويتر» 
مـن  عـدد  أكبـر  لتجميـع  و»فيسـبوك» 

التوقيعات على ذلك.
البيـان حمل ثلاث رسـائل سياسـية 
الأولى إلى ملـك الأردن عبد الله الثاني، 
الفلسـطيني  الرئيـس  إلـى  والثانيـة 
محمود عباس، في حين وُجّهت الرسـالة 
الثالثة إلى الأمـين العام لمجلس التعاون 

الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وتهدف الخطابـات الثلاثة إلى «طرح 
القضيـة  إزاء  واقعـي  مدنـي  خطـاب 
الخطابـات  عـن  بعيـدا  الفلسـطينية 
المتطرفـة، وطـرح وسـيلة  أو  المؤدلجـة 
أخـرى تسـاهم فـي خدمـة القـدس عبر 
وتشـجيع  عروبتهـا،  علـى  التأكيـد 
المبادرات الفردية الإيجابية البعيدة عن 
الشـخصية الاعتبارية للـدول ومن دون 

التصادم معها».
حملت رسـالتا ملـك الأردن والرئيس 
عباس تقديرًا لموقفيهما الداعم «لزيارات 
الأراضي المحتلة»، وإشـادة بدورهما في 
محاولة تخفيـف حدة «المقاطعة العربية 
للقـدس وفلسـطين» التـي لم تثمـر وفقًا 

للبيـان إلا «المزيد مـن الإضعاف للقضية 
الفلسطينية وهويتها العربية».

أمـا الرسـالة الموجهـة إلـى الزيانـي 
فضمـت مطالـب أهمهـا «إيصـال صـوت 
المواطنـين الخليجيـين إلى قـادة مجلس 
التعاون الخليجي بالسـماح لهم بالسفر 
بـأي  الفلسـطينية  والأراضـي  للقـدس 
صيغة تحقق الصورة المدنية الحضارية 
للعرب والمسلمين، ومن دون أي تداعيات 

قانونية أو سياسية أو أمنية مؤذية».
القـدس  زيـارة  «أن  البيـان  وأكـد 
حـق  المحتلـة  الفلسـطينية  والأراضـي 
فالمصالـح  يبـرر،  لا  والحـق  مشـروع، 
فـي الزيـارة أكثـر مـن المفاسـد المتحققة 

بالمقاطعة».

سعوديون يطالبون بالسماح بزيارة القدس

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعالـت الاصـوات الفلسـطينية خلال اليومـين الماضيين ضد 
اقـدام النائـب العـام احمـد المغنـي على حجـب بعـض المواقع 

الاعلامية الالكترونية. 
 ودعـت د. حنان عشـراوي عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
اطلاق المواقع الثمانيـة  اعـادة  الـى  الفلسـطينية  التحريـر 
وطالبـت  مؤخـراً،  حجبهـا  الفلسـطينية التي تم  الكتروينـة 
السـلطات  بـين  الفصـل  ومبـدأ  القانـون  حكـم  بتكريـس 

الثلاث واحترام وصون الحريات العامة والشخصية.
 وقالت عشراوي في بيان صحافي ارسل لـ»القدس العربي» 
«إن منع وحجب الوصـول الـى المعلومـات، يتناقـض تماماً مع 
مبادئ القانـون الاساسـي الفلسـطيني، حيث لا يوجـد قانون 

يسمح بالرقابة على الانترنت والمواقع الالكترونية».
وأضافت: «إن اجـراءات حجب المواقـع الالكترونية يخالف 
المواقـع  اذ ان هـذه  تمامـاً السياسـة العامة للسـلطة الوطنية 
تتـزود باتصـال الانترنـت مـن خـلال الاشـتراك مع الشـركات 

الوطنية المحلية».
 وتابعـت عشـراوي: «نحـن بحاجـة الـى تطويـر وحماية 
منظومة حقوق الانسان الفلسـطيني وصون الحريات العامة 
باعتبارها مكونا اساسـيا وجوهريا في معركتنا ضد الاحتلال 

الاسرائيلي وممارساته القمعية».
واعتبرت عشـراوي أن ممارسـة الرقابة السلبية من خلال 
حجـب المواقـع الالكترونية، وقمـع حرية الـرأي والتفكير تعدّ 
انتهـاكاً للحقـوق الأساسـية للمواطن الفلسـطيني، وتسـيء 
الى صورة الشـعب الفلسطيني ومؤسسـاته التي أقر المجتمع 
الدولـي بجاهزيتها لاقامة دولة فلسـطين القادمة، دولة مدنية 
عصرية وتعددية وديمقراطية تحفظ وتصون حقوق الانسان 

ويسودها حكم القانون.
واضافـت عشـراوي «يجب ان لا تشـجع فلسـطين الرقابة 

سواء على الانترنت او باقي اشكال الاتصال».
وكان وزيـر الاعـلام الفلسـطيني مشـهور ابـو دقـة اعلـن 
الجمعة اسـتقالته بعد قرار النائب العـام اغلاق بعض المواقع 
الفلسـطينية  للقيـادة  انتقـادات  توجـه  التـي  الالكترونيـة 

وادائها.
بيد ان الوزير الذي برر الاستقالة بـ»اسباب شخصية»، لم 
يربـط قراره بهـذه الاجراءات الرقابية التـي كانت محل ادانة 

مجموعات حقوق الانسان.
من ناحيته ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»  بقرار 
النائب العام إغلاق عدد من المواقع الالكترونية الفلسـطينية، 
مؤكـدا على ضـرورة التراجع عن هذا القرار والسـماح مجددا 
بعودتهـا للعمـل كـون إغلاقهـا والاسـتمرار فـي ذلـك يمثـل 
إمعانا في المـس بحرية التعبير التي كفلها القانون الأساسـي 

الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال.

واشـار «فـدا» الـى حجـم التطـور الهائـل والمضطـرد فـي 
تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومات، منوها الـى «أن الحل في 
مواجهـة التحديـات التي يفرضها مثـل هذا التطـور يكمن في 
تشـريع قانون فلسـطيني خـاص بــ «الانترنـت» لا باللجوء 
تعسـفيا إلـى إغـلاق المواقع التي تنشـأ علـى هذه الشـبكة أو 
بإصـدار أوامر تعسـفية مـن النائب العـام باعتقـال وتوقيف 
صحافيين ومدونين على خلفيـة الكتابة على تلك المواقع تحت 
حجج شـتى وبالاسـتناد إلى قانون «أكل عليه الزمن وشرب» 
وتجـاوز عمـره عمر أجيال فلسـطينية بأكملهـا، ونقصد بذلك 

«قانون العقوبات الأردني لعام 1960». 
وطالـب «فـدا» بالإفـراج الفـوري عـن المـدون (جمـال أبو 
ريحـان) الناشـط فـي اللجـان المجتمعيـة ضـد الاسـتيطان 
والجـدار العنصـري في الأغـوار والـذي لا يزال موقوفـا  منذ 
(1 نيسـان 2012) بأمـر مـن النائب العـام على خلفيـة إدارته 
لصفحة «الشـعب يريد إنهاء الفسـاد» الالكترونية على حد ما 

جاء في بيان فدا الذي ارسل لـ»القدس العربي».
وتابـع البيان قائـلا: إن الاتحـاد الديمقراطي الفلسـطيني 
«فـدا» يعتبـر أن اسـتمرار اعتقـال الرفيق أبو ريحـان انتهاك 
فـظ للحريات العامـة، ويؤكد على ضـرورة إغلاق هـذا الملف 
الذي يمثل اسـتمراره إساءة فادحة لسـجل حرية التعبير في 
فلسطين، وهو الحق الذي طالما فاخر به شعبنا أمام كل شعوب 

المنطقة.
ومـن جهتـه أكـد مستشـار الرئيس الفلسـطيني لشـؤون 
الاتصـالات تكنولوجيا المعلومات صبري صيدم السـبت على 
وجوب عدم إغلاق أي موقع الكتروني، أو أي إجراء من شـأنه 
إعطـاء الانطبـاع وكأن السـلطة الوطنيـة تسـعى إلـى تكميم 

الأفواه أو حجب حرية الرأي والتعبير على حد قوله.
واعتبـر صيدم في تصريـح صحافي نشـرته وكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» ان إغـلاق أي موقـع الكتروني 
في فلسـطين «غيـر عملي، خاصـة أن 40 بالمئة من مسـتخدمي 

الانترنت يمرون عبر شبكات إسرائيلية».
ورأى صيـدم أن «حجـم الإشـكاليات التـي تواجهنـا فـي 
الفضـاء الالكترونـي سـتزداد، وسنشـهد العديـد منهـا جراء 
غيـاب قوانين الكترونية ناظمـة، وأن الأولوية يجب أن تعطى 
بحيـث  الالكترونيـة،  للجرائـم  وقانـون  للانترنـت  لقانـون 
تسـتخدم هذه القوانين ليـس لتكميم الأفـواه أو حجب حرية 
الـرأي بـل لتنظيـم العمـل الالكتروني فـي فلسـطين وتعريف 
الناس بحقوقها وتبعات أي اختراقات قانونية، أو خروج عن 

النسيج الديمقراطي الذي يحمي المجتمع».
وبين صيـدم أن الأولوية يجب أن تعطـى لهذه القوانين في 
المرحلة الراهنة، سـيما أن مسـاحة النشـاط الالكتروني باتت 

كبيرة جدا وتتسع يوما بعد يوم.
ويقـوم  تنفيـذي  شـخص  العـام  النائـب  أن  إلـى  وأشـار 
بخطواته استنادا لأحكام القانون، وأنه على الجميع المساعدة 
في صياغة مسودات القوانين اللازمة حسب الأصول، وتوفير 

هذه البيئة العدلية والناظمة للنشاط الالكتروني.

تعالي الاصوات المنددة باقدام النائب العام 
الفلسطيني على حجب بعض المواقع الالكترونية 

وعشراوي تطالب بتكريس حكم القانون

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـى الدكتور صائـب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 
قاطعـاً  نفيـاً  أمـس  يـوم  الفلسـطينية 
صحـة التقارير التي تحدثـت عن وجود 
خلافات بينه وبين الدكتور سلام فياض 
رئيس الوزراء أدت  إلى تغيب انسحاب 
الأخيـر من الوفـد الفلسـطيني الذي قام 
بتسليم رسالة القيادة الفلسطينية يوم 
17 من الشهر الجاري إلى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووصف عريقات وهو عضو في اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح خـلال تصريحات 
صحافيـة التقاريـر التـي تحدثـت عـن 
بـ»الرخيصـة»،  فيـاض  مـع  خلافـه 
مستغرباً نشر أخبار كهذه دون الرجوع 

له أو لفياض.
وكانـت تقاريـر تحدثـت عـن خـلاف 
بين عريقـات وفياض قبل موعد تسـليم 
الرسـالة لنتيناهو، بسـبب عدم إفصاح 
بالمفـاوض  لقاءاتـه  نتائـج  عـن  الأول 
الإسـرائيلي اسـحق مولخو، كان سـببا 
في رفـض فيـاض المشـاركة في رئاسـة 

الوفد الذي سيسلم الرسالة.
القيـادة  رسـالة  عريقـات  وسـلم 
مشـاركة  دون  لنتنياهـو  الفلسـطينية 
فياض أو ياسـر عبد ربه أمين سر اللجنة 
التنفيذيـة، وحملت الرسـالة وجهة نظر 
المسـتقبلية،  السـلام  لعمليـة  القيـادة 
وتؤكـد رفضها لأي مفاوضات دون وقف 
الاسـتيطان، وتطلـب بتحديـد مرجعية 
لعملية السـلام، وتشـرح وضع السلطة 
بسـبب تعثر عملية السلام والإجراءات 

الإسرائيلية.
ولا تـزال القيادة الفلسـطينية تنتظر 

علـى  الإسـرائيلية  الحكومـة  مـن  ردا 
رسـالتها، بعد أن حددت مدة أسـبوعين 

لتلقي الرد.
وعن موعد تسـليم هـذا الرد للرئيس 
محمود عبـاس أكد عريقـات أن نتنياهو 
اخبرهم أن الرد سيكون خلال أسبوعين، 
لكنه قـال ان نتنياهو «بـدأ بالرد العملي 
علـى الرسـالة بمصادقتـه علـى إنشـاء 

ثلاث مستوطنات جديدة».
وحول التعديل الـوزاري القادم على 
حكومة الدكتـور فياض أكـد عريقات أن 
التعديل سيتم بعد عودة الرئيس عباس 

من جولته الخارجية الحالية.
شـهر  قبـل  عبـاس  الرئيـس  وأعلـن 
تقريبـاً انه ينـوي إجـراء تعديل وزاري 
على حكومة الدكتور فياض، ومن المتوقع 
أن تشهد الحكومة الجديدة دخول وزراء 
جدد، خاصة في ظل اسـتقالة خمسة من 

أعضاء هذه الحكومة.

قال ان التعديل الوزاري سيتم عقب عودة الرئيس من جولته الخارجية

عريقات ينفي وجود خلاف بينه وبين فياض 
تسبب في رفض الأخير المشاركة في لقاء نتنياهو

مطالبهم العادلة «.
هذا وأكدت الحركة الوطنية الأسيرة في 
سـجون الاحتلال الإسـرائيلي، أن الأسـير 
محمـد حلـس مـن مدينة غـزة، الـذي يرقد 
فـي مستشـفى سـوروكا ببئـر السـبع فـي 
حالة حرجـة وخطيرة. وقالـت الحركة في 
رسالة تلقاها منسـق عام الحركة الشعبية 
لنصرة الأسرى نشأت الوحيدي الأحد، إن 
الأسـير حلس من قيادات الإضراب المفتوح 
العنصريـة  السياسـات  علـى  احتجاجـا 
الأسـرى.  وأوضحـت  بحـق  الإسـرائيلية 
مـن  السـراج  عمـاد  الأسـير  أن  الرسـالة 
المحافظة الوسـطى في قطاع غزة ومحكوم 
بالسـجن المؤبـد وهو مضرب عـن الطعام، 
في حالـة خطرة وحرجة، حيـث بات يتقيأ 
دمـا ويعانـي مـن سياسـة الإهمـال الطبي 

الإسرائيلي المتعمد.
وجـاء فـي رسـالة الأسـرى أن الأسـير 
السـراج كان نقـل تعسـفيا مـن قبـل إدارة 
قبـل  الإسـرائيلية  السـجون  مصلحـة 
ثلاثـة أيـام مـع أكثـر مـن سـبعين أسـيرا 
يشـكلون قيادة الإضراب في سـجن 'نفحة' 
بئـر  فـي  'إيشـل'  سـجن  إلـى  الصحـراوي 
السـبع.  وأشـار الوحيدي، بحسب رسالة 

الأسـرى التي تلقاها، إلى أن أسـرى حركة 
فتـح في سـجن النقـب الصحـراوي قرروا 
خـوض إضـراب مفتـوح عـن الطعـام فـي 
سـياق البرنامـج النضالـي المرحلـي الذي 
أقرتـه الحركـة الأسـيرة وبـدأت خطواتـه 
فبرايـر،  شـباط/  مـن  الأول  فـي  الأولـى 
ووقعـت خلاله علـى وثيقة العهـد والوفاء 
بـأن لا تراجع حتـى ترضـخ إدارة مصلحة 
السـجون الإسـرائيلية لشـروط ومطالـب 
الأسـرى الإنسـانية والعادلـة فـي الحرية 
رسـالة  وأوضحـت  الكريمـة.  والحيـاة 
الأسـرى أن الحركـة الوطنية الأسـيرة في 
سجون الاحتلال الإسـرائيلي ستصعد من 
خطواتهـا النضاليـة العادلة فـي الأول من 
أيار/ مايو، حيث الإضراب الموحد والشامل 

في كافة السجون. 
وناشـد الأمـين العـام لمنظمـة التعـاون 
الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان 
أوغلـي الاحـد مؤسسـات حقوق الإنسـان 
الدولـي  المجتمـع  ومؤسسـات  الدوليـة، 
المعنيـة بتطبيق القانـون الدولـي التدخل 
العاجـل لحمـل إسـرائيل على الاسـتجابة 
للمطالب الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين 
في المعتقلات الإسرائيلية الذين يخوضون 

إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
 وذكر أوغلـي في بيان صحافـي أن هذا 
الإضـراب المشـروع يأتـي احتجاجـاً علـى 
تردي ظروف اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب 
والإذلال والعـزل الانفـرادي والحرمان من 
زيـارة الأهل ومنعهم من حقهـم في التعليم 
الثانـوي والجامعـي إضافـة إلـى انعـدام 

العناية الطبية.
 كما أعـرب الأمـين العام عن قلقـه، على 
نحـو خاص، مـن تدهـور الحالـة الصحية 
للأسير ثائر حلاحلة الذي يخوض إضراباً 
متواصلاً عـن الطعام منذ أكثر من شـهرين 
احتجاجـاً على اسـتمرار اعتقالـه الإداري 
دون محاكمـة مـن قبـل سـلطات الاحتـلال 

الإسرائيلي.
المعتقلـين  عـن  بالإفـراج   وطالـب 
هـي  إسـرائيل  «إن  قائـلاً  الفلسـطينيين، 
الدولـة الوحيـدة فـي العالـم التي تُشـرّع 
تهمـة  توجيـه  دون  الإداري  الاعتقـال 
معتقلـين  باحتجـاز  وتقـوم  للمعتقلـين، 
سياسـيين أطفال في سـجونها، الأمر الذي 
يلقي بمسؤولية كبرى على المجتمع الدولي 
لوقف هـذه الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال». 

■ القاهــرة  ـ د ب أ: أكــد رئيــس المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس خالد مشــعل أن صفقة تبادل الأســرى تمــت وانتهت 

ولكن إسرائيل لم تف بالتزامها بإنهاء سياسة العزل. 
وقال مشــعل الذي يزور القاهرة حاليــا على رأس وفد كبير 
من قيــادات الحركة عقب لقائه وزيــر الخارجية المصري محمد 
كامــل عمرو امــس إن اللقاء فرصــة للتشــاور والتباحث حول 
أخر مســتجدات الخاصة بالشأن الفلســطيني، مشيرا إلى انه 
تم التركيز بشــكل أساســي على ملف الأســرى والمعتقلين في 

سجون إسرائيل بشكل عام وإضرابهم المفتوح عن الطعام. 
وأضاف مشــعل ان الوفد الفلسطيني وضع وزير الخارجية 
المصــري فــي صــورة التطــورات الجاريــة فــي هــذا الشــأن 

وأوضاعهم. 
وقال مشــعل «إننا تمنينا على مصــر العزيزة بالإضافة إلى 
دور جهــاز المخابــرات المصرية في متابعة ما نقضته إســرائيل 

من اتفاق صفقة التبادل حول إنهاء سياســة العزل: معربا عن 
أمله في أن يدعم الموقف السياســي والدبلوماســي والإعلامي 
المصري قضية الأســرى ويتفاعل معها ويشــكل ضغطا عربيا 
وإقليميــا ودوليــا علــى إســرائيل حتــى تنهى سياســة العزل 
الفلســطينيين.  الأســرى  بحــق  تمارســها  التــي  والعقوبــات 
وأضاف مشعل أن اللقاء تناول موضوع المصالحة الفلسطينية 
الفلســطينية ومتابعة التشــاور والجهود مــع الأخوة في مصر 
للبدء في تشــكيل حكومة التوافق الوطني حتى يتم اســتكمال 
إجراءات وملفات المصالحة المختلفة وأيضا تبادلنا الرأي حول 

مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية. 
وردا علــى ســؤال حــول مراحل جديــدة من صفقــة تبادل 
الأســرى يمكن أن تتــم في الأيام القادمة أجاب مشــعل بالقول 
إن «صفقة تبادل الأســرى تمت وانتهت ولكن إســرائيل لم تف 

بالتزامها بإنهاء سياسة العزل». 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

اعتقلـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي يـوم أمـس خمسـة 
صياديـن فلسـطينيين خلال عملهـم قبالة سـواحل مدينة غزة، 

بعد أن هاجمت مراكب صيد فلسطينية.
حربيـة  زوارق  أن  الصياديـن  نقيـب  عيـاش  نـزار  وقـال 
إسرائيلية، هاجمت قوارب صيد فلسطينية على مقربة من مرفأ 
مدينة غـزة، واعتقلت خمسـة منهم، لافتاً إلى أنـه جرى اقتياد 

هؤلاء الصيادين إلى ميناء أسدود داخل إسرائيل.
ودانـت وزارة الزراعيـة فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركـة حماس العملية، وأكدت أن حـوادث اختطاف الصيادين 
والاعتداء عليهم وملاحقتهم فـي عرض البحر تزايدت وتيرتها 
في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستهدف التضييق 

على الصيادين مع كل موسم صيد جديد.
وأكدت أن مسـاحة الصيد التي يسـمح بها الاحتلال للصياد 
داخـل البحـر لا تتعـدى الثلاثـة أميـال، لافتـة إلـى أن الصياد 

الفلسطيني ملاحق داخل هذه المساحة.
وحملـت الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن حيـاة الصيادين، 
ودعت مؤسسـات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اللجنة الدولية 
للصليـب الأحمـر إلـى التدخـل العاجـل للإفـراج عنهـم وعـن 
معداتهم. وتفرض إسـرائيل حصاراً بحريـاً على القطاع، ضمن 
حصارهـا العـام، تمنع بموجبـه الصيادين من الدخول لمسـافة 
تزيـد عن ثلاثـة أميال بحرية، وفـي هجمات سـابقة قضى عدد 
مـن الصيادين وأصيب آخـرون، علاوة على عمليـات الاعتقال 

الكثيرة، وكذلك حوادث تدمير المراكب.
وفـي سـياق آخر فتحـت سـلطات الاحتلال يوم أمـس معبر 
كـرم أبو سـالم التجاري المعبر الوحيد الـذي تدخل منه بضائع 
لسـكان القطاع المحاصرين، بعد أربعة أيام من الإغلاق بسـبب 

الأعياد اليهودية.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق دخول البضائع لقطاع 
غـزة أن إسـرائيل قـررت السـماح بإدخـال نحـو 260 شـاحنة 
محملة بمساعدات ومسـتلزمات للقطاعين التجاري والزراعي، 
إضافة إلى ضخ كميات محـدودة من غاز الطهي والوقود لمحطة 

توليد الكهرباء.

قوات الاحتلال تعتقل خمسة صيادين 
قبالة بحر مدينة غزة

فايز الطراونة

مشعل: إسرائيل لم تلتزم بتعهدها 
بشأن إنهاء سياسة العزل للأسرى الفلسطينيين 
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■ دمشـق ـ ا ف ب: اكدت صحيفتان سوريتان 
الاحد ان تنظيم القاعدة دخل سورية وبات «يقود 
الارهاب» الذي تنفذه مجموعات مسـلحة بتمويل 

من دول عربية واحتضان من الغرب.
ورغم ان السلطات السـورية ووسائل الاعلام 
الرسـمي تحدثـت مـن قبـل عـن عمليـات تنفذها 
مجموعـات قريبـة مـن القاعـدة او «مجموعـات 
تكفيرية» في البـلاد، الا انها المرة الاولى التي يتم 
التطـرق فيها الـى الموضوع بهـذا الوضوح وهذه 

التفاصيل. 
وتحت عنوان «ودخلت القاعدة الى سـورية»، 
كتبت صحيفة «تشرين» الحكومية في افتتاحيتها 
«لم تكـن التفجيـرات الارهابيـة الانتحارية التي 
تعرضـت لهـا عـدة مناطق سـورية خـلال الفترة 

تنظيـم  دخـول  علـى  المؤشـرات  أولـى  الماضيـة 
القاعـدة ميـدان الأحداث فـي سـورية، انما كانت 
فـي طريقة تنفيذهـا واختيارها للأهـداف ترجمة 
فعلية مباشـرة لوجود هـذا التنظيم فـي البلاد».  
يتجـاوز  سـورية  تواجهـه  مـا  «إن  واضافـت 
مجموعـات مسـلحة تكونـت مـن مجرمـين فارين 
من وجـه العدالة أو ممن غـررت بهم بعض الدول 
والجهـات، ليصل الـى ارهاب تقـوده القاعدة في 
عمليات ويسـتفيد مسـلحون آخرون من تجاربها 

وطريقتها وأسلوبها في عمليات أخرى». 
ولفتـت الـى ان ذلك «يعطـي الدولة السـورية 
الحق كامـلاً في حمايـة مواطنيهـا وصيانة أمنهم 

واستقراره». 
واشـنطن  «تاريـخ  عنـد  الصحيفـة  وتوقفـت 

ودعمـه»،  الارهـاب  فـي  الموغلـة  وتجاربهـا 
فكـرا  لـه  العربيـة  الـدول  بعـض  و»احتضـان 
وتمويلا»، مشـيرة الى ان هذا يتكرر في سـورية، 

و»تموله دول عربية، ويحتضنه الغرب». 
وذكرت صحيفة «الثورة» الرسـمية من جهتها 
قلـوب  أدمـت  التـي  الارهابيـة  «التفجيـرات  ان 
السـوريين وأزهقـت أرواح الأبريـاء» مـن صنـع 

«إرهابيي تنظيم» القاعدة. 
«صاحـب  هـو  القاعـدة  تنظيـم  ان  واضافـت 
امتياز الاعمال الارهابية الشـنيعة في العالم وفي 
سـورية»، مشـيرة الـى ان «هـذا الارهـاب تدعمه 
العـرب  وتمولـه دول غربيـة واقليميـة وبعـض 

لافشال خطة المبعوث الاممي كوفي عنان». 
وكتبت الثـورة ان «الاعتراف الامريكي الاخير 

بتقـديم وسـائل اتصـال للارهابيـين في سـورية 
دليل واضـح على حالـة التماهي بـين التنظيمات 
والولايـات  القاعـدة،  رأسـها  وعلـى  الارهابيـة 
المتحـدة وتوابعهـا الاوروبية وأدواتهـا الاقليمية 
والعربية وفي مقدمتها تركيا والسعودية وقطر».  
واعلنت واشـنطن اخيـرا تقديم مسـاعدات بينها 
«معدات الطبية ووسـائل اتصـال»، الى المعارضة 
السـورية لا تشـمل اي معـدات عسـكرية. واعلن 
المسـؤولون الامريكيـون مـرارا رفضهـم تسـليح 
المعارضة، الامر الذي تطالب به السعودية وقطر. 
وشهدت سـورية في الاشهر الاخيرة تفجيرات 
عدة قالت السـلطات ان معظمها نفذه انتحاريون 
في دمشق وغيرها من المناطق، واسفرت عن مقتل 

العشرات بحسب مصادر رسمية. 

صحيفتان سوريتان تقولان ان «الارهاب» في سورية من صنع تنظيم القاعدة

■ بيروت ـ دمشـق ـ القاهرة ـ جنيف 
ـ وكالات: قتل اربعة جنود سـوريين في 
انفجار وقع الاحد في مركز عسـكري في 
ريف حلب في شـمال سورية، بحسب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد في بيان «قتـل ما لا يقل 
عـن اربعـة جنود مـن القـوات النظامية 
السـورية اثـر انفجـار وقـع داخـل احد 
المراكـز العسـكرية في الريـف الجنوبي 

لمحافظة حلب». 
واستهدفت عمليات تفجير عدة خلال 
الاشـهر الاخيرة مراكز امنية وعسكرية، 

خصوصا في دمشق وحلب. 
من جهة ثانية، ذكر المرصد السـوري 
ان مواطنـا قتـل واصيب ثلاثـة آخرون 
بجـروح فـي سـهل الغـاب فـي محافظة 
«اثـر اطـلاق رصـاص  حمـاة (وسـط) 
عشـوائي من القوات النظامية السورية 
عليهـم عندمـا كانوا في مزرعـة في قرية 

الصالحية». 
وكان قتل 32 شـخصا في اعمال عنف 

في سورية السبت. 
ومن جهته دعا رئيـس بعثة المراقبين 
الدوليين في سورية الجنرال النرويجي 
روبـرت مـود لـدى وصوله الى دمشـق 
الاحد كل الاطراف في سـورية الى وقف 
العنـف مـن اجـل انجـاح خطـة الموفـد 

الدولي كوفي عنان.
مطـار  فـي  للصحافيـين  مـود  وقـال 
دمشـق «أدعو الجميع الى وقـف العنف 
ومساعدتنا على وقف العنف المسلح من 
كل الجهـات (...) مـن اجـل انجاح خطة 

كوفي عنان». 

توضـع  ان  علـى  «سـنعمل  واضـاف 
خطـة عنـان المؤلفـة من سـت نقـاط كما 
وافقت عليها الحكومة السـورية موضع 

التنفيذ». 
وتابع «لتنفيذ ذلك، لدينا الآن ثلاثون 
مراقبا على الارض، ونأمل بأن يتضاعف 

هذا العدد خلال الايام المقبلة». 
وقـال مود «سـنعمل مـع كل الاطراف 

على تنفيذ الخطة». 
عـن  الصـادر   2043 القـرار  وينـص 
مجلـس الامـن الدولي الاسـبوع الماضي 
علـى نشـر 300 مراقـب غيـر مسـلح في 
سـورية للتحقق من وقف اعمال العنف. 

وحددت مهمة هؤلاء بثلاثة اشهر. 
وسقط 362 قتيلا في سورية، بحسب 
منظمة العفو الدولية، منذ وصول طلائع 

المراقبين قبل اسبوعين. 
وبـدأ تطبيـق وقف اطـلاق النـار في 
سـورية، بموجب خطة عنان، في الثاني 
عشـر من نيسان (ابريل). الا انه يسجل 

خروقات يومية. 
وأبلـغ نيـراج سـينغ الصحافيـين ان 
مـود سـيصل الى مطار دمشـق السـاعة 

14.30 من بعد الظهر (11.30 ت غ). 
وسـتكون مهمـة مراقبة وقـف اعمال 
العنـف التـي فـوض بهـا مجلـس الامن 
ان  يفتـرض  مراقـب  ثلاثمئـة  الدولـي 
صعبـة  سـورية،  فـي  تباعـا  ينتشـروا 
فـي ظـل اسـتمرار الخروقـات المتمثلـة 
النظاميـة  القـوات  بـين  باشـتباكات 
ومجموعـات منشـقة وعمليـات اطـلاق 
النـار والتفجيـرات المتنقلـة، رغم مرور 
اكثـر مـن اسـبوعين علـى وقـف اطلاق 

النـار. وقد حصدت اعمـال العنف الاحد 
سبعة قتلى والسبت 32. 

«اهميـة  علـى  الاحـد  سـينغ  وشـدد 
الوقـف الكامـل لاعمـال العنـف مـن كل 
الاطـراف»، مضيفـا «هذه هـي الاولوية 
الاولـى الملحة التي نسـعى الـى التحقق 

منها ودعمها». 
وكان قرار سابق أقر ارسال فريق من 
ثلاثـين مراقبا بـدا عمله قبل اسـبوعين، 
الا ان عـدده لـم يصـل بعد الى عشـرين 
مراقبـا يتحدرون مـن دول توافق عليها 

السلطات السورية. 
«الامـور  ان  سـينغ  قـال  ذلـك،  رغـم 
تتحرك باقصى سـرعة ممكنة»، مشـيرا 
الـى ان الامـر يتعلـق «باولويـة قصوى 
كل  وان  المتحـدة،  الامم  الـى  بالنسـبة 
الجهود تبذل من اجل نشـر الاشـخاص 

بالسرعة الممكنة». 
واسـتقر اثنـان مـن المراقبـين في كل 
مـن حمـاة (وسـط) وحمـص (وسـط) 
وادلـب (شـمال رغب) ودرعـا (جنوب) 
الاشـهر  خـلال  شـهدت  مناطـق  وكلهـا 
الاخيرة سخونة بالغة في اعمال العنف 
وعمليات عسكرية واسعة لقوات النظام 
وتفجيـرات مختلفة تنسـبها السـلطات 

الى «مجموعات ارهابية مسلحة». 
وقتل الاحد اربعة جنود سـوريين في 
انفجـار وقع في مركز عسـكري في ريف 
حلب في شـمال سـورية، بحسب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقتـل مواطن واصيـب ثلاثة آخرون 
بجـروح فـي سـهل الغـاب فـي محافظة 
حماة، «اثر اطلاق رصاص عشوائي من 

القوات النظامية السـورية عليهم عندما 
كانوا في مزرعة في قرية الصالحية». 

كمـا قتـل مواطنـان «اثـر اصابتهمـا 
برصاص قناصة في حي جورة الشـياح 

في حمص. 
وتنـص خطة عنان علـى وقف اعمال 
العنـف وسـحب الآليات العسـكرية من 
الشـوارع واطـلاق المعتلقـين والسـماح 
المسـاعدات  ودخـول  الاعـلام  بحريـة 
عمليـة  حـول  حـوار  وبـدء  الانسـانية 

سياسية. 
والسـلطات  المعارضـون  ويتبـادل 

الاتهامات بوقف اطلاق النار. 
فـي بودابسـت، ذكـر متحدث باسـم 
الاثنـين  المجريـين  ان  الاحـد  الحكومـة 
اللذيـن اعلنـت السـلطات المجرية امس 
شـركة  مكاتـب  مـن  خطفـا  انهـم  الاول 
يعمـلان فيهـا في جنوب شـرق سـورية 
على قيد الحيـاة، وان «وزارة الخارجية 
والقنصليـة المجريـة فـي دمشـق ومركز 
مكافحـة الارهـاب المجـري يعملـون معا 
ليلا نهارا من اجل انهاء مسـالة الخطف 

بطريقة سلمية في اسرع وقت ممكن». 
الى ذلك اعتبر رئيس اللجنة الدولية 
كيلنبرغـر  جاكـوب  الاحمـر  للصليـب 
فـي حديـث نشـرته الاحد صحيفـة دير 
تسـونتاغ السويسـرية ان خطـة كوفي 
عنان لحل الازمة في سورية «في خطر».

وقـال كيلنبرغـر «اعلـق امـالا كبيرة 
علـى خطة عنـان بنقاطها السـت والتي 
تشـمل بعثة الامم المتحدة المكلفة مراقبة 

وقف اطلاق النار». 
واضاف «ويا للاسـف، ادرك تماما ان 

مقتل اربعة جنود سوريين في انفجار في ريف حلب غداة مقتل 32 شخصا في اعمال عنف

رئيس بعثة المراقبين يدعو كل الاطراف في سورية الى وقف العنف لانجاح خطة عنان 
ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يعتبرها «في خطر»

دبابة مدمرة في احد شوارع حمص

محاولـة يمكـن ان تحدث فتنـة او تخلق 
اضطرابـاً في الداخـل اللبنانـي او تؤثر 
سـلباً علـى علاقـة الدولـة اللبنانيـة مع 
خصوصـاً  والصديقـة  الشـقيقة  الـدول 
فـي هـذه الظروف التـي تمر بهـا المنطقة 

ودولها».
تزامنـاً، نفـى عضـو كتلـة المسـتقبل 
النائـب سـمير الجسـر مسـؤولية أحـد 
فـي طرابلـس عـن الباخرة وقـال «نحن 
ننتظر التحقيق ولا نسـتبق الأمور. وان 

الطرابلسـيين غير متورطين لا في مسائل 
الأسـلحة ولا في غيرها فـي ما يجري في 
سـورية، وان مشـاعر أهـل طرابلس هي 
مـع الشـعب السـوري وبمـا يريـده هذا 

الشعب لنفسه».

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـا معارضـون 
سـوريون فـي بيان اصـدروه الأحـد أطياف 
المعارضـة السـورية فـي أوروبـا والخليـج 
العربـي إلى دعـم «الجيش السـوري الحر»، 
ودعوا جميع الجنود والضباط المنشقين إلى 

الانضمام إليه.
وقـال بيـان لمعارضـين حصلـت يونايتـد 
برس انترناشـونال على نسـخة منه «نؤكد 
علـى أن الجيـش السـوري الحـر هـو الممثل 
الداخـل،  فـي  العسـكري  للحـراك  الوحيـد 
ونشـدد علـى أن كل مـن يسـاهم فـي الفرقة 
وتشـتيت الجهـود لأي غاية كانت، سـيكون 

مصيره الفشل والخذلان».
وأهـاب المعارضـون في بيانهـم بالجيش 

السوري الحر «أن يكون يداً واحدة ويتوخى 
المزيد مـن اليقظـة والتماسـك والتعاضد في 
وجه المخططات التي تريد النيل من وحدته، 
لا سيما بعد مواقفه في الدفاع عن المتظاهرين 
السـلميين»، مؤكدين «دعمهم له قولاً وفعلاً، 
والاسـتمرار فـي النضـال معه حتـى تحقيق 
أهداف الثورة في اسـقاط النظـام والانتقال 
ديمقراطـي  سياسـي  نظـام  إلـى  بسـورية 
العدالـة والكرامـة  تعـددي يحقـق لأبنائـه 

والمساواة»، على حد تعبيرهم.
وحـثّ المعارضون السـوريون في بيانهم 
ومجموعـة  والإسـلامية  العربيـة  الـدول 
«تحمـل  علـى  السـوري  الشـعب  أصدقـاء 
مسـؤولياتها تجاه هذا الشعب ودعم خياره 

في الدفاع عن نفسـه من خـلال دعم الجيش 
السوري الحر».

وابلغ الشـيخ أحمد حماد الأسـعد الملحم، 
الـذي قال إنه المتحدث باسـم قبيلـة الجبور 
يونايتد بـرس انترناشـونال «قررنا اصدار 
البيـان بنـاءً علـى مـا يجـري من تآمـر على 
الجيش السـوري الحر من قبل أفراد وجهات 
عـن  ناجمـة  المعارضـة  فـي  مسـؤولة  غيـر 

طموحات فردية وحزبية».
وقال الشيخ الملحم «نريد من وراء البيان 
تنبيـه جميع أطياف المعارضة السـورية إلى 
أن الجيـش السـوري الحـر بقيـادة العقيـد 
ريـاض الأسـعد هـو المظلـة الجامعـة لكافـة 

الكتائب المنشقة داخل سورية».

معارضون سوريون يدعون إلى دعم «الجيش الحر»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تفاعلت قضية ضبط الجيش اللبناني 
قبل يومين سـفينة محملة بالأسـلحة في 

المياه الإقليمية اللبنانية.
وأوضحت مصـادر عسـكرية لبنانية 
ـ2»،  اللـه  «لطـف  تدعـى  الباخـرة  أن 
وتحمل العلم السيراليوني، وتم ضبطها 
ضمن المياه الاقليمية، قبالة مرفأ سـلعاتا 
في منطقة البترون شـمال لبنان، وكانت 
قادمـة من مرفـأ الإسـكندرية فـي مصر، 
تتضمـن  مسـتوعبات  بثلاثـة  ومحملـة 
أسـلحة خفيفة ومتوسـطة مع ذخائرها، 
مصدرهـا  الآن  حتـى  يعـرف  لـم  لكـن 
الحقيقي، ولا وجهة السلاح الموجود على 
متنهـا. وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن 
الباخـرة خرجت من ليبيـا، وأكملت إلى 
مرفأ الاسـكندرية، ثم إلى المياه الإقليمية 
اللبنانية، وأن صاحبها سوري الجنسية 
ويدعـى (محمـد خ.) وقائدهـا شـقيقه، 
وأن وكيلهـا لبنانـي مـن مدينـة المينـاء 
يدعـى (أحمـد ب.) ومخلصهـا الجمركي 
هو اللبناني (مطـاوع ر). وأكدت مصادر 
أمنيـة أن الأسـلحة مخبأة ضمـن أوعية 
وأن  السـيارات،  لزيـوت  مخصصـة 
الجيـش اسـتقدم رافعة وثـلاث ناقلات 

دبابـات عسـكرية لنقل المسـتوعبات من 
سلعاتا إلى قاعدة جونية العسكرية.

واشـارت المصـادر الى أنه بنـاء على 
معلومـات توفرت لدى مخابرات الجيش 
اللبنانـي، تم اعتـراض الباخـرة «لطـف 
اللـه 2» مـن قبـل قـوة تابعـة لبحريـة 
مـن  مؤلفـة  البحـر)  (مغاويـر  الجيـش 
ثلاثة طرادات عسـكرية، قرابة التاسـعة 
مـن صباح السـبت، فـي الميـاه الإقليمية 
اللبنانيـة، وخـلال عمليـة التفتيش عثر 
على مجموعة مستوعبات تحوي كميات 
كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
هي عبارة عن رشاشات «كلاشينكوف»، 
رشاشـات «ام 16»، قاذفات «آر بي جي»، 
وكميات كبيـرة من القذائف الصاروخية 
وتـردد  «لاو».  وقاذفـات  جـي)  بـي  (ار 
ان مـن ضمـن الحمولـة قذائـف مدفعية 
مختلفة العيـارات، ومضادات للطائرات 
مـن عيار 23 ملم، وذخائر مختلفة اضافة 

الى مادة الـ « تي ان تي».
العسـكرية،  القـوى  أن  واضافـت 
وبعدمـا وضعـت يدهـا علـى السـفينة، 
أوقفـت جميـع أفـراد طاقمهـا، بمـن فـي 
ذلـك وكيلهـا ومخلصهـا، واقتادتهم الى 
التحقيق لدى مخابرات الجيش في ثكنة 
القبة، فيما تم نقل السـفينة بمواكبة قطع 
عسكرية عائدة لبحرية الجيش الى مرفأ 
سـلعاتا، حيـث فرض طوق أمني مشـدد 

حولهـا، وتم إفـراغ حمولتهـا، ومـن ثـم 
نقلهـا بواسـطة شـاحنات عسـكرية الى 

قاعدة جونية البحرية.
ورجحـت أوسـاط اعلاميـة ان تكون 
حمولـة الاسـلحة موجهة الـى المعارضة 
السـورية المسـلحة، فيمـا لفتـت مصادر 
رهـن  الامـر  بهـذا  البـت  ان  الـى  أمنيـة 
معلومـات  لكـن  التحقيـق.،  باكتمـال 
التحقيـق  أن  تفيـد  العربـي»  «القـدس 
سـيظهر أن هـذه الاسـلحة متجهـة الـى 
كانـت  أنهـا  ولـو  السـورية،  المعارضـة 
متجهة الى الجيش النظامي السـوري لما 
كان أوقفهـا الجيـش اللبنانـي وذلك لأن 
اتفاقيـات عسـكرية تحكـم العلاقـة بـين 

لبنان وسورية.
وأعطـى الاعـلام التابع لقـوى 8 آذار 
وإتهـم  الباخـرة،  لقضيـة  كبيـراً  حيـزاً 
شـخصية سياسـية من مدينـة طرابلس 
لم يسـمّها بالوقـوف وراء هذه الباخرة. 
وذكر أن هذه الشـخصية توجهت الشهر 
الماضـي إلـى مصـر حيـث عقـدت عـدة 
اجتماعـات مع قـادة إحـدى المجموعات 
المقاتلة فـي ليبيا، بحضور بعض أعضاء 
فق خلال  المجلـس الوطني السـوري. واتُّ
الاجتماع على تزويد «الجيش السـوري 
الحر» بأسـلحة مضادة للـدروع بنصف 
الثمـن الأصلـي فـي السـوق. واضافـت 
المصادر أن الشخصية الطرابلسية رددت 

خلال الاجتماع أن تنسيقاً ما سيجري مع 
قـوات اليونيفيـل البحرية لغـض النظر 
عن حمولات الأسـلحة التي سـتصل إلى 

ميناء طرابلس.
آذار   8 لقـوى  التابـع  الاعـلام  ونقـل 
والمقرّب من حزب الله عن مسؤول لبناني 
المضبوطـة  الأسـلحة  كميـة  أن  رسـمي 
ونوعيتهـا تشـير إلـى منحـى خطير في 
تصاعـد الأزمـة السـورية، لناحيـة كون 
عمليـة إمـداد المجموعـات المعارضـة في 
سورية بالسـلاح تخطّت أعمال التجارة 
المحدودة.فما ضُبط «يعنـي أن ثمة قراراً 
كبيراً على مسـتوى المنطقـة، وربما على 
مسـتوى العالـم، يقضـي برفع مسـتوى 
المناهضـة  المقاتلـة  المجموعـات  تسـليح 
للنظام السـوري، مـع ما يعنيـه ذلك من 
الحـدود  خلـف  الأوضـاع  لتوتيـر  نيـة 
اللبنانيـة، في ظـل الحديث عـن مبادرة 
أمميـة تهدف إلى منع الحـرب الأهلية في 
أن  اللبنانـي  المسـؤول  ورأى  سـورية». 
هـذه «الشـحنة الضخمـة كانـت متجهة 
قـدرة  ولا  سـورية،  إلـى  الأرجـح  علـى 
لأفراد على تحمّل سـعرها ونفقات نقلها، 
إلـى  وصولهـا  وتأمـين  تمويلهـا  إن  بـل 
هدفهـا بحاجـة إلـى عمـل على مسـتوى 
مؤسسـات دول وأجهـزة». وأشـار إلـى 
أن «هذا المسـتوى من العمـل يختلف عن 
جمـع 20 بندقيـة مـن السـوق اللبنانيـة 

مثلاً، وإرسالها إلى سـورية».كذلك ألقى 
هذ الاعلام الحليف لسورية الضوء على 
الموقف الاسـرائيلي من الباخرة ، وسأل 
«هـل مـرت هذه السـفينة على مـرأى من 
الاسـرائيليين؟، علماً أن إسـرائيل كانت 
قـد احتجـزت الأحـد الفائـت فـي عرض 
البحر سـفينة تحمل علمـاً ليبيرياً تدعى 
«بتهوفـن» اثنـاء توجههـا مـن بيـروت 
انهـا  فـي  للاشـتباه  الاسـكندرية،  إلـى 
تحمـل أسـلحة إلـى قطـاع غـزة. وبعـد 
سـيطرة وحدات الكومانـدوس البحري 
الاسـرائيلي عليهـا فـي عـرض البحـر، 
على مسـافة تزيـد عـن 300 كيلومتر عن 
الشاطئ، وتفتيشها بدقة طوال الليل، تم 
الإفـراج عنهـا بعد أن تبـين أنها لا تحوي 

أية أسلحة. 
وقـد نـوّه رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان بعملية ضبـط الجيش 
باخـرة الاسـلحة واحتجازهـا، معتبـراً 
«انها تصب في خانة الحفاظ على السـلم 
الاهلـي الداخلي من جهـة وترجمة لقرار 
الدولـة اللبنانيـة بالحـؤول دون جعـل 
لبنان ساحة لصراعات الآخرين او ممراً 
لتصفيـة الحسـابات بعدمـا دفـع الكثير 
بشـرياً ومادياً ثمنـاً لهذه الاسـتباحة». 
وشـدد الرئيـس سـليمان علـى «اهميـة 
ان يبقـى الجيـش والقـوى الامنيـة على 
جهوزيـة تامـة لـدرء المخاطـر ومنـع اي 

الجيش اللبناني ضبط باخرة اسلحة متجهة الى المعارضة السورية
إعلام 8 آذار سأل عن كيفية مرور الذخائر امام أعين اليونيفيل واسرائيل وإتهم شخصية طرابلسية بالتورط... والمستقبل ينفي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

إن  إسـرائيلية  إسـتراتيجية  دراسـة  رأت 
المضـادات الدفاعيـة فـي الدولـة العبريـة، وفـي 
مقدمتهـا منظومة القبة الحديديـة، لا ولن تتمكن 
مـن حماية العمق في حال اندلاع مواجهة شـاملة 
تتعرض خلالها دولة الاحتلال لقصف صاروخي 
المضـادات  أن  علـى  مؤكـدةً  جبهـات،  عـدة  مـن 
الدفاعيـة غيـر قادرة حتـى على صـد الصواريخ 
اللـه  حـزب  بإطلاقهـا  سـيقوم  التـي  المفترضـة 
اللبنانـي باتجـاه العمق الإسـرائيلي. ولفت معد 
الدراسة، عوزي روبين، الرئيس السابق لمشروع 
صواريـخ (حيتـس) للدفـاع عـن إسـرائيل فـي 
وزارة الأمن من الصواريخ الباليسـتية، لفت إلى 
أن النجاح النسـبي الـذي حققتـه منظومة القبة 
الحديديـة فـي المواجهـة الأخيرة مـع التنظيمات 
الفلسـطينية في قطاع غزة، لا يُمكن أنْ تنسـحب 
علـى المواجهـة القادمة مـع حماس وحـزب الله، 
محذرا في الوقت نفسه من أن حالة النشوة التي 
أصابت المستويين السياسي والأمني في تل أبيب 

كانت في غير محلها، على حد تعبيره.
وجـاء في الدراسـة، التي نُشـرت علـى موقع 
معهد بيغـن السـادات، التابع لجامعـة بار إيلان 

الإسـرائيلية، أن الجولـة الأخيـرة مـن المواجهة 
كانت شديدة للغاية من ناحية إطلاق التنظيمات 
الفلسـطينية للصواريـخ مـن قطاع غـزة باتجاه 
الجنـوب الإسـرائيلي، ولكـن بموازاة ذلـك، كان 
الجيش مسـبقًا علـى اسـتعداد تـام لمواجهة هذا 
الأولـى  وللمـرة  الصواريـخ،  مـن  الكبيـر  الكـم 
تمكنـت المنظومـة، بحسـبه، مـن تقليـل الأضرار 
الماديـة والبشـرية، وتابع قائـلاً إن النجاح الذي 
حققتـه القبـة الحديدية جـاء على وقـع النقاش 
الدائر اليوم في إسـرائيل حول شـن هجوم على 
المنشـآت النووية الإيرانية، لافتًـا إلى أن النجاح 
أوجد لدى المواطنين والمسـتوى السياسي قناعة 
بأن إسـرائيل قادرة على توجيه الضربة لإيران، 
وفـي المقابـل حماية نفسـها من الـرد الصاروخي 
الإيراني، أوْ تقليل الخسـائر البشـرية إلى درجة 

كبيرة، على حد قوله.
ونـوه أيضا إلـى أن حركـة الجهاد الإسـلامي 
تمكنـت خلال 12 سـاعة من إطـلاق 52 صاروخا، 
أيْ نحـو مئة صاروخ في اليـوم، وللمقارنة فقط، 
قـال روبـين إن التنظيمـات الفلسـطينية تمكنت 
خـلال عـدوان كانونـي 2008 و2009 مـن إطـلاق 
70 صاروخـا بشـكل يومـي، كمـا أشـار إلـى أن 
الفلسطينيين أصابوا المدن الرئيسية في الجنوب 
مثل بئر السـبع وأسدود وعسـقلان، واستعملوا 
لأجل ذلـك الصواريخ المطورة من طـراز (غراد). 
وساق قائلاً إن المستوطنات والمدن التي تعرضت 

للصواريـخ فـي الجولة الأخيرة هي نفسـها التي 
كانـت هدفًا فـي الجولات السـابقة، كمـا أن مدى 
الصواريـخ لم يكـن أطول، على الرغـم من وجود 
صواريخ طويلة المدى لدى المقاومة الفلسـطينية 

في غزة.
وبرأيه، فإنه مما لا شـك فيه أن منظومة القبة 
الحديديـة حققـت نجاحـا كبيـرا فـي المسـتوى 
العملياتـي، وأيضـا علـى صعيـد الـرأي العـام 
فـي الدولـة العبريـة، وذلـك خلافًـا لمـا حققتـه 
المنظومـة عينها في الجولة السـابقة التي وقعت 
فـي شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن العام 
2011، وبحسـب المعطيات المتوفـرة، قال روبين، 
إن المنظومـة أعطـت حـلاً كبيـرا لمعضلـة إطلاق 
الصواريـخ، ولكنهـا لـم تتمكن مـن القضاء على 
هذه الظاهرة بشـكلٍ كلي، مشيرا إلى أنه لم يجد 
التفسـير للتبايـن فـي تقدير الخسـائر مـن قبل 
الطـرف الإسـرائيلي، لكن على أي حـال، أضاف 
الباحـث، فإن المنظومـة قللت تقريبـا إلى الصفر 
الخسـائر الماديـة والبشـرية، على حـد تعبيره، 
وزاد أنه كما كان متوقعا، فإن المنظومة لم تتمكن 
مـن الدفاع كليا عن المدن التـي قُصفت بصواريخ 
الفلسـطينيين، ذلـك أنه تم تسـجيل خسـائر في 
بئـر السـبع وأسـدود، عـلاوة على ذلك، فشـلت 
المنظومة في منع الخسائر الاقتصادية في الطرف 
الإسـرائيلي، وللتدليـل على ذلك، فإن الدراسـة 
تعطلـت لعدة أيامٍ في المـدارس، الأمر الذي أجبر 

الأهل على التوقف عن العمل لحماية أولادهم.
وتطرقت الدراسـة أيضًا إلـى ردود الفعل في 
الجانب الفلسـطيني، حيث قال روبين إنه خلافًا 
للماضـي، حيث تجاهل الفلسـطينيون الرد على 
النجاح الإسـرائيلي، فقد توالـت ردود الفعل من 
القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن رئيس المكتب 
السياسـي في حركـة حماس، خالد مشـعل، قال 
إن إسـرائيل حولت قطاع غـزة إلى حقل تجارب 
للأسـلحة، كما أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت 
رسـميًا أن الهدف الرئيسـي من الجولة الأخيرة 
كان إيجـاد ميـزان رعب مـع إسـرائيل، وزعم أن 
عـدم مقتـل أي إسـرائيلي فـي الجولـة الأخيـرة 
وتقليل الأضـرار المادية خلقت لـدى الرأي العام 
فـي الشـارع الفلسـطيني قناعـة بـأن المنظومـة 
الدفاعية في الدولة العبرية حققت نجاحًا كبيرًا، 
ولكنه اسـتدرك قائلاً إنه علـى الرغم من النجاح 
الفلسـطينيين  لـدى  تُلاحـظ  فلـم  الإسـرائيلي، 
أي نيـة في وقـف إطـلاق الصواريخ، لا بـل أكثر 
من ذلـك، فالجهاد الإسـلامي توعـد بقصف مدن 
أخـرى في الجولة القادمة وتوسـيع مدى إطلاق 
الصواريـخ، حتـى الوصـول إلـى مركـز الدولـة 

العبرية.
أمـا فـي مـا يتعلـق بـرد الفعـل الإسـرائيلي، 
قيـادة وشـعبا، فقـال الباحـث إنـه وصـل إلـى 
درجـة النشـوة العارمـة مـن النجـاح، لافتًا إلى 
أن نتنياهـو اسـتغل النجـاح وقـام بزيـارة مـع 

صحافيين إلى إحدى بطاريـات القبة الحديدية، 
ولكن بالمقابل كانـت هناك ردود فعل أقل انفعالاً، 
لا بـل كان العديد ممن انتقدوا المنظومة الدفاعية 

في إسرائيل.
المنتقديـن  أخفـى  النجـاح  أن  إلـى  أشـار  كمـا 
الذين شـددوا علـى أن ثمـن اعتـراض الصواريخ 
الفلسـطينية باهظًـا للغايـة، كمـا أن العديـد مـن 
الخبراء أشـاروا إلى أن النجاح وفر على إسرائيل 
اجتياح قطاع غزة، مشيرًا إلى الإجماع الإسرائيلي 
بضرورة منح القبة الحديدية المزيد من الميزانيات، 
ولكنـه استشـهد بتصريح الجنـرال مئيـر إليران، 
الـذي قـال إن تمجيـد القبـة الحديديـة مـن قبـل 
السياسـيين وكبـار الضباط في الجيـش والإعلام 
أنتـج توقعـات غيـر عقلانيـة وتحمـل فـي طياتها 
الكثير من المشـاكل، وأن المنظومة أعطت المسـتوى 
السياسـي الفرصـة للرضا، ولكنها لـن تصمد أمام 
خمسـين ألـف صـاروخ يملكهـم حـزب اللـه، كمـا 
توقـع الجنرال نفسـه أنه في حال مواجهة شـاملة 
فـإن القبـة الحديدية سـتُدافع عن قواعـد الجيش 
المواطنـين  والأماكـن الإسـتراتيجية، ولـن تمنـح 
الحمايـة بتاتًـا. وأشـار أيضًـا إلـى أن العديـد من 
المدونـات في إسـرائيل اتهمـت الحكومـة بافتعال 
الجولة الأخيرة لكي تثبـت نجاعة القبة الحديدية 
في محاولة لمساعدة شـركة (رفائيل) في تسويقها 
عالميا، لأن الشـركة طرحت فـي البورصة في نفس 

الأسبوع سندات بقيمة 500 مليون شيكل.

دراسة إسرائيلية: نجاح القبة الحديدية في المواجهة مع الفلسطينيين خلقت توقعات 
غير عقلانية في إسرائيل والمنظومة عاجزة عن الصمود أمام صواريخ حزب الله أو إيران

هذه الخطة فـي خطر. من الاهمية بمكان 
اذا ان يتم تطوير البعثة سريعا». 

المعنيـين  الاطـراف  «كل  وطالـب 
بالعنف باحترام القانـون واظهار حس 

انساني». 
ومذذاك، تمكن الصليب الاحمر الدولي 
بالتعاون مع الهلال الاحمر السـوري من 
توزيع مواد غذائية ومساعدات انسانية 

علـى نحو 300 الف شـخص فـي البلاد، 
وفق كيلنبرغر. 

وخـلال زيارتـه الاخيـرة فـي بدايـة 
المسـؤول  توجـه  (ابريـل)،  نيسـان 

الانسـاني مجـددا الى دمشـق تحضيرا 
الارض،  علـى  المنظمـة  قـدرات  لزيـادة 
سواء لجهة الكوادر الدولية او الامكانات 

اللوجستية. 

■ بيــروت ـ د ب أ: قــال رئيــس 
الــوزراء اللبنانــي نجيــب ميقاتــي 
الأحد إنه لا يجوز أن يستمر التعاطي 
مع مســألة اللاجئين السوريين على 
حســاب الأمن اللبناني تحت عنوان 

حقوق الإنسان. 
وأكد ميقاتي، في حديث صحافي 
امس، أنه «مع عودة الاســتقرار إلى 
ســورية ولكــن يجب وضــع علاقة 
منظمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز 
أن يستمر التعاطي مع هذا الموضوع 
على حســاب الأمن فــي لبنان تحت 

عنوان حقوق الإنسان». 
لبنــان  «أمــن  أن  إلــى  وأشــار 
وســيادته همــا أولويتــان لا يمكننا 
التنازل عنهما، من هنا شــددنا على 
ضرورة تنظيم هذه المســألة ووضع 
رؤيــة مســتقبلية للتعاطــي مع هذا 

الموضوع». 
ولفت ميقاتي إلى أن «المسؤولين 
الذين التقاهــم في بلجيكا والاتحاد 
الأوروبي يتفهمون الموقف اللبناني 

من الأحداث في سورية». 
«الموقــف  إن  ميقاتــي  وتابــع 

اللبنانــي واضــح، فنحــن مع وقف 
إراقــة الدماء في ســورية، وهذا هو 
أيضا الموقف الخارجي، حيث هناك 
دعم كبيــر لخطة (المبعــوث الأممي 
والعربــي) كوفــي عنــان المؤلفة من 
ســت نقاط ولمســاعدته في تطبيق 

هذه الخطة». 
ليــس  الموقــف  «هــذا  إن  وقــال 
خروجا عن سياسة النأي بالنفس، 
أي  دعــم  أهميــة  مــن  ينطلــق  بــل 
عمــل لوقــف إراقــة الدمــاء وإعادة 

الاستقرار إلى سورية».

ميقاتي: لايمكن التعاطي مع مسألة 
اللاجئين السوريين على حساب الأمن اللبناني 

معارضـين  أقـوال  تضاربـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
سـوريين من الداخل الأحد بشـأن إذا ما كانت «هيئة 
التنسـيق الوطنيـة» المعارضة ستشـارك في الحوار 

الوطني الذي دعت إليه السلطات السورية أم لا. 
وقال رئيـس «حـزب الإرادة الشـعبية المعارض» 
قـدري جميـل فـي مؤتمـر صحفـي لقيـادي «الجبهة 
الشـعبية للتحرير والتغييـر والمعارضة في الداخل» 
الأحد إن «هيئة التنسيق الوطنية وافقت مبدئيا على 

الحوار». 
لكـن القيادي فـي الجبهة عادل نعيسـة قال معقبا 
على كلام جميـل إن «الهيئة لم توافق متحدة» ليعود 
الأخير ويوضح «الجبهة الشعبية تتعامل مع المواقف 
الرسـمية للهيئـة ولا تتدخل في التفاصيـل الداخلية 

لها». 
وأضـاف جميـل «نتمنـى أن يكـون موقـف هيئـة 
التنسـيق إيجابيـا مـن الجبهـة الشـعبية، نحـن لم 
نسـتثنهم مـن المعارضـة الوطنية ولكنهم اسـتثنونا 

وعلاقتنا معهم ليست سيئة». 
وأعرب جميـل في المؤتمر عن اسـتيائه من موقف 
أمـين عـام جامعة الـدول العربية نبيـل العربي وقال 
«نحن مستاءون من موقف العربي الذي يوزع أختام 

من هو معارضة ومن هو غير معارضة». 
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  أن  واعتبـر 
بالشـئون  ويتدخـل  صلاحياتـه  العربية «يتجـاوز 
الداخليـة للمعارضة السـورية وموقفـه يأتي تنفيذا 
لطلبات خارجية بتوحيد هيئة التنسـيق مع المجلس 
الوطني.. بعض القوى في الجامعة تريد اسـتثناءنا 

ونحـن نطالـب الجامعة بموقـف حيـادي ونزيه من 
المعارضة». 

وأشار جميل إلى أن وفد الجبهة الشعبية الذي زار 
موسـكو مؤخرا ناقش مع الجانب الروسـي موضوع 
وحدة المعارضة، وقال «انتقدنا الفكرة الشائعة التي 
تقـول بأنه يجب أن يكون هناك إطارا تنظيميا واحدا 

لها، وقلنا أن هذا لا يستقيم مع الظرف الراهن». 
وتابـع «إذا عملنا باتجاه وحـدة المعارضة فنكون 
السياسـي  الأحـادي  النظـام  طريقـة  علـى  عملنـا 
السـوري..تجميع المعارضـة فـي بوتقـة واحـدة هو 

خارج منطق العصر». 
وأكد  أن «المطلوب قواسم مشـتركة ومبادئ عامة 

مثل رفض التدخل الخارجي ورفض التسليح». 
وكشـف جميل أن الجبهة مع قوى أخرى لم يسمها 
بصـدد الإعـلان «قريباً» عن تشـكيل  «ائتـلاف قوى 

التغيير السلمي في سورية». 
ودعـا جميـل النظام إلـى البدء بالحـوار وقال «لا 
تكفـي إرادتنا للقيـام بالحوار والطـرف الأول المعني 
هو النظـام ويجب أن ينتقل مـن الحديث عن الحوار 
إلى فعل الحـوار»، مضيفاً «يجب علـى بعض أطراف 
المعارضـة المتشـددة أن تكـف عن رفض الحـوار وأن 
تبدأ مـن دون شروط  مسـبقة، تجربة السـنة أثبتت 

أنه لا مخرج إلا الحوار». 
وتابـع «المهم هو كيفية بدء الحـوار وهذا كان أحد 
القضايا المفصلية التي تم بحثها في موسكو بالإضافة 
بالحـوار  والمشـاركين  الحـوار  أعمـال  جـدول  إلـى 

ومكانه» . 

معارضة الداخل السوري تهدد 
بالانسحاب من انتخابات برلمانية 
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من محمود معروف:

عانق رشيد نيني اشهر الصحافيين 
السـبت،  امـس  اول  فجـر  المغاربـة، 
قضبـان  خلـف  قضائـه  بعـد  الحريـة 
السجن سـنة كاملة على خلفية مقالات 
كتبها حول فسـاد مسـؤولين رسـميين 
البيضـاء  بالـدار  محكمـة  وادانتـه 
وتمنـى في اول تصريحات له ان يكون 
«اخـر صحافـي يسـجن طبقـا لفصول 
القانون الجنائـي.» وقال «نريد قانون 
صحافة نتحاكـم به كصحافيين وليس 

كمجرمين.»
اخراج رشيد نيني من السجن بالدار 
البيضـاء كان بمثابـة عمليـة تهريـب، 
الـذي  الحاشـد  الاسـتقبال  لتحاشـي 
اعده له ناشـطون دعما له واسـتنكارا 
لعمليـة الاعتقـال، لكنهم عوضـوا فيما 
بعد الاسـتقبال بحفل حاشد امام منزل 
عائلته ببلدة بن سليمان/30 كلم شمال 

الدار البيضاء.   
ووصفـت اللجنة الوطنية للتضامن 
مـع رشـيد نينـي والدفـاع عـن حريـة 
الصحافـة الحكم الذي نفـذ بحق نيني 
بـ»الحكـم الجائـر الـذي أدانـه الرأي 
باعتبـاره  والدولـي،  الوطنـي  العـام 
حكما يستهدف حرية الصحافة وحرية 
الـرأي والتعبيـر، وحكـم يبـرز حقيقة 

عدم استقلالية القضاء في المغرب».
واثـار اعتقال رشـيد نينـي والحكم 
بادانتـه وقضـاؤه سـنة سـجن كاملة 
استياء واسعا في الاوساط السياسية 
والصحافية والحقوقية ونظمت انشطة 

مكثفـة لادانـة الحكـم والتضامـن مـع 
نيني الذي كان يترأس تحرير صحيفة 
المسـاء اكثر الصحف المغربية انتشارا 
وةكان عمـوده «شـوف تشـوف» اكثر 

مقروئية بالحافة المغربية المكتوبة. 
وقال احمد ويحمان منسـق اللجنة 
الوطنيـة للتضامـن مـع رشـيد نينـي 
والدفاع عن حرية الصحافة انه عملية 
الافراج عـن نيني كانـت عملية تهريب 
سيئة الاخراج وهروبا من ادارة سجن 
عكاشـة حيـث كان يمضـي عقوبته من 

الاستقبال الذي كان سينظم له.
لـ»القـدس  ويحمـان  واوضـح 
العربـي» انـه «بعدمـا كان مرتقبـا أن 
تنظم لجنـة التضامن اسـتقبالا لنيني 
بمدينـة  عكاشـة  سـجن  بـاب  أمـام 
الـدار البيضـاء انطلاقـا مـن السـاعة 
السـابعة والنصف صباحـا، للاحتفاء 
باسـتعادته لحريته بعد قضائه لسنة 
كاملـة وراء القضبان، تم نقل الاحتفال 
إلـى مدينـة مدينة بنسـليمان مسـقط 
رأس الزميـل نيني، لان إدارة السـجن 
اقدمـت علـى إيقـاظ رشـيد نينـي فـي 
الثالثـة مـن صبـاح اليـوم (السـبت) 
الثالثـة  فـي  السـجن  مـن  وإخراجـه 
والنصـف صباحـا فـي بـاب الاوراش 
المهنية، على غير ماهو معمول به حيث 
يتـم ذلك مـع بداية العمل فـي الإدارات 

المحلية للسجون».
واسـتنكرت لجنـة التضامـن التـي 
تضـم شـخصيات وفاعلين سياسـيين 
وحقوقيـين وصحافيين «هذا السـلوك 
الـذي تنهجـه السـلطات مـع معتقلـي 
الرأي والتعبير والمعتقلين السياسـيين 
عموما، لحرمانهم من تضامن وتعاطف 

الـرأي العام»، واكـدت «إدانتها للحكم 
الجائر الذي اسـتهدف قلم رشيد نيني 
ومـن خلالـه  حرية الصحافـة  والحق 

في  الرأي والتعبير».
واضاف بلاغ للجنة «هنيئا لرشـيد 
نينـي ولعائلتـه باسـتعادته لحريته، 
ينتظـره  المعركـة  هـذه  فـي  وموقعـه 
لمواجهـة الإسـتبداد والفسـاد فـي أفق 
والمسـاواة  والكرامـة  الحريـة  مغـرب 

والعدالة الإجتماعية «. 
قافلتـي  نينـي  مسـتقبلو  ونظـم 
سـيارات من الـدار البيضـاء والرباط 
وتوجهوا الـى بلدة بن سـليمان للقاء 
نينـي الـذي كان ابلـغ لجنـة التضامن 
تفاصيل الافـراج عنه فجرا وقال احمد 
ويحمـان لـ»القدس العربـي» انه بعد 
الاتفـاق على اللقاء ظهرا توجه رشـيد 
لتكـون  ابنتـه  لاحضـار  الربـاط  الـى 

رفقته في لقائه معهم.
ويعتبـر نيني اول صحافـي مغربي 
دون  كاملـة  عقوبتـه  فتـرة  يمضـي 
الافراج عنه بعفو ملكي ونقل مسـؤول 
مغربي عن العاهـل المغربي الملك محمد 
السـادس انهه كـن يمكـن ان يعفو عن 
نيني لو اسـاء له شـخصيا لكـن نيني 

اساء لمؤسسات ومسؤولين.
وعبّر رشـيد نيني عن شـكره لكافة 
المتضامنـين مـع قضيّتـه مـن مختلـف 
المشارب الجمعوية والحقوقيّة والمهنيّة 
والإلكترونيّـة  الورقيّـة  والصحافيـة 
وارتجل كلمة وخاطب مسـتقبليه وهو 
محمـولا على اكتـاف بعـض أصدقائه 
«أشكر مدينة بنسليمان مسقط الرأس 
ومسـقط القلب أيضا. أتمنـى أن تكون 
مدينة بنسـليمان في مستوى تطلعات 

وهـذه  التعبيـر.  حريـة  عـن  الدفـاع 
مناسـبة لأعبـر عـن شـكري لـكل مـن 
تضامن معي بمناسبة الإفراج عني بعد 
أن قضيت عقوبة سـجنية مدتها سـنة، 

وهي العقوبة التي أعتبرها ظالمة».
أيضـا  مناسـبة  «إنهـا  واضـاف 
لكـي أشـكر كل مـن سـاندوني ابتـداء 
الحزبيـة  السياسـية  الفعاليـات  مـن 
أشـكر  وأن  الحقوقيـة  والفعاليـات 
مسـيرات  نظمـوا  الذيـن  المواطنـين 
لدعمهـم.»  ممـتن  أنـا  معـي  للتضامـن 
مشـيرا الـى لجنـة الدعـم المكونـة من 
والتـي  السياسـي  الطيـف  ألـوان  كل 
إيـدر  أيـت  محمـد  رأسـها  علـى  كان 
احـد ابـرز قـادة المقاومـة المغربية ضد 
الاسـتعمار الفرنسـي والمناضلـين مـن 
اجـل الديمقراطيـة بالبـلاد كمـا توجه 
بالشـكر الى احمد ويحمان وعبد الاله 
المنصـوري ولجنـة الدفـاع والمحامـين 
الدفـاع  لجنـة  منسـق  رأسـهم  وعلـى 
الأستاذ خالد السفياني «الذين جاؤوا 
للدفاع عـن الحق في التعبير». وشـكر 
الذيـن  المنابـر  زمـلاءه «مـن مختلـف 
ومحنتـي  الاعتقـال  لحظـات  واكبـوا 

تتبعا وسؤالا». 
كما توجه بالشكر الى «شباب حركة 
20 فبرايـر الذيـن حملوا صـوري وكل 
الصـور المدافعة عن حريـة التعبير في 
المغرب، التي باتت شرطا أساسيا وحقا 
لا  تنـازل عنه. فلا يمكـن أن نتنازل عن 
الحق في التعبير..إن حقنا في التعبير 
بكل حرية هو الشرط الأساس والأكثر 
ملحاحية، أما باقـي الحقوق فيمكن أن 

نناقشها في ما بعد».
وقال أتمنـى أن أكون آخـر صحافي 

يعتقـل بسـبب التزاماتـه، وأن أكـون 
آخر صحافي يتابع بالقانون الجنائي. 
الصحافيـون  يحاكـم  أن  وأتمنـى 
كصحافيـين لا كمجرمين علـى كتاباتهم 

بقانـون صحافة جديد وليس بالعودة 
إلى القانون الجنائي..»

احمـد  المغربـي  الفنّـان  وطالـب 
السنوسي الذي كان من ابرز الناشطين 

بالتضامن مع نينـي  بمواصلة النضال 
دون  التعبيـر  فـي  الحـق  لانتـزاع 
سـراح  «إطـلاق  أنّ  وقـال  تضييقـات 
نِينِي تمّ وسـط غيـاب لحرّيّـة التعبير 

في البلاد».
ومن المقرر ان ينظم على شرف رشيد 
نيني بعد غد الاربعاء لقاء حاشدا بمقر 

هيئة المحامين بالرباط.

مستقبلوه نظموا قافلتي سيارات من الدار البيضاء والرباط وتوجهوا الى بلدة بن سليمان للقائه

الصحافي المغربي المفرج عنه رشيد نيني يدعو لوقف سجن الصحافيين

الصحافي المغربي رشيد نيني يلوح بعلامة النصر بعد الافراج عنه

الرباط ـ «القدس العربي»:

نـدد رئيـس الحكومـة المغربيـة عبـد الالـه بـن كيـران 
بمحاولات وسـائل الاعلام الرسـمية اسـتهدافه وتشـويه 

تصريحاته والتلاعب بها.
وكشـف عبد الإله بـن كيران رئيـس الحكومـة المغربية 
الامين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية 
في اجتماع حزبي عقد بالرباط عن وجود معارضة إعلامية 
تسـتهدفه مـن الإعـلام الرسـمي وخاصـة القنـاة الأولى، 
وذلـك مـن خـلال تشـويه تصريحاتـه والتلاعـب بهـا في 
محاولة لتقديمه بمثابة سياسـي شـعبوي فـي أعين الرأي 
العام المغربي، بينما لا تسـتبعد مصـادر الحزب أن «رئيس 
الحكومة سـيجد نفسـه مضطرا الى مخاطبـة المغاربة عبر 

الإعلام العربي الأجنبي شأنه شأن باقي وزراء الحزب».
وقـال بن كيـران أن «المواطن يجب أن يحـس أن الدولة 
فـي خدمته والدولة في خدمة المواطن» وأن عملية التغليط 
والتشـويه الإعلامـي تمتـد الـى تصريحاته عندمـا يكون 
رفقة العاهل الملك محمد السـادس أو في أنشـطة يحضرها 
الأمير مولاي رشـيد. واضـاف ان التلفزة قامـت بالتلاعب 
في تصريحاته بشـكل مثير للتسـاؤل ومتعمـد للغاية، مما 
اضطـره الى الاتصال بـ(فيصل) العرايشـي رئيس القطب 
العمومـي والاحتجـاج عليـه والتهديـد بعـدم التعامل مع 

القناة الأولى. 
واسـتغرب لموقـف مـدراء التلفزيون المغربي فـي القناة 
الأولى والثانية، العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سطايل 
من خرجاتهم الإعلامية المناهضة لدفتر التحملات لوسائل 
الاعـلام السـمعي البصـري التـي اعدها مصطفـى الخلفي 
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والتي اثارت 
جدلا واسعا بالمغرب ونقل موقع حزب العدالة والتنمية عن 

بن كيران ان المغـرب «يعيش الآن حالة أمل حقيقية لإعادة 
الروح  للسياسة، ويتجسد ذلك من خلال تجاوب المواطنين 
بشـكل كبيـر فضلا عن التجـاوب المتميز الذي أبـداه رجال 

الأعمال من داخل وخارج المغرب».
وأكـد عبـد الإله بن كيـران بأن معركة الإصـلاح لم تنته 
لأن بلادنا في حاجة كبيرة إلـى المزيد من العدالة والتنمية 

الحقيقية في عدة مجالات.
وأوضـح بن كيران بـأن حـزب العدالة والتنمية يسـير 
الشـأن العام بتنسـيق مـع  حلفائه، ويسـعى لأن تتصالح 
الدولة مع المواطنين ويتصالح المواطنون مع الدولة، مشددا 
بـأن الحكومة الجديـدة تواجهها تحديات كبيـرة من بينها 
وضع حـد للمعانـاة التي يعيشـها المواطن المغربـي «الذي 
لا يجـد قـوت يومه، وخاصة النسـاء الأرامـل والمطلقات»، 
مشـيرا إلـى أن المغاربـة يمكـن أن يتحملوا الفقـر، ولكن لا 

يقبلون أبدا الظلم.»
وحـول النقـاش الـذي صاحب إصـدار دفاتـر تحملات 
جديـدة في قطاع الاتصال، قال عبـد الإله بن كيران «إن أي 
ضجـة تقع لابـد أن تحركها بعض  الجهـات»، وهي الجهات 
التـي قال «تضم أشـخاصا كانـوا يتجهون فيمـا مضى إلى 
المزيـد من الهيمنـة والضغط بالطريقة التونسـية المنتهية، 

قبل أن تهب رياح الربيع العربي».
مـن جهة اخـرى قـال مصطفى الخلفـي، وزيـر الاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة فـي ندوة حـول «ميثاق 
أخلاقيـات المهنـة» نظمت مسـاء يـوم الجمعة بمقـر وكالة 
المغرب العربي بالرباط، أن هذا ميثاق السلوك واخلاقيات 
المهنة ليـس مجرد خطوة عادية بل هو جـزء من الانخراط 
فـي الإصـلاح تحـت عنـوان تحديث هـذه المؤسسـة حتى 
تسـتجيب لتحديـات القـرن 21، مبينا أن «ميثاق السـلوك 
وأخلاقيات المهنة ليس مجرد حجرة ستلقى في بركة راكدة 

سـتحركها قليلا فقط بل هو جزء من مسلسـل الإصلاحات 
المستمرة».

وأبـرز الخلفي أنه «لا يمكـن محاربة الـرداءة والارتقاء 
بـالأداء إلا عبر إعمال الحكامة الجيـدة»، مبرزا أن «الميثاق 
يؤطـر كيفية إعمـال الحكامة في المرفـق العمومي، لذا فإننا 
تدعم بشـكل كامل لهذا المشـروع، وأحيي بهذه المناسبة كل 
العاملـين من أجـل الارتقاء بهـذه المؤسسـة العريقة وذات 

الرصيد المهم».
وأكد أن ورش تحديث المؤسسات بالمغرب لا ينفصل عن 
تحديـث القوانين ولا ينفصل عن التطويـر الذاتي للعاملين 
والموظفـين، وأن «الميثاق له أسـاس دسـتوري ينص عليه 
ويتضمن شروط الأمان الوظيفي ليكون ذلك حافزا للإبداع 

والتطوير».
وقـال خليل الهاشـمي الإدريسـي، المدير العـام للوكالة 
أن هدف الميثاق ضبط الأخلاقيـات وضبط المقاربة المهنية، 
ليكون عبارة عن «دستور مهني من أجل الرجوع له كلنا إذا 
ظهر خلاف في الممارسة أو من أجل الوقوف على ممارستنا 

على المستوى الأخلاقي»
وقال محمد العربي لمساري، رئيس لجنة ميثاق السلوك 
وأخلاقيـات المهنة بالوكالة «أن من شـأن المفاهيم الجديدة 
التي استقرت في التعامل مع الشأن الإعلامي أن تؤدي إلى 
تكيـف الممارسـة المهنية بداخـل الوكالة وفيما بـين الوكالة 
ومختلـف الأطراف»، وسـتظهر قواعـد عمل توجـه العمل 
نحـو دور جديـد وكل هذا يعنـي بروز ديناميـة جديدة في 

الطور الإنتقالي الذي نجتازه كدولة ومجتمع.
وقـال يونس مجاهد، رئيس النقابـة الوطنية للصحافة 
المغربيـة، إن وضع الميثاق حدث مهم جدا لأنه سـيؤثر على 
العمل الإعلامي وسيكون حافزا لباقي المؤسسات الإعلامية 

من أجل وضع ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة.

استغرب موقف مدراء التلفزيون في القناة الأولى والثانية... واكد ان معركة الاصلاح لم تنته

رئيس الوزراء المغربي يندد بمحاولات وسائل الاعلام الرسمية
استهدافه وتشويه تصريحاته والتلاعب بها

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكـد العاهل المغربي الملك محمد السـادس، إن 
الإرهـاب لن يزيـد المغـرب والمغاربـة إلا إصرارا 
علـى السـير إلـى الأمـام٬ فـي ترسـيخ التطـور 
الديمقراطي والانفتاح٬ ونبذ نزوعات وعصابات 

الإرهاب الظلامية المقيتة٬ حيثما كانت.
واكـد العاهـل المغربي فـي رسـالة وجهها الى 
المشـاركين في احيـاء الذكـرى السـنوية الاولى 
هجمات مقهى اركانة بساحة جاكع الفنا بمراكش 
التزام بلاده الراسـخ بمواصلة انخراطه الفعال 
في الجهود الجهوية والدوليـة الهادفة للتصدي 
لهذه الآفـة العابرة للحدود٬ والتي لا دين لها ولا 
وطن٬ ومحاربة شـبكاتها وعصاباتها الإجرامية 

بلا هوادة٬ والعمل على تجفيف منابعها.
اشـهر  مـن  وهـي  الفنـا  سـاحة  وتعرضـت 
السـاحات السـياحية فـي العالـم الـى هجمـات 
ارهبيـة يـوم 28 نيسـان (ابريـل) 2011 ذهـب 
ضحيتها 23 قتيلا وعشـرات الجرحـى بينهم 11 

قتيلا فرنسيا. 
التـي  رسـالته  فـي  المغربـي  العاهـل  وقـال 
مصطفـى  والحريـات  العـدل  وزيـر  تلاهـا 
الرميـد أن نهـج المغـرب الراسـخ فـي التصـدي 
ومتعـددة  شـمولية  للإرهاب٬باسـتراتيجية 
الأبعـاد يتكامـل فيها الجانـب الأمني مـع التقدم 
الإبـداع  التنموي٬ومـع  والعمـل  الديمقراطـي 
الثقافـي والفكـري المتنـور٬ فـي التزام بسـيادة 
ظـل  وفـي  أمامـه٬  الجميـع  ومسـاواة  القانـون 
سـلطة القضـاء. وجـدد الملـك محمـد السـادس 
إدانتـه بكل قوة٬ للإرهـاب المقيت٬ بكل أشـكاله٬ 
ومهما كانت دوافعه وأسـبابه٬ لكونه يتنافى مع 
القيم الإسـلامية السـمحة٬ ومع المبادئ الكونية 
السـامية٬ التـي تقدس الحـق في الحيـاة٬ الذي 
حرصنا -تقول الرسـالة الملكية- على تكريسـه 
فـي صـدارة حقـوق الإنسـان٬ كما هـو متعارف 

عليها عالميا٬ في الدستور المغربي الجديد.
وجـدد الملـك فـي رسـالته إشـادته بالاجهزة 
الأمنيـة المغربيـة، بـكل مكوناتهـا، ومـا أبانـت 
عنـه من احترافيـة وفعالية وتعبئـة ويقظة، في 
القيـام بواجبها الوطنـي والمهني، في حماية أمن 
وطمأنينة المواطنين وممتلكاتهم، ورصد وإفشال 
وتفكيـك  العدوانيـة،  والمؤامـرات  المحـاولات 
الشـبكات الإرهابيـة، التي تحاول يائسـة المس 
بأمن الوطن واستقراره، ومكاسبه الديمقراطية، 

ومسيراته التنموية.
وفـي نفـس الاطـار قالـت عائـلات ثلاثـة من 
معتقلي تفجيرات «اركانة»، إنهم قاموا بمحاولة 
انتحار جماعية داخل سجن سلا، احتجاجا على 
ظروف اعتقالهـم. وقال بيان صـادر عن عائلتي 

المعتقلـين عبد الصمـد بطار وعبـد الفتاح دهاج، 
وكلاهمـا معتقـلان علـى خلفية تفجيـرات مقهى 
«أركانـة» بمراكـش، أنهما بالإضافة إلـى المعتقل 
محمد رضـى يخوضون إضرابا عـن الطعام منذ 
9 نيسـان/ابريل، احتجاجـا على مـا وصفوه بـ 
«الممارسـات القمعية واللاقانونيـة التي تنهجها 

نحوهم إدارة السجن». 
وجـاء فـي نفـس البيان، الـذي نشـره موقع 
لكـم أنه وأمام عدم الاسـتجابة لمطالـب المعتقلين 
برفع الظلم الواقع عليهم من قبل إدارة السـجن، 
«فإن المعتقلين الثلاثة لم يجدو من سـبيل لوضع 
حد لهذه الممارسـات إلا محاولـة انتحار جماعية 
يـوم الخميـس الماضي قـام بهـا ثلاثتهـم، حيث 
عمـد محمد رضى الى تنـاول عبوتين كاملتين من 
الاقراص الطبية، وتناول عبد الفتاح دهاج الذي 
وصلـت قضيته الـى الامم المتحدة لعبـوة كاملة 
من الاقراص الطبية، ما زال يعاني من آثارها الى 
اليوم مع التنبيه الى استمراره في الاضراب عن 
الطعـام، في حين قام عبـد الصمد بطـار بتعليق 
نفسـه بحبل كادت تزهق معـه روحه لولا تدخل 
بعـض السـجناء فـي آخـر لحظـة قامـوا بإنقاذ 

حياته».
وقال بيان العائلات إنه سـبق لهـا أن تقدمت 
بشكايات إلى «المجلس الوطني لحقوق الانسان» 
حـول الاعتداء الذي تعرض له عبد الفتاح دهاج 
وعبد الصمد بطار من طرف أحد موظفي السجن 
وأن إدارة السـجن زادت مـن حـدة ممارسـاتها 
والتـي كان نتيجتهـا اصابـة عبـد الصمـد بطار 

بكسر في يديه ورضوض على مستوى رأسه.
وحمل بيان العائلات السـلطات والمؤسسات 
المسـئولة عن تدبير السـجون بدءا مـن الوزارة 
السـجون  لإدارة  العامـة  والمندوبيـة  الاولـى 
ووزارة العـدل كامـل المسـؤولية فيمـا يتعـرض 
لـه ابنائها وكذا سـلامتهم الجسـدية والنفسـية 

والصحية.

في رسالة وجهها للمشاركين في احياء الذكرى هجمات مقهى اركانة
العاهل المغربي يؤكد ان الارهاب

لن يزيد بلاده وشعبه الا اصرارا للسير للامام

العاهل المغربي محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»:
اعيـد فجر امـس الأحد انتخـاب صلاح 
الدين مـزوار وزير المالية المغربي السـابق 
رئيسـا للتجمـع الوطنـي للأحـرار لولايـة 
ثانية بحصوله على 1928 صوتا مقابل 115 

صوتا لفائدة منافسه رشيد الساسي.
الوطنـي  «المؤتمـر  أن  مـزوار  وأكـد 
الخامس تميز بنقاش غني وشـكل انطلاقة 
قوية للتجمع الوطنـي للأحرار كحزب واع 
بالتحـولات التي يعرفهـا المجتمع٬ وبالدور 
المنوط به المتمثل في ضرورة مسـايرة هذه 

التحولات».
للاحـرار  الوطنـي  التجمـع  وتاسـس 
الذي يتبنى المنهجية الليبرالية سـنة 1977 
برئاسـة احمـد عصمـان رئيـس الحكومـة 
الاسـبق وشـارك فـي كل الحكومـات التـي 
شـكلت بالمغرب منـذ ذلك الحين باسـتثناء 

الفترة من 1981 الى 1983 الا انه تموقع فيي 
صفـوف المعارضة بعد فشـله بالانتخابات 
تشـرين   25 يـوم  جـرت  التـي  اتشـريعية 
الثانـي/ نوفمبـر الماضـي وفـاز بهـا حزب 
العدالة والتنمية ذون المرجعية الاسلامية.

وأبـرز صـلاح الديـن مـزوار أن المؤتمر 
أعطـى إشـارة قويـة علـى انفتـاح الحزب 
على الشـباب والمرأة وعلـى الكفاءات وكل 
الطاقـات التـي يزخـر بهـا٬ مؤكـدا أن هـذا 
الإنجـاز سـيفتح آفاقـا جديدة لكـي يكون 
موقـع الحـزب متميزا في الحقل السياسـي 

الوطني.
وأضـاف مزوار أنه «بخروج الحزب إلى 
المعارضة فإنه برهن على إدراكه لاختياراته 
كما سـاهم في الوضوح السياسـي٬ وهو ما 

تم تأكيده خلال هذا المؤتمر.
وشـدد علـى أن محطـة البنـاء الجديـد 
للحـزب سـتتمحور حـول أربـع أولويـات 

تتمثل في التنظيم المحكـم للهياكل الحزبية 
وتفعيلهـا وتطوير الديمقراطيـة الداخلية٬ 
وتطويـر وسـائل وآليات العمـل للتواصل 
مـع المواطنـين٬ والعطـاء الفكـري والقدرة 
علـى الاقتـراح بشـأن القضايا الأساسـية 

للمجتمع٬ فضلا عن إشعاع الحزب دوليا».
وأعلـن مـزوار أنـه سـيتم فـي غضـون 
المجلـس  اسـتدعاء  المقبلـين  الأسـبوعين 
الوطني للاجتماع لانتخـاب أعضاء المكتب 
اللجـان  أعضـاء  وانتخـاب  السياسـي 
الخمسة التي نص عليها القانون الأساسي 

للحزب.
وصـادق المؤتمـر علـى لائحـة أعضـاء 
المجلس الوطنـي البالغ عددهم حوالي 800 
شـخص٬ كمـا تم انتخابهـم علـى مسـتوى 
الأقاليـم كما صـادق فـي وقت سـابق على 
التقريريـن السياسـي والمالـي٬ وكـذا على 

النظام الأساسي للحزب.

اعادة انتخاب صلاح الدين مزوار وزير المالية المغربي 
■ باماكـو ـ ا ف ب: رفض الكابتن امادو السابق رئيسا للتجمع الوطني للأحرار لولاية ثانية

هايا سـانوغو قائد الانقلابيين العسكريين 
الذين اسـتولوا على السـلطة فـي مالي في 
22 اذار/مارس قبل الموافقة على تسـليمها، 
قـرارات قـادة دول غرب افريقيـا في قمتهم 
فـي ابيدجـان وخصوصـا ارسـال جنـود 

افارقة الى بلده.
وقال سـانوغو للصحافيين في معسـكر 
كاتـي قـرب باماكـو ان «كل القـرارات التي 
اتخـذت فـي ابيدجـان تم تبنيهـا مـن دون 
التشـاور معنـا». واضـاف «لا اوافـق على 
قدوم جنود من المجموعة الاقتصادية لدول 
غـرب افريقيا». واكد القائد العسـكري «لن 
يطـأ اي جنـدي اجنبـي ارض مالـي بدون 

طلب من الحكومة المالية».
كمـا عبـر سـانوغو عـن رفضـه لقـرار 
المجموعـة الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا 
تحديـد مدة المرحلـة الانتقالية ب12 شـهرا 
حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

واكد انه سـيتحمل «مسـؤولياته» عقب 
انتهاء الولايـة الدسـتورية للرئيس المالي 
بالانابـة ديوكونـادا تـراوري الذي تسـلم 

الحكم في 12 نيسان/ابريل في باماكو.
وينـص الدسـتور المالـي علـى انـه فـي 
حال شـغور السلطة، على الرئيس بالانابة 
 40 اقصاهـا  مهلـة  فـي  انتخابـات  تنظيـم 
يومـا من تاريخ تسـلمه مهامه. لكـن اتفاق 
الخـروج من الازمـة الـذي تم التوصل اليه 
في السـادس من نيسان/ابريل بين المجلس 
العسـكري ومجموعـة دول غـرب افريقيـا 

يعترف بانه لا يمكن الالتزام بهذه المهلة.  
وقال سانوغو ان مجموعة غرب افريقيا 
«اتخذت بطريقة احادية الجانب قرارات لا 
تلزمنا»، مؤكـدا ان «الرئيـس الانتقالي لن 
يبقى سـوى اربعين يومـا ويعد هذه المهلمة 

ساتولى مسؤولياتي».
افريقيـا  غـرب  «مجموعـة  ان  وتابـع 
انتهكت الاتفاق الاطار» الموقع في السادس 
وسـيط  وبـين  بينـه  نيسـان/ابريل  مـن 
المجموعـة وزيـر خارجيـة بوركينـا فاسـو 
الاتفـاق  هـذا  وسـمح  باسـوليه.  جبريـل 

بعـودة الى النظام الدسـتوري واسـتقالة 
الرئيس امادو توماني توري رسميا وتولي 
رئيس الجمعية الوطنية ديوكوندا تراوري 

الرئاسة الانتقالية في 12 نيسان/ابريل.
وعين تراوري في 17 نيسان/ابريل عالم 
فيزيـاء الفلـك الشـيخ موديبو ديـارا الذي 
اعلن الاربعاء تشـكيلة حكومته التي تضم 

عددا كبيرا من التقنيين وكذلك عسكريين.
واكـد تـراوري ان اولويته هي تسـوية 

الازمة في شمال البلاد.
لكن السياسيين والاوساط الدبلوماسية 
تشتبه بان العسـكريين لا يريدون الابتعاد 

عن السلطة.
ودعـت فرنسـا العسـكريين الجمعة الى 
احتـرام الاتفاق الموقع واعـادة الحرية الى 
محطتي الاذاعة والتلفزيون الماليتين اللتين 

اصبحتا تحت سيطرتهم منذ آذار/مارس.
قامـوا  الماليـون  العسـكريون  وكان 
امـادو  الرئيـس  سـلطة  علـى  بانقلابهـم 
تومانـي توري فـي 22 آذار/مـارس مدينين 
«ادارتـه للازمـة فـي الشـمال حيـث كانت 
الحكومـة تواجـه منـذ 17 كانـون الثانـي/
ينايـر هجمـات مجموعـات مسـلحة بينها 
متمـردون طوارق واسـلاميون وعضابات 

اجراميـة. لكن الانقلاب سـاعد في سـقوط 
المناطق الادارية الثلاث التي تشـكل شمال 
بايـدي  وتمبكتـو)  وغـاو  (كيـدال  البـلاد 
انصـار  ومجموعـة  الطـوارق  متمـردي 
الدين الاسـلامية والقاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي، ما ادى الى تقسيم مالي.
وكان قـادة المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب افريقيا قرروا في قمة اسـتثنائية في 

ابيدجان نشر قوة اقليمية في مالي فورا.
لكنهـم قراراهـم ينـص علـى ان القـوة 
العسكرية لن تكون مهمتها في مرحلة اولى 
التوجه الى الشمال بل المساعدة في «ضمان 

امن الهيئات والحكومة الانتقالية».
وبينمـا كان قائـد الانقلابيـين السـابق 
يعقد مؤتمـره الصحافي، دانت «تنسـيقية 
المنظمات الوطنية في مالي» المؤيدة لانقلاب 
22 آذار/مـارس «امـلاءات» مجموعة غرب 

افريقيا على مالي.
وقالـت المنظمـة فـي بيـان انهـا «تحـذر 
مـن مخاطر انـزلاق الوضع الـذي يمكن ان 
ينجـم عن ذلك ويضـر بحراك العـودة الى 
النظام الدسـتوري». ودعت الشعب المالي 
الى «التعبئة لافشـال هذه المحاولة لزعزعة 

الاستقرار والاهانة».

القائد السابق للانقلابيين في مالي يرفض قرارات مجموعة غرب افريقيا

■ تونـس ـ يـو بي اي: إعتبر الإتحاد العام التونسـي للشـغل (أحد 
أكبـر ثلاث منظمـات نقابية تونسـية) أن إنجازات الحكومة التونسـية 
المؤقتة برئاسـة حمـادي الجبالي أمين عـام حركة النهضة الإسـلامية لا 

تتوافق مع تطلعات الشعب.
وقـال الإتحاد فـي بيان حمـل توقيـع أمينه العام حسـين العباسـي 
تلقـت يونايتد برس أنترناشـونال امس الاحد نسـخة منـه، إن ما يزيد 
مسـؤوليته ثقلا هو «عدم توافق إنجازات الحكومـة المؤقتة مع تطلعات 
وإنتظارات مختلف الفئات الشعبية، وحجم تضحياتها ووعودها أثناء 

حملتها الإنتخابية».
ولفت في بيانه الذي أصدره بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للعمال 
الذي يصادف بعد غد الثلاثاء، إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة «لجأت 
إلى أسـاليب تعامل مع مختلف مكوّنات المجتمع والفئات الشعبية تبعث 

على التسـاؤل والحيرة حول مسـتقبل البلاد، عوض المصارحة وكشف 
الحقائق، على مرارتها».

وأشـار في هذا السـياق إلى أن الحكومة التونسـية المؤقتة مستمرة 
«في كيل الإتهامات والتهديد وإستعمال المكاييل المختلفة في التعاطي مع 
الأحداث، فمرة تشنّ حملة تشكيك على الإتحاد العام التونسي للشغل، 
وأخرى تطلق حملة إسـتهداف الإعلام، وفي أخرى ترفع فزّاعة المؤامرة 

حول إسقاط الحكومة في محاولات متتالية للظهور بمظهر الضحية».
عـزل  سياسـة  «توخّـت  المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة  أن  وأضـاف 
المسـؤولين عن مختلف المواقع لتعويضهم بالموالـين في خلط خطير بين 
الإنتمـاء الحزبـي والمصلحـة الوطنية التـي تقتضي العزل على أسـس 
موضوعيـة إسـتنادا إلى ملفات حقيقيـة، والتعيين على قاعـدة الكفاءة 

والمقدرة المهنية مع الحفاظ على حياد الإدارة».

نقابيو تونس يقولون إن إنجازات الحكومة
لا تتوافق مع تطلعات الشعب

شمال مالي تحت سيطرة مجموعات متنوعة من المسلحين
■ باماكــو ـ ا ف ب: يخضــع شــمال مالــي المنطقة 
الشاســعة التي تغطــي الصحراء الجــزء الاكبر منها، 
منــذ مطلــع نيســان/ابريل لمجموعــات متنوعــة مــن 
المســلحين مــن متمردين طــوارق واســلاميين وعرب 

وحتى مجرمين، مطالبهم متعددة.
وقــد اســتغل كل هــؤلاء المســلحين عــودة مئــات 
الرجال من ليبيا المدججين بالاسلحة (بينهم متمردون 
سابقون من الطوارق)، بعدما قاتلوا في صفوف نظام 

معمر القذافي حتى سقوطه في آب/اغسطس 2011 .

الجبهة الوطنية لتحرير ازواد
كل اعضائهــا تقريبا من العرب. اعلنت تأسيســها 
في الثامن من نيســان/ابريل وقدمت نفسها على انها 
حركــة علمانية لا انفصالية ولا اســلامية. وقالت انها 

تضم 500 رجل مسلح.
وقد دخــل مقاتلوها الاســبوع الماضــي تمبكتو ثم 
غادروها بطلب من الجماعة الاســلامية التي تســيطر 

على المدينة منذ الاول من نيسان/ابريل.
وتقول الجبهة انها انشــئت بسبب «تخلي» الدولة 
المالية عن ازواد منذ سنوات، موضحة ان احد اهدافها 

هــو تحريــر المنطقة من ســيطرة المجموعات المســلحة 
الاخــرى. وامينها العام هو محمد اليمين ولد ســيدات 
وهــو عضو في المجلــس البلدي لتمبكتــو بينما يتولى 
قيادتهــا العســكرية اللفتنانــت كولونيــل الفــار مــن 

الجيش مالي حسين خولام.

الحركة الوطنية لتحرير ازواد
منظمــة سياســية عســكرية اسســت نهايــة 2011 
باندماج عدد من المجموعات المتمردة التي «تسعى الى 
اخراج شــعب ازواد من الاحتلال المالي غير المشروع». 
وازواد منطقة تمتد من شــمال شــرق مالي الى شمال 

غربه وتعتبرها الحركة مهد الطوارق.
وفي الســادس من نيســان/ابريل، اعلنت الحركة 
التــي تبنت الهجمــات الاولــى في الشــمال منتصف 
كانون الثاني/يناير «استقلال ازواد» وهو ما رفضته 
الاســرة الدولية. يقــود الحركة امينها العــام بلال آغ 

الشريف ومحمود آغ غالي رئيس المكتب السياسي.

انصار الدين
يقودها اياد آغ غالي، العسكري السابق واحد قادة 

حركة التمرد للطوارق في التســعينات. تدعو الحركة 
الى فرض الشريعة في كل مالي ولا تطالب باستقلال 

الشمال.
 تقيــم الحركــة علاقــات مع خلايــا تابعــة التنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي
منبثقــة عــن الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال 
الجزائريــة. لهــذا التنظيم قواعد في شــمال مالي منذ 
2007 ومن هذه المنطقة تشــن هجمــات وتقوم بخطف 

غربيين في عدد من دول الساحل.

حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا
منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
وتدعو الى الجهاد في غــرب افريقيا. تبنت في الثامن 
من نيسان/ابريل خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين 

في غاو.
واخيــرا، تقــول مصــادر متطابقــة ان حوالــى مئة 
علــى الاقل من مقاتلــي حركة بوكو حرام الاســلامية 

النيجيرية ينشطون بين الاسلاميين في غاو.
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تسـتمعوا  «لا  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
للذيـن يريـدون اخافتكـم مـن اكتسـاح 
التيار الاسـلامي السـاحة السياسـية». 
بهـذه العبارة توجه احد قـادة التحالف 
الاسـلامي فـي تجمـع بالبليـدة (50 كلم 
غـرب الجزائـر) امـام حضـور لا يرقـى 
تحشـدها  كانـت  التـي  الجماهيـر  الـى 
الجبهة الاسـلامية للانقـاذ المحظورة في 

التسعينات. 
واكد حملاوي عكوشـي رئيس حركة 
الاصلاح الوطني ان الاسلاميين «بريئون 
مـن كافـة الاتهامـات التـي توجـه إليهم 
سيما منها ما يتعلق بالخوف من اكتساح 

التيار الإسلامي للساحة السياسية»
الـف  حوالـي  امـام  عكوشـي  وقـال 
متعاطـف تجمعـوا فـي سـاحة الحريـة 
بوسط مدينة البليدة ان هذه «الاشاعات 
الاسـلامي»  التكتـل  هـذا  احبـاط  تريـد 
الذي نشـأ في بدايـة اذار/مارس ويجمع 
بالاضافـة الـى الاصلاح حركتـي مجتمع 
السـلم والنهضـة تحـت قائمـة «الجزائر 
الانتخابـات  بمناسـبة  الخضـراء» 
التشـريعية المقررة في العاشـر من ايار/

مايو.
وتقـود الاحـزاب الاسـلامية الثلاثـة 
حملـة انتخابيـة موحدة، حطـت بمدينة 
البليـدة التي كان ينتظر ان يحشـد فيها 
المناصريـن  آلاف  عشـرات  الاسـلاميون 
كما كانت تفعل الجبهة الاسلامية للانقاذ 
المحظورة خلال الحملـة الانتخابية لاول 
اقتراع تشريعي تعددي في الجزائر سنة 

.1991
وقد ادى الغاء الجولة الثانية من هذه 
الانتخابـات التـي حصدت فيهـا الجبهة 
الاسـلامية اغلبية الاصـوات، الى اندلاع 
حـرب اهليـة اسـفرت عـن سـقوط نحو 
مئتـي الف قتيل، عدد كبير منهم سـقطوا 
في البليدة المعروفة بثكناتها العسـكرية 
الكثيـرة والمحاطة بجبال الشـريعة التي 
اتخذهـا الاسـلاميون المسـلحون معقـلا 
لهـم. كمـا كان مؤسـس حركـة مجتمـع 
السـلم (حماس سابقا) الشـيخ محفوظ 
نحناح(توفى في 2003) المقرب من حركة 
الاخوان المسـلمين، يحشـد الجماهير في 
البليـدة باعتبـاره احـد ابنائهـا، وفيهـا 

اسس حزبه. 
واشـار رئيـس حركـة مجتمع السـلم 
ابو جرة سـلطاني الى ذلك عندما قال ان 

«البليدة بالنسـبة لنا ليست كاي منطقة 
اخـرى لان تاسـيس الحـزب كان من هنا 
والذي زرع بذرة هذا التاسـيس الشـيخ 

محفوظ نحناح هو ابن هذه المدينة».
التـي  الحريـة  سـاحة  محيـط  وفـي 
احتضنـت التجمـع لـم يكـن يبـدو علـى 
النـاس اي اهتمـام بقـادة ثلاثـة احزاب 
اسـلامية جـاؤوا لحـث الناخبـين علـى 

التصويت لهم.
كمـا ان الحاضريـن لـم يتجاوبوا مع 
كلام الخطبـاء المغلف بالايـات القرآنية، 
حتـى  ولا  تكبيـرات  ولا  تهليـلات  فـلا 

تصفيق. 
ولم يبد الباعـة المتجولون في محيط 
سـاحة الحرية اي اهتمـام بالصخب من 

حولهم وظلوا منشغلين بتجارتهم.
وقال سـمير (32 سنة) صاحب طاولة 
لبيـع لعـب الاطفـال علـى بعد امتـار من 
زعمـاء  عليهـا  يقـف  كان  التـي  المنصـة 
هـذه  تهمنـي  «لا  الاسـلامي  التحالـف 
الانتخابات لا من بعيد ولا من قريب فهي 
لـن توفر لي عمـلا مسـتقرا يخرجني من 

التشرد الذي انا فيه».
واضـاف «احمـد اللـه ان الشـرطة لم 
تطردني من البيع في الشارع بسبب هذا 

التجمع والباقي لا يهمني».
وكان يجلس بجانبه محمد (25 سنة) 
يحتسـي قهوة ويدخن سيجارة، فتدخل 
قائـلا «انـا سـاصوت لكن الاكيـد اني لن 
سـاصوت لهـؤلاء». وعنـد سـؤاله عـن 
السـبب قال ان «حماس انتهـت مع وفاة 

الشيخ نحناح رحمة الله عليه».
وفـي مقـر المكتـب التنفيـذي لحركـة 
مجتمع السـلم الذي مر به قادة التحالف 
التجمـع امتزجـت الاغانـي  قبـل بدايـة 
الدينيـة باغاني الراي الصادرة من محل 

غير بعيد لبيع الاشرطة.
وعندما دخل ابو جرة سـلطاني مقهى 
انترنـت بوسـط المدينة لم يقـم احدا من 
الشباب لمصافحته وبقي الجميع ملتصقا 
بشاشـته غير مستمع للكلمات التي قالها 

«الشيخ».
وبعـد وفـاة الشـيخ محفـوظ نحناح 
بـرزت خلافـات كثيـرة في الحركـة التي 
اسسـها. ورغم محـاولات كثيـر للحفاظ 
«علـى وحـدة الصـف» الا ان الخلافـات 
وزيـر  قـرر  ان  بعـد  بالانقسـام  انتهـت 
الصناعـة الاسـبق عبـد المجيـد مناصرة 

انشـاء حـزب جديـد تحـت اسـم «جبهة 
التغيير».

الوطنـي  الاصـلاح  حركتـي  ان  كمـا 
والنهضـة لرئيسـها فـاتح ربيعـي كانـا 
ينقسـما،  ان  قبـل  واحـدا  حزبـا  اصـلا 
وكلاهما اسسـهما عبد جـاب الله رئيس 
جبهة العدالة والتنمية حاليا وهو الاكثر 

تشددا.
الخمسـة  الاحـزاب  الـى  وبالاضافـة 
يتقاسـم اصـوات الناخبـين الاسـلاميين 
حزبين اخرين هما حزب الحرية والعدالة 
لمحمد السـعيد وجبهة الجزائـر الجديدة 
لاحمد بن عبد السـلام المنشـق عن حركة 

الاصلاح. 
واعتبر سلطاني ان تشتت الاسلاميين 
وانقسـامهم لا ينقـص مـن حظوظهم في 
الفوز بالانتخابات كما فعل الاسـلاميون 

في تونس ومصر والمغرب.
وقال لوكالة فرانس برس في البليدة 
الاسـلامي  التيـار  يخـدم  «التعـدد  ان 

وسيساهم في فوزه في الانتخابات».
وتابـع ان «التعـدد موجـود في جميع 
التيـارات السياسـية فلمـاذا نعيبه على 
زعمـاء  مـرور  وسـبق  الاسـلاميين؟». 
التكتل الاسـلامي الى البليدة، منافسـهم 
القـوي عبـد الله جـاب الله الـذي رفض 

الدخول معهم في تحالف.
تجمـع  خـلال  اللـه  جـاب  وحـرص 
حضـره حوالـى 400 شـخص فـي قاعـة 
مسـرح محمـد التوري علـى الابتعاد عن 
الخطاب الديني المتشدد ونفى ان «يكون 
حزبه يسـعى الى اقامة دولة تيوقراطية 
(بـل) لديه حلـول واضحة للآفـات التي 

تعاني منها البلاد».
وفاز الإسـلاميون في آخـر انتخابات 
تشـريعية جرت في 2007 ب59 مقعدا من 
بـين 389، ويأملون بالفـوز بالانتخابات 
حزبـا   44 فيـه  يتنافـس  التـي  القادمـة 
بأغلبيـة المقاعـد التـي ارتفـع عددها إلى 
خـلال  السـكان  عـدد  تزايـد  بفعـل   462

الخمس سنوات الماضية.
جـاء ذلك فيمـا اتهم قيـادي في حركة 
مجتمـع السـلم المحسـوبة علـى التيـار 
الإخوانـي فـي الجزائر، بعـض المراقبين 
الأوروبيـين الذيـن قدمـوا إلـى الجزائـر 
في إطـار بعثة الاتحـاد الأوروبي لمراقبة 
فـي  المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات 
حـدود  بتجـاوز  مايـو،  أيـار/  العاشـر 

الرقابـة والقيـام بعمـل اسـتخباراتي لا 
علاقة له بالمهمة التي قدموا من أجلها. 

كشـف عبد الرحمن سـعيدي، رئيس 
مجلس الشـوري لحركة مجتمع السـلم، 
فـي تصريـح لصحيفـة «وقـت الجزائر» 
امـس الاحد، أن ممثلـي حزبه في بورقلة 
(عاصمة النفـط الواقعة جنـوب البلاد) 
التـي  الأسـئلة  نوعيـة  مـن  اسـتغربوا 
طرحهـا ممثلـو الاتحـاد الأوروبـي على 

بعض المواطنين بالمنطقة. 
وأشـار سـعيدي أنه كان من المفترض 
أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن 
العملية الانتخابية وكيفية التحضير لها، 
والأجواء التي تجري فيها الحملة، لكنهم 
فوجئوا بأسـئلة مـن نوع مختلـف، مثل 
الثـروة البتروليـة وكيفيـة توزيعها بين 
الشـمال والجنوب، وكـذا الأوضاع التي 
يعيشـها سـكان الجنوب مقارنة بسكان 
الشـمال، وأسـئلة أخـرى عن المؤسسـة 
العسـكرية ودورهـا، ووضـع الطـوارق 
في الجزائـر، وكـذا الموقف بعـد الإعلان 
مالـي  شـمال  الأزواد  دولـة  قيـام  عـن 
والوضع بهذا البلـد وليبيا، وما إلى ذلك 
من الأسـئلة التي تتنافى مع طبيعة مهمة 

بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي. 
وأكد سعيدي، أن ممثلي حركة مجتمع 
السلم، رفضوا الإجابة على هذه الأسئلة 
التي وجدوا أنها خارج السياق وتتجاوز 
أن  يجـب  التـي  المراقبـين  مهمـة  حـدود 
تنحصـر في مراقبة العمليـة الانتخابية، 

لا أن تتحول إلى مهمة استخباراتية. 
مجتمـع  حركـة  أن  سـعيدي،  ولفـت 
السـلم تثمـن دور المراقبـين الأجانب في 
أجـل  مـن  الانتخابيـة  العمليـة  مراقبـة 
تنظيـم انتخابات بمعاييـر دولية، لكنها 
تندد بانحراف المهمة عن خطها وتحولها 
إلى عملية اسـتخباراتية، مشـيرا إلى أن 
اثنين مـن المراقبين جنسـيتيهما يونانية 

ومجرية هما من طرحا هذه الأسئلة . 
وشدد سـعيدي على أن حزبه يطالب 
رئيس الوفد الأوروبـي بالتدخل وإبعاد 
هذيـن العنصريـن عـن مهمـة المراقبـين، 
كمـا  المقبـول،  حـدود  تجـاوزا  لأنهمـا 
يطالـب من السـلطات الجزائريـة القيام 
فـي  التدخـل  لهـذا  حـد  لوضـع  بشـيء 
الشـئون الداخليـة للجزائـر وأن تنتبـه 
حتـى لا يتحول عمـل المراقبـين إلى مهمة 

استخباراتية تحت غطاء رسمي. 

الاسلاميون لا يستطيعون حشد الجماهير... وإخوان الجزائر يتهمون الاتحاد الأوروبي بالتجسس على بلادهم

شباب جزائري يهدد بعدم الاشتراك في الانتخابات الا بعد حصولهم على حقوقهم المشروعة في التعيين

■ الجزائــر ـ ا ف ب: تظاهــر حوالي 200 شــاب يمثلــون 600 الــف موظف بعقود 
مؤقتــة في الجزائــر العاصمة الاحــد للمطالبة بتثبيتهــم في وظائــف دائمة وهددوا 
بمقاطعة الانتخابات التشــريعية في العاشــر مــن ايار/مايو.كما افاد مراســل وكالة 

فرنس برس.
كمــا طالب المحتجون باطلاق ســراح مناضل حقوق الانســان وزميلهم في النقابة 
الوطنيــة لمســتخدمي الادارة العمومية، عبد القادر خربة الذي يواجه حكما بالســجن 
ثلاث ســنوات.  وقالت مليكة فليل المنسقة الوطنية للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل 
التشغيل والشــبكة الاجتماعية لوكالة فرنس برس «سنقاطع الانتخابات التشريعية 

اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا ولا يتم اطلاق سراح عبد القادر خربة». 
وتابعت «لن نكتفي بالدعوة الى عدم التصويت بل سنتظاهر في كل مناطق الوطن 

في ذلك اليوم (10 ايار/مايو)». 
وبــدأ خربــة اضرابا عــن الطعام منــذ توقيفه فــي 18 نيســان/ابريل، خلال دعمه 
اضرابــا لكتــاب الضبط امام قصــر العدالة بوســط العاصمة الجزائريــة، وينتطر ان 

يصــدر الحكم في قضيتــه في 3 ايار/مايو.  واوضحت فليل انه يتم توظيف الشــباب 
في الادارات العمومية بعقود مؤقتة لا تتعدى ثلاث ســنوات ما يســمح بخفض نسب 
البطالة ويتلقون وعودا بتوظيفهم بصفة دائمة لاحقا «لكن في الواقع يتم اســتغلالنا 

الى اقصى حد ثم نعود عاطلين عن العمل كما كنا». 
وبلغت نســبة البطالة لدى الشــباب ما دون 35 ســنة من العمر في الجزائر حدود 

21٪ بينما تبلغ نسبة البطالة بصفة عامة 10٪، بحسب صندوق النقد الدولي. 
وتجمع الشــباب الذين سبق ان تظاهروا في 25 اذار/مارس قرب المدخل الرئيسي 
للبريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة ورددوا شعارات «سئمنا من الظلم والجهوية 

والواسطة والتهميش وسئمنا من الطيب لوح (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)». 
كما هتفوا «بوتفليقة (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) اسمعنا العمل من حقنا وليس 
مزية لنا». وينتخب اكثر من 21 مليون جزائري في العاشر من ايار/مايو 462 نائبا في 
المجلس الشــعبي الوطني، في اول انتخابات بعد الاصلاحات السياســية التي اعلنها 

بوتفليقة قبل عام.

موظفون بعقود مؤقتة يهددون بمقاطعة الانتخابات الجزائرية

■ باريـس ـ وكالات: نشـر موقـع «ميديـا بارت» 
الاخباري الفرنسـي السـبت وثيقة وقعها مسـؤول 
ليبـي سـابق تؤكـد ان نظـام معمـر القذافـي وافـق 
العـام 2006 علـى تمويل الحملـة الانتخابية لنيكولا 
الـى  قيمتـه  تصـل  بمبلـغ   2007 العـام  سـاركوزي 

«خمسين مليون يورو».
وفـي هذه المذكرة المحاطة باطار اخضر والمكتوبة 
باللغـة العربيـة والتـي ترجمهـا الموقـع الاخبـاري 
الفرنسـي، يؤكـد موسـى كوسـا الرئيـس السـابق 
للاسـتخبارات الخارجيـة فـي ليبيا وجـود «اتفاق 
مبدئـي» في شـان «التعليمـات الصـادرة عن مكتب 
الاتصـال للجنـة الشـعبية العامـة فـي مـا يتعلـق 
بالموافقـة علـى دعـم الحملـة الانتخابيـة للمرشـح 
الرئاسـية نيكـولا سـاركوزي بقيمـة  للانتخابـات 

خمسين مليون يورو».
لكـن الوثيقـة لـم توضـح مـا اذا كان التمويل قد 

حصل فعلا.
واضافت انه تم التوصل الى الاتفاق اثر «المحضر 
الشـفهي لاجتمـاع عقـد فـي السـادس مـن تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2006 بمشـاركة مدير الاسـتخبارات 
الليبيـة (عبداللـه السنوسـي) ورئيـس الصندوق 
الليبـي للاسـتثمارات الافريقية (بشـير صالح) من 
جانبنـا، (فيما حضر) عن الجانب الفرنسـي بريس 

اورتوفو وزياد تقي الدين».
واورتوفـو من المقربـين لسـاركوزي وكان وزيرا 

بين 2007 و2011.
باسـم  المتحدثـة  موريزيـه  ناتالـي  ووصفـت 
«تثيـر  بانهـا  الفرضيـة  هـذه  السـبت  سـاركوزي 

السخرية».
ليبيـا  تمويـلا  يتصـور  ان  المـرء  «علـى  وقالـت 
بخمسين مليون يورو لحملة انتخابية سقف نفقاتها 
22 مليـون يـورو. وهي اموال صـادق عليها المجلس 

الدستوري ولم تثر اعتراض اي جهة».
ونقـل موقع ميديا بارت عن محامية رجل الاعمال 
الفرنسـي اللبناني زياد تقـي الدين قولها ان موكلها 
«لـم يكـن حاضرا فـي الاجتمـاع الذي تحدثـت عنه 
الوثيقـة»، لكنهـا «تعتقـد ان هـذه الوثيقـة صادقة 

بالنظر الى تاريخها والاسماء التي اوردتها».
وطالب الحزب الاشـتراكي ساركوزي بان «يدلي 
بتفسـيرات امام الفرنسيين» وسـط «معلومات على 
هـذا القدر مـن الخطـورة، اوردتهـا وثائـق جديدة 
صـادرة عـن اوسـاط الديكتاتور الليبي (السـابق) 
نفسـه». واوضـح موقـع «ميديـا بارت» انـه حصل 
على الوثيقة «من مسـؤولين كبار سابقين في البلاد، 
موجوديـن حاليا فـي امكنة سـرية» ارسـلوها اليه 

«خلال الايام الاخيرة».
وتولى موسى كوسا رئاسة الاستخبارات الليبية 
وزيـرا  يصبـح  ان  قبـل  و2009   1994 العامـين  بـين 
للخارجية، ثم انشق عن نظام طرابلس وتوجه الى 

لندن ومنها الى قطر.

وردا علـى سـؤال لـ»ميديا بـارت»، اعلن بريس 
اورتوفـو وزير الداخلية الفرنسـي الاسـبق انه «لم 
يلتق ابدا موسـى كوسـا وبشـير صالـح» الذي قال 
الموقع ان الوثيقة ارسـلت اليه في العاشر من كانون 

الاول/ديسمبر 2006.
وكانـت اسـبوعية «لـو كانـار انشـينيه» اوردت 
فـي بدايـة نيسـان/ابريل ان بشـير صالـح الملاحق 
مـن الانتربـول حصل علـى اقامة في فرنسـا بداعي 
«لـم شـمل عائلـي». وكان مسـؤولا عـن الصنـدوق 
الليبي للاسـتثمارات الافريقيـة، «الصندوق الليبي 
السيادي القوي الذي تتجاوز امكاناته اربعين مليار 

دولار» بحسب ميديا بارت.
وفـي 12 اذار/مـارس، رفض سـاركوزي احتمال 
قيـام ليبيـا بتمويل حملتـه العام 2007 وقـال هازئا 
«اذا كان (النظـام الليبي السـابق) مـول (الحملة)، 
فاني لم اكن ممتنا له كثيرا»، في اشارة الى المشاركة 
الفرنسـية في العملية العسـكرية للحلف الاطلسـي 
التـي ادت الـى الاطاحـة بنظـام القذافـي بـين اذار/

مارس وتشرين الاول/اكتوبر 2011.
وكان موقـع ميديـا بارت نشـر في اليـوم المذكور 
وثيقـة اخـرى تلمـح الـى ان طرابلس مولـت حملة 
سـاركوزي بقيمـة تصل الى خمسـين مليـون يورو. 
وفـي اذار/مـارس 2011، اكـد سـيف الاسـلام نجـل 
الزعيـم الليبـي السـابق عبـر شـبكة «يورونيـوز» 
ان ليبيـا مولـت حملة سـاركوزي لانتخابـات 2007 

الرئاسية.
ورد الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الاحد 
علـى الاتهامـات حـول «موافقـة» ليبيا علـى تمويل 
حملتـه فـي 2007 والتـي وردت فـي مذكرة نشـرها 

موقع «ميديابارت» وتم التشكيك في صحتها.
بلـوس»،  «كنـال  قنـاة  علـى  سـاركوزي  وقـال 
«انـه امر مشـين. عندما الاحـظ ان هنـاك صحافيين 
اجهـزة  او  القذافـي  نجـل  منـح  علـى  يتجاسـرون 
اسـتخبارات (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي 
اي مصداقيـة». واضـاف «من المعيـب ان يطرح علي 

مثل هذا السؤال». 
وكان وصـف فـي 12 اذار/مـارس بـ»الوقاحـة» 
الانباء عن احتمال تمويل القذافي لحملته في 2007. 
وفي وقت سابق اشار ساركوزي في صحيفة «لو 
باريزيان» الى «محاولة لتشتيت الانتباه بعد عودة 

دومينيك ستروس- كان الى الساحة». 
وكان الحـزب الاشـتراكي طلـب مـن سـاركوزي 
«تقـديم ايضاحـات» وفتـح تحقيـق وتعيـين قـاض 

مستقل في هذه القضية. 
فـي  فيـون  فرنسـوا  الـوزراء  رئيـس  وشـكك 
صحـة المذكـرة الصـادرة عن موسـى كوسـا رئيس 
الاستخبارات الخارجية السابق في ليبيا الذي اشار 
الى وجود «اتفـاق مبدئي» من قبل طرابلس لتمويل 
حملة سـاركوزي في 2007 بقيمة «50 مليون يورو». 

ولم تكشف الوثيقة ما اذا كان التمويل تم فعلا. 

انباء عن ان ليبيا ابدت استعدادا لتمويل حملة ساركوزي 
الانتخابية العام 2007 والرئيس الفرنسي يرد على الاتهامات

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
أن  الاحـد  امـس  صنـدي»  أون  «ميـل 
(إم  الداخلـي  الأمـن  جهـازي  عمـلاء 
 (6 آي  (إم  الخارجـي  والأمـن   (5 آي 
البريطانيين تورطوا بصورة مباشـرة 
باسـتجواب عبد الحكيم بالحاج، قائد 

المجلس العسكري في طرابلس.
عثـرت  إنهـا  الصحيفـة  وقالـت 
علـى أدلـة علـى تـورط جهـازي الأمن 
بالحـاج  باسـتجواب  البريطانيـين 
ضمن وثائق تحمل علامة سـري داخل 
السـفارة البريطانية في طرابلس بعد 
اغلاقها جـراء التمرد الذي اطاح لاحقاً 
بنظـام الزعيـم الليبـي العقيـد معمـر 

القذافي.
ويقاضـي بالحـاج حاليـاً الحكومة 
البريطانية بتهمة تسليمه بصورة غير 
قانونية إلـى نظام القذافـي. واضافت 
الصحيفـة أن الوثائـق تتضمـن قوائم 
والمعلومـات  الأسـئلة  مـن  طويلـة 
طلـب  التـي  الخلفيـة  الإسـتخباراتية 
مـن   (6 آي  (إم  و   (5 آي  (إم  جهـازي 
المحققين الليبيين توجيهها إلى بالحاج 

خلال جلسات الإستجواب، والتي زعم 
بأنه تعرض للتعذيب خلالها.

واشارت إلى أن الكشف عن الوثائق 
الجديـدة سـيعمّق الجـدل السياسـي 
حـول التعـاون الـذي كان قائمـاً بـين 
جهـاز الأمـن الداخلـي البريطاني (إم 
آي 5) وجهـاز الأمـن الخارجـي الليبي 
فـي نظـام القذافـي وشـنهما عمليـات 
مشـتركة لاسـتهداف معارضين ليبيين 

على الأراضي البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الوثائق توضح 
متورطـة  كانـت  بريطانيـا  أن  أيضـاً 
بقضيـة ببلحـاج أكثـر ممـا كان يُعتقد 
مـن قبـل، وأن جهـازي (إم آي 5) و(إم 
آي 6) اعتبراه مصدراً قيّما للمعلومات 

الإستخباراتية.
واضافـت أن كـوري كرايدر المحامي 
البريطانـي الـذي يمثـل بالحـاج أدان 
الوثائق والأسـئلة الورادة فيها، ودعا 
الحكومـة البريطانية إلى تقديم اعتذار 
لموكلـه وفتح تحقيـق حول مـا وصفها 
لأجهـزة  الدنيئـة»  «الممارسـات  بــ 
تكـرار  عـدم  لضمـان  اسـتخباراتها 

وقوعها.
نحـو  قبـل  حـرّك  بالحـاج  وكان 
اسـبوعين اجراءات قانونيـة في لندن 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  ضـد 
الأسـبق جـاك سـترو بتهمـة تسـليمه 
إلـى نظام القذافي، عقب كشـف تقارير 
صحافية بأنه سـمّح بتسـليمه للنظام 

الليبي السابق.
وكالـة  عمـلاء  بالحـاج  ويتهـم 
(سـي  الأميركيـة  المركزيـة  المخابـرات 
فـي  زوجتـه  مـع  باعتقالـه  إيـه)  آي 
تايلنـد وتسـليمهما إلى نظـام القذافي 
عبـر جزيرة دييغو غارسـيا الخاضعة 
ويزعمـان  البريطانيـة،  للسـيادة 
بالتعذيـب  متواطئـاً  كان  سـترو  أن 
والمهينـة  اللاانسـانية  والمعاملـة 
والإعتـداءات التي تعرضـا لها على يد 
عملاء تايلنديـين واميركيين فضلاً عن 
السـلطات الليبيـة. ويقاضـي بالحاج 
(48 عاماً) وزوجتـه فاطمة أيضاً جهاز 
الأمـن الخارجي البريطانـي (إم آي 6) 
والحكومة البريطانية بتهمة تسليمهما 

إلى نظام القذافي عام 2004.

صحيفة: عملاء الاستخبارات البريطانية
 تورطوا في استجواب بالحاج

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تحولت الفرنسية من جذور مغربية 
نجاة فلود بلقاسم الى أبرز السياسيين 
الفرنسـي  الاشـتراكي  الحـزب  فـي 
والناطقة باسم المرشح فرانسوا هولند 
وركيـزة  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 
أساسـية لجلب أصوات الفرنسيين من 
جنسيات مغاربية أساسـا، الأمر الذي 
جعل اليمين يهاجمهـا بمحاولة اتهامها 
بشـكل غيـر مباشـر بالـولاء للمغـرب 

بسبب عضويتها.
ورشـيدة بلقاسـم عضو فـي بلدية 
مدينة ليون، وتؤكد الصحافة الفرنسية 
أنها اسـتطاعت في وقت وجيز أن تجد 
لنفسـها مكانـا فـي الصفـوف الأمامية 
لهذا الحـزب   الذي لم يكـن في الماضي 
يفسـح مجـالا للفرنسـيين مـن أصـول 
مغاربية لاحتـلال المقاعـد الأولى التي 

كانت حكرا فقط على الفرنسيين.
لكن الحـزب الاشـتراكي أدرك، وإن 
كان متأخـرا، أهميـة وقوة الفرنسـيين 
من جذور أجنبيـة وخاصة المغاربيين، 
فبادر الـى اختيار الكثيـر منهم لتحمل 
المسـؤولية، وهو في هذا الصدد، ينهج 
اسـتراتيجية الرئيس الفرنسي نيكولا 
اسـتقطب  قـد  كان  الـذي  سـاركوزي 
عدد من الفرنسـيين مـن أصول أجنبية 
وأبرزهم رشيدة الداتي، المغربية الأب 

والأم الجزائرية، وعينها وزيرة للعدل 
في حكومة 2009.

ويبـدو أن الحزب الاشـتراكي وجد 
فـي نجـاة بلقاسـم مـا يمكن تسـميته 
برشـيدة الداتي الاشـتراكية التي كان 
يبحـث عنهـا. وتحولـت نجـاة بفضل 
تكوينها السياسي وخبرتها في الكثير 
من المجالات الى الناطقة باسم فراسنوا 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  هولنـد 
الحاليـة، وتبـرز جريـدة ليبراسـيون 
أن نجاة تتولى شرح أجندة ومشاريع 
الحـزب الاشـتراكي للـرأي العـام عبر 

وسائل الاعلام بشكل ذكي للغاية.
وأمام هذا النجاح الانتخابي، وأمام 
تراجـع الأضـواء عـن رشـيدة الداتي 
التـي همشـها الرئيـس سـاركوزي في 
الفرنسـي  اليمـين  بـدأ  الحملـة،  هـذه 
يشـن حملـة قوية ضـد نجـاة، وبلغت 
أوجههـا يـوم السـبت الماضـي عندمـا 
شـنت فاليري روسو ديبور العضو في 
اتحاد الحـركات الشـعبية والبرلمانية 
حملـة ضد نجاة بلقاسـم متهمـة إياها 
«بالانتماء الى مجلس الجالية المغربية  
فـي الخـارج الذي مـن أهدافـه «تعزيز 
الهويـة المغربيـة للمغاربة فـي الخارج 
وإبداء الـرأي حول التعليـم الديني»، 

في إشارة الى الدين الإسلامي.
وتابعت «رغم أن المغرب بلد صديق، 
ولكـن تواجـد منتخبـة جمهوريـة في 
هذ المجلـس أمر مزعج للغايـة، وعليه، 
عـن  تعـرب  بلقاسـم   فلـود  فنجـاة 

قلقهـا عندمـا يتحدث اتحـاد الحركات 
الشـعبية عن الهوية الفرنسية ولكنها 
فـي المقابـل تقـوم بالدفاع عـن الهوية 
المغربيـة». وطالبـت فرانسـوا هولنـد 

بتقديم تفسيرات. 
ويحـاول اليمين من هـذه الاتهامات 
التقليـل مـن ولاء نجـاة لفرنسـا علـى 
حسـاب المغرب، وتجلى ذلـك بقوة في 
تعاليـق قـراء الصحـف المحافظـة مثل 
لوفيغارو. لكن في الوقت نفسه، تلقت 

نجاة بلقاسـم تأييدا قويا في شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي في «فيسـبوك» 

و»تويتر».
فرانـس  لوكالـة  تصريحـات  وفـي 
بـرس، أكدت نجـاة بلقاسـم أنها كانت 
 2007 سـنة  المجلـس  هـذا  فـي  عضـو 
وأن  لاحقـا  منـه  انسـحبت  ولكنهـا 
عضويتهـا فـي السـابق كانـت بهـدف 
تعزيـز حـوار الحضـارات. واعتبـرت 
تصريحـات اتحاد الحركات الشـعبية 

بمثابـة مواقف لإرضـاء اليمين القومي 
المتشدد.

ويـرى المراقبـون أن حملـة اليمـين 
عليهـا هـو محاولـة لإرضـاء ناخبـي 
المتمثـل فـي  القومـي المتشـدد  اليمـين 
الجبهة الفرنسية بزعامة ماري لوبين، 
لاسـيما وأن أكثر من ستة ملايين و400 
لوبـين  مـاري  لصالـح  صوتـوا  ألـف 
فـي الجولـة الأولـى مـن الانتخابـات 
الرئاسية يوم الأحد 22 أبريل الجاري.

اليمين يشن حملة ضد الفرنسية من اصول مغربية 
نجاة بلقاسم الناطقة باسم فرانسوا هولاند لربح المتطرفين

نجاة بلقاسم برفقة المرشح الاشتراكي الفائز في الجولة الأولى فرانسوا هولاند

■ باريـس ـ ا ف ب: يتوقـع الفرنسـيون الذين سـيتابعون 
بالملايين المناظرة التلفزيونية بين المرشـحين للرئاسـة فرنسوا 
هولانـد ونيكولا سـاركوزي، ان «يقضي بطلهـم على خصمه»، 
بحسب ما قال خبير في الاتصال السياسي لوكالة فرانس برس، 
ولو ان هذه المنازلة التقليدية ما بين الدورتين الانتخابيتين «لم 

تغير يوما المعطيات» بشكل جوهري.
وقـال كريسـتيان ديلبـورت المتخصـص ايضـا فـي تاريـخ 
وسـائل الاعلام وقد اصدر كتابا بعنوان «المناظرات السياسية 
الكبـرى» «مـا نريده هـو ان نفتخر ببطلنـا. ننتظـر تاكيدا بان 

خيارنا صائب، وهو ما تثبته استطلاعات الراي.
المعطيـات  يومـا  مناظـرة  اي  تغيـر  «لـم  ديلبـورت  وقـال 
السياسـية» مضيفـا «النتيجـة الحقيقيـة تكـون علـى الصعيد 
الاعلامـي. امـا الفرنسـيون، فيسـمعون مـا يريـدون سـماعه 

ويعتبرون ان مرشحهم هو الافضل».
ويغتنـم كل مـن المرشـحين المناظـرة لحشـد مؤيديـه ودفع 
الناخبين الى المشاركة في التصويت، وهذا ما يتطلب استعراضا 
اعلاميـا. وقال الخبيـر «لذلك من الافضل تنظيـم منازلة واحدة 

تزيد من حدة التوتر والترقب».
وفـي مطلـق الاحوال، حـين تقام عـدة مناظـرات متتالية، لا 
يذكـر الناخبون سـوى الاولى بصورة خاصـة، وهو ما يحصل 

في غالب الاحيان خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية.
وفي المقابل فان هذه المنازلة التي باتت تقليدية منذ المواجهة 
الشـهيرة بين فاليري جيسـكار ديستان وفرنسـوا ميتران عام 

1974، تؤدي وظيفة رمزية اساسية.
وقـال الخبيـر نفسـه ان «المناظرات لا تتشـابه اطلاقـا، انها 
مبـاراة اسـتعراضية» تنطوي دائما على مخاطر بالنسـبة لكلا 
المرشحين، ولو انه ليس هناك ما يثبت تاثيرها على المترددين.

والعنصـر الجديـد عـام 2012 بنظـر ديلبورت، الاسـتاذ في 
جامعة فرسـاي، هو «موقـع رئيس الجمهوريـة المنتهية ولايته 
ان  عليـه  سـيترتب  سـابقة.  وهـي  حظوظـا،  الاقـل  كالمرشـح 
ينكشف، ان يهاجم بدون ان يكون عدوانيا. اما فرنسوا هولاند، 

فسيتوجب عليه تلقي الضربات بدون ان يبدو ضعيفا».
ويعمـل كل مـن المرشـحين مـع فريقـه علـى تطويـر خطابـه 

وتحضيـر حججـه وردوده، ويـدرس كيفيـة اثـارة السـجال 
وتفادي الهجمات.

واوضـح الخبيـر ان «كل هـذه +العبـارات القاضيـة+ تعـد 
مسـبقا. يكـون هنـاك فريق مـن 10 الـى 12 شـخصا ينصحون 
مرشحهم بشان اشاراته ونبرة صوته و+مظهره+» لان الناس 

«يذكرون صورته اكثر مما يذكروه كلامه».
يذكر الجميع هدوء نيكولا سـاركوزي عام 2007 في مواجهة 
سـيغولين روايـال التـي حاولت اثـارة غضبـه. وبالطبع تبقى 
تلـك «العبارات القاضيـة» مطبوعة في الذاكـرة الجماعية ومن 
اشهرها قول فاليري جيسكار ديستان مخاطبا فرنسوا ميتران 

«انت لا تملك احتكارا حصريا للقلب سيد ميتران».
ويشـير ديلبورت الى ان «جملة فاليري جيسكار ديستان لم 

تلفت في حينه انتباه وسائل الاعلام».
كمـا يخضـع كل مـن المرشـحين لجلسـات «تدريـب اعلامي» 

مكثفة يلعب خلالها احد زملائه دور الخصم.
ويتـم درس كل تفاصيـل المناظـرة بعنايـة بالغـة، بمـا فـي 
ذلـك الديكـور والطاولـة ولـون البسـاط ودرجة الحـرارة في 

الاستديو.
ويقـول ديلبـورت ان الفريقـين لا يقيمـان اي اتصـال فيمـا 
بينهمـا بـل يصـلان الى المعركـة ويحضـران معهم عـدة بدلات 
وقمصـان وربطـات عنـق للتكيـف مـع اي احتمال قـد يطرا في 

اللحظة الاخيرة.
ويشـدد على ان «المهم هو ان كلا من المرشحين يفترض به ان 

+يوحي بالموقع الرئاسي+».
ويقـول ان «المناظـرة تتطلب درجـة عالية جدا مـن التركيز. 

انها لحظة توتر بالغ الحدة كما في مسابقة رياضية كبرى».
حيـث  مـن  تمامـا  مختلفـين  وهولانـد  سـاركوزي  كان  وان 
الشـخصية، الا ان كلاهما محنك في السياسـة وقد تواجها اكثر 

من مرة في السابق.
وقـال ديلبورت «عام 1999 خلال الانتخابات الاوروبية، قام 
هولانـد باداء ممتاز مسـتخدما السـخرية والفكاهة، وقد زعزع 
سـاركوزي الذي قال له (تكون لطيفا في بادئ الامر، وبعد ذلك 

تزداد الامور خطورة)».

مناظرة الانتخابات الرئاسية الفرنسية
«مباراة استعراضية» للجمهور العريض
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الجيزاوي والمضيفة 
السعودية المخمورة

 والـى التوتيـر بـين القاهـرة والرياض وقرارها سـحب سـفيرها احمـد القطان 
وغلق مقار سـفاراتها وقنصلياتها في القاهرة والاسـكندرية والسويس بسبب منع 
المتظاهرين لها من العمل وما يتعرض له العاملون فيها للتهديد من جانب المتظاهرين 
الذين يحيطون بالمباني، واجراء المشـير حسـين طنطاوي اتصالات هاتفية مع الملك 
عبـد الله والاتفاق على تسـوية الازمة الحالية بما لا يؤثـر على العلاقات التاريخية 
بين البلدين والشـعبين بسبب مشكلة المحامي المصري احمد الجيزاوي، كما ان عددا 

من الاحزاب السياسية استنكر ما تتعرض له السفارة والقنصليات.
 اما بالنسبة لقضية احمد الجيزاوي فإن ابرز ما نشر عنها يوم السبت ما جاء في 
عمود» المطار في اسبوع» الذي يكتبه زميلنا حسن فكري مندوبها في المطار: «تجري 
الاحاديث همسـا في مطار القاهرة بين اطقم الضيافة الجوية حول احتمال ان تكون 
عملية القبض هي رد فعل على عملية الغاء سـفر مضيفة بالطيران السعودي عندما 
تم ضبطهـا مخمورة في مطار القاهـرة. بعض المضيفات يتحدثن عـن ردود الافعال 
الاخـرى وانهن قد يتعرضن لمواقـف محرجة في مطارات السـعودية ويتحولن الى 
ضحايـا لهذه الخلافـات، واعتقد ان ما يتكلـم فيه هؤلاء المضيفـات مجرد هواجس 
ومخـاوف ليـس بها اسـاس مـن الصحة لأن ضبـط مضيفـة مخمورة مـن الحالات 
العاديـة التـي تحدث في المطـارات ولا يمكن ان يتصور المـرء ان حالة الجيزاوي رد 

فعل لواقعة المضيفة».
هـذا وكانـت جريـدة «الجمهوريـة» هـي التي اشـارت الـى خبر منـع مضيفة في 
الطيـران السـعودي من الصعود الـى الطائرة المتجهة الى جدة بعـد ان لوحظ انها 
تسـير غير متزنة لتصدر عنها عبارات عنيفة وبعد ايقافها والكشف عليها فاحت من 
فمها رائحة خمر، بينما «الاخبار» اشـارت في خبر قصير جدا انها راكبة، والخبران 

لم يوضحا جنسية المضيفة أو الراكبة. 

مطار القاهرة يكذب
 الرواية السعودية

أما «اهرام» السـبت فنشـرت في صفحـة الحوادث تحقيقـا لزميلينـا تهاني عبد 
الرحيـم وهشـام عبـد العزيزاكد فيـه المسـؤولون في مطـار القاهرة كـذب الرواية 
السـعودية عـن ضبط الجيـزاوي في مطـار جدة بالاقـراص المخـدرة- زاناكس - 
لاسـتحالة خروجـه بها مـن المطار، وجـاء فـي التحقيق:»علامات الاسـتفهام حول 
امكانيـة الخـروج بكل هذه الكمية التـي تقترب من ثمانين كيلـو غراما ويعجز الفرد 
عـن حملها فكيف يمكـن الخروج بها عبر اجهرة الكشـف بالاشـعة ومراحل تفتيش 

عديدة؟ 
وهـل تظهر هـذه الادويه عبر شاشـات اجهـزة التفتيش ام يمكـن اخفاؤها دون 
كشـفها وضبطها؟ اضافت المصادر الامنية ان الاجـراءات المتبعة في تفتيش الركاب 
تتـم بوضـع الحقائب علـى أجهزة الكشـف بالاشـعة التـي تظهر جميـع محتويات 
الحقائب لرجل الامن المراقب للجهازحيث تظهر الاسلحة والاشياء المعدنية والكتب 
تظهـر كأوراق واحيانـا تثيـر الشـك بانها ربما تكون نقـودا مهربة، امـا عن الادوية 
واشـياء اخرى فتظهر في صورة معتمة على الشاشـة وفي الفترة الاخيرة تم ضبط 
العديد من المواد المخدرة المخبأة بعناية داخل علب السمن والعسل الاسود واكياس 
اللـب حيـث تظهر الشـرائط على خطـوط مسـتقيمة بينما الاغـراض الاخرى نظهر 

كنقط بيضاء واحيانا يتم اخفاؤها بين طيات الملابس داخل الحقيبة». 

سفيرنا بالرياض أخطأ وسنحاسبه
واذا تركنـا «الاهرام» وانتقلنا لـ»الجمهورية» نفس اليوم سـنجد زميلنا هشـام 
البسيوني انفرد بنشر خبر في الصفحة السادسة بعنوان لافت هو- وزيرالخارجية 
- سـفيرنا بالرياض أخطأ وسنحاسـبه. الشـاب المصري بريء مائـة بالمئة. وجاء 
فيه:» اعترف محمد عمرو وزير الخارجية بخطأ التصريحات التي ادلى بها السـفير 
المصري بالسـعودية حـول احمد الجيزاوي مؤكدا التحقيق مع السـفير. قال الوزير 
انـه يتابـع موقـف المواطـن لحظـة بلحظـة ويتلقى تقريـرا كل سـاعة تقريبـا حول 
تطـورات قضيته وان الجيزاوي بريء مئة في المائة مـن الاتهامات الموجهة اليه من 

وجهة نظره». 

الاقتصاد الاسلامي والنهضة
والـى القضية الرئيسـية التي سـتتحكم في مسـار الاحداث المقبلة بعـد الانتهاء 
مـن انتخابات رئاسـة الجمهورية وتشـكيل حكومة من حزبـي الاغلبية في مجلس 
الشـعب وهـي «الحريـة والعدالـة» - اخـوان - والنـور- سـلفيون والاتفاق على 
اللجنة التي سـتضع الدسـتور. اذا سـارت الامور كما هو معلن بهـدوء ولم تعصف 
بها احداث طارئة وهو أمر متوقع أو تأخر موضوع منها، مثل الدسـتور، على ان تتم 
انتخابات رئاسـة الجمهورية. هذه القضية الرئيسـية التي ستحكم مسار الاحداث 
هـي الاقتصاد والازمة الطاحنة القادمة، وماهـو دور الدولة والقطاع العام وحجمه 
ومجالاته مع النسب التي سيتم السماح بها لرؤوس الاموال الاجنبية وهل ستكون 
لها سـيطرة على صناعات ما أو مشـاركة فيها.. ذلك وغيره هو الذي سـتدور حوله 
المعـارك والخلافـات وسـيحدد احجام القوى السياسـية بحيث سـتختلف عما هي 
عليـه الآن ونتجـت عـن الانتخابـات الاخيـرة بعـد أن يجـد الاخوان والسـلفيون 
الذين حققوا اغلبية شـعبية أنفسـهم مجبرين على الكشف عن اهدافهم الاقتصادية 
الحقيقيـة، وما الـذي يخططون له، بعد خلعهـم عباءة الدين التي فازوا بسـببها لا 
بسـبب برامـج اقتصادية واجتماعية.. فسـاعة العمل السياسـي والحزبي سـتأتي 
وسـيبدأ المصريون تدريجيا في محاسـبة الذين اختفوا وراء الاسـلام لأن يحددوا 
مواقفهم الطبقية والاجتماعية وشكل الاقتصاد وبالتالي فحكاية الاقتصاد الاسلامي 
عليهم أن يفصحواعنها بالتفصيل لا بالعبارات الحماسية، لأن هناك واقع اقتصادي 
عليهم ان يقولوا هل هو مع الاسلام كما يرونه هم فيبقون عليه أم ضده- كما يرون 
- فيغيرونه وكيف مثل البنوك التي يعتبرونها ربوية ما هي خططهم.. هل تحويلها 
للتعاملات بعيدا عن الربا- والعياذ بالله - وماذا سـيفعلون في الودائع التي فيها 

والقروض التي منحتها،وكلها قائمة على الفائدة السنوية الثابتة؟

لماذا يثير الاقتصاد الاسلامي العفاريت؟
وما هي البنوك الاسلامية الجاهزة لديهم او لدى بعض دول الخليج؟ أم سيبدأون 
باعادة شركات توظيف الاموال. ايضا هل سيفرضون حالة تقشف اقتصادي شديدة 
وهـي لا مفر منها كجـزأ من الابتعـاد عن الانهيار، وبمـاذا سـيقنعون الناس بحيث 
يتقبلـون هذا التقشـف في وقت تـزداد فيـه ضغوطاتهم لتحسـين اوضاعهم.. المهم 
ان القضية الاقتصادية ستكشـفهم كما انها سـتكون خطرا على غيرهم لأن المطلوب 
لتجاوزها قرارات صادمة للاغلبية، لكن المهم انها ستنزع الغطاء الديني عن حقيقة 
الاهداف الاقتصادية لقادة التيار الاسـلامي واصحاب رؤوس الاموال منهم.. وكنت 
قـد تعرصت لغمـزة غير مباشـرة في «اللواء الاسـلامي» مـن زميلنـا الدكتور رضا 
عكاشـة بقوله: «بعض الناس يركبه خمسـين عفريت لو سـمع مثلا عبارة الاقتصاد 
الاسـلامي وبعضهم تنتفـخ اوداجه ويقول لـك عايزين تفاصيل يعنـي ايه اقتصاد 
اسـلامي، والحـق ان مثل هـذه النوعية من البشـر قد فاتها شـيء شـديد الوضوح 
وهـو ان الاسـلام هنا هو الجـذر الفكري للتفاصيـل وهو الوعاء الدينـي أو تجاوزا 
الايديولوجي للمشـروع الاقتصادي، في الاسـلام تفاصيل عديدة في قوانين العمل 
وادارة الوقت وزيادة الانتاج ودفع العقل الانساني للكد والعمل والاستكشاف، في 
الاسـلام تربية تطبيقية على اعمار الكون وتسـخير المادة وتحقيـق مجتمع الكفاية 
والعـدل والرفاهيـة، فيه حـث على التكافـل والتصـدق والانفاق ودفع الـزكاوات، 
والموقـف الخيري للنفـع العام،فيه تقنـين ذو بعد اقتصادي واخلاقـي رائع للحلال 

والحرام عندما حرم الشـرع الاستغلال والربا والاحتكار والاتجار في المحرمات مثل 
الخمور والمخدرات والاسراف والمباهاة. 

وعندمـا حث علـى الاتجار والاسـتثمار وتدويـر رأس المال والتصنيع والسـعي 
فـي مناكب الارض. في الاسـلام تقنين رائع لحقوق الفقـراء وحماية رائعة للاثرياء 

وتوازن اروع بين حق الفرد وحق الجماعة وبين المال العام والمال الخاص».
وهكذا نجد انفسنا أمام موعظة وكأننا كفار يبشرنا بمزايا الاسلام لندخل فيه.

احلام الشاطر بشطب تجربة عبد الناصر 
باني نهضة مصر بعد محمد علي 

ونترك عبادة هبل واللات وعزى، وكأنه لا توجد لدينا اوضاع اقتصادية مطلوب 
رأي الاسـلام فيها، بـل أن كل ما قال عنه تطبق معظمه الـدول النصرانية أو الكافرة 
وتجبر المسـلمين وقادتهم على الأخذ بهـا.. مثل حقوق الانسـان ومحاربة الاحتكار 
والشـفافية في نقل الاموال، بـل واصبحت لها قوانين دولية ويلجأ اليها المسـلمون 
لاعـادة اموالهـم التـي سـرقها حكامهـم المسـلمون وهربوهـا الـى بنـوك النصارى 

والكفرة. 
أما اذا كان يركبني خمسـين عفريتا أو جن فهو بالتأكيد من نوع الجن المؤمن وقد 
ابتكـر الاخوان اسـما آخر للاقتصاد الاسـلامي وهو مشـروع النهضة الـذي يتبناه 
فيلسـوفهم الاقتصادي الجديد خيرت الشـاطر الذي بدأ حياته اشتراكيا كعضو في 
منظمة الشـباب الاشـتراكي ايام خالد الذكر، ويبذل محاولات مسـتميتة للتبرؤ من 

هذه
المرحلـة من حياته بشـن حملات غيـر لائقة على عهـده ومحاولة شـطب مرحلة 
تاريخيـة تلقي بظلالها الكثيفة على مصر حتى الآن، بـأن ذهب الى معقل عمالي في 
«شـبرا الخيمة» ليؤكد للناس هناك ان «محمد علي باشـا «مؤسـس الاسرة العلوية 
المالكـة بـدأ النهضـة الصناعيـة والاخـوان سـيبدأون النهضـة الأخـرى مـن خلال 

برنامجهم الهلامي عن النهضة اي أنه الباني الثاني لمصر الحديثة. 

تغزل بصفات مرشد الاخوان كبان لمصر
هذا وقد قرأت مقالا عجبا في جريدتهم «الحرية والعدالة» يوم الاثنين الماضي كتبه 
توفيق الواعي وهو يشيد بمرشح الاخوان لرئاسة الجمهورية بقوله:»الدكتور محمد 
مرسي رجل ونعم الرجال، تهديه جماعة الاخوان المسلمين الى الامة المصرية ليحمل 
العبء ويرفع مشـروع النهضة ويؤسـس لدولة الحرية والعدالـة، والدكتورمحمد 
مرسـي كادر من كـوادر الاخـوان الكرام الذيـن يتمتعون بصفات الجـودة. علم من 
أعـلام الاخوان، وصـرح من صروح مصـر العلمية والسياسـية وتاريخـه الناصع 
يتحـدث بذلك حيث عمل معيدا ومدرسـا مسـاعدا بكلية الهندسـة جامعـة القاهرة، 
ومدرسا مساعدا بجامعة جنوب كاليفورنيا واستاذا مساعدا في جامعة نورث ردج 
فـي الولايات المتحدة في كاليفورنيا بين عامي 1982-1985 واسـتاذا ورئيس قسـم 
هندسـة المواد بكلية الهندسـة-جامعة الزقازيق من العـام 1985 وحتى العام 2010 
وانتخـب عضوا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيـق. انتخب عام 2000 عضوا 
بمجلس الشـعب المصري عن جماعة الاخوان وشـغل موقع المتحدث الرسمي باسم 
الكتلـة البرلمانيـة للاخوان، وفـي آخر انتخابـات لمجلس الشـعب 2005 حصل على 
أعلـى الأصوات وبفارق كبير عن اقرب منافسـيه ولكن تم اجـراء جولة اعادة أعلن 
بعدها فوز منافسـه. أعتقل عدة مرات منها 7 أشـهر حيث أعتقل صباح يوم 18 مايو 
2006 مـن أمام محكمة شـمال القاهرة ومجمـع محاكم الجلاء بوسـط القاهرة أثناء 
مشـاركته في مظاهرات شعبية تندد بتحويل اثنين من القضاة الى لجنة الصلاحية 
وهما المستشـاران محمود مكي وهشـام البسطاويسـي بسـبب موقفهمـا من تزوير 
انتخابـات مجلس الشـعب 2005 واعتقل معـه 500 من الاخوان المسـلمين وقد افرج 
عنه يوم 10ديسـمبر 2006. كما اعتقل في سـجن وادي النطـرون صباح يوم جمعة 
الغضب 28 يناير 2011 اثناء ثورة 25 ينايرمع 34 من قيادات الاخوان على مسـتوى 
المحافظات، لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وخرج الدكتور محمد هو واخوانه 
بعد نزع المخلوع من الرئاسة واشترك في الثورة. وهل تجد الامة افضل من الدكتور 
محمـد مرسـي الذي وهب نفسـه وجهده لخير بلده وشـعبه، فسـر علـى بركة الله 

ونحن معك، وكل حر نظيف شريف والله نسأل أن يوفق ويعين.. آمين». 

دعوة لالغاء قرارات المخلوع 
ضد عناصر الاخوان

لا.. لا.. لـن نـردد وراءه- آمـين – آمـين، خاصة بعد ان حول مرسـي الى سـلعة 
يـروج لها بقوله: انه يتمتع بصفـات الجودة، وهو وصف يطلقـه اصحاب المصانع 
على منتجاتهم ويقولون انها حاصلة على شـهادة الايزو.  وبعد أن هاجمت الواعي 
حزنـت مـن قلبـي عليه بعـد أن قـرأت يـوم الخميس فـي «الحريـة والعدالـة» قول 
صاحبنـا الاخواني حمزة زوبع عنه: «كلما رأيته وقد اقترب عمره من الثمانين عاما 
أو تجاوزها بقليل وجدته عملاقا لم ينل الزمان منه شـامخا لم تنل المحن من قامته. 
وآخر تلك المحن الحكم عليه غيابيا بالسـجن عشر سنوات في آخر محكمة عسكرية 
اقامها نظام المخلوع ضد الاخوان المسلمين.  سمعته يوم أن زار عصام شرف الكويت 
والتقـى الجاليـة المصرية في جامعة الكويت يتحدث بألم عـن بلده الذي ابعده ولم 
يكتف بالابعاد فأصدر عليه حكم بالسـجن وهو بعيد عـن الوطن لكي لا يكون لديه 
خيار الا البقاء حتى توافيه المنية منفيا أو العودة فيقضي بقية عمره خلف القضبان 
وهو الذي لم يسـئ لبلده يوما ما، وكل تهمته انه عضو في الاخوان المسلمين. اليوم 
وقـد انجلت الظلمة واشـرقت شـمس الثـورة مازلـت ارى اغنية الحنـين الى تراب 

الوطن لكن كيف يعود والحكم لايزال ساري المفعول». 
يا ألطاف الله؟ما هذه القسـوة؟ ولماذا لا يصدر عفو شـامل عـن الجميع.. توفيق 
الواعي ويوسـف ندا الموجود في سويسرا والسماح لهما بالعودة للوطن وممارسة 
حقوقهما السياسية لأنهما لم يحملا سلاحا ولم يشتركا في تنظيمات مارست ارهابا 

وقتلا ولم يتجسسا على وطنهما لحساب اجهزة مخابرات اجنبية. 

رغبة لدى التجار الاسلاميين بالحلول
 محل رجال اعمال جمال

ونعود مرة ثانية لحكاية مشروع النهضة الاخواني الذي سينفذه الدكتور مرسي 
وكمـا قلـت من قبـل اكثر من مـرة وبالادلة ان كل ما قالوه سـواء على لسـان خيرت 
الشـاطر أو مرسـي أو غيـره يخفـي رغبـة جنونية لدى تجـار الجماعة والسـلفيين 
لاسـتغلال هذه الفرصة التي يشـكون ان تتكرر للاسـتحواذ على اكبر جانب ممكن 
مـن الاقتصاد بالتحالف مع رؤوس الاموال الاجنبية وهم يكررون- وبالنص - كل 
مـا روج لـه جمال مبـارك وفريقـه ويتحدثون عن مشـروعات أو افكارمشـروعات، 
وعـن تجارب دول غيرنا مثل تركيا وماليزيا وسـنغافورة والبرازيل وكأنهم يزفون 
الينا اكتشـافات اكتشـفوها، بينما تم قتل هذه المشروعات والتجارب بحثا ودراسة 

وعلنا. 
وانطلقـت الدعوات لتقليدهـا.. وذهبت وفود وبعثات وجـاءت الينا مثلها بل تم 
التوصـل لاتفاقيـات فعلا لاقامـة مناطق صناعيـة كاملة تركية وقطريـة وتم تحديد 
اماكنها وصناعاتها وما يروجون له الآن من مشـروعات لتعمير سيناء قاموا بنفس 
عملية السـطو على الخطط الموضوعة فعلا من سـنوات وبدء تنفيذها وتعثرها ايام 
مبـارك- آسـف قصدي المخلـوع- بشـكل متعمد وقامت معـارك بسـببها وتم تبادل 
الاتهامـات مـن جانب شـخصيات داخـل النظـام لقوى اخـرى داخله بأنهـا عطلت 
استكمال المشروعات تنفيذا لمخططات اجهزة مخابرات اجنبية. وصاحب الاتهامات 
الاولى كان احد محافظي شـمال سيناء وقائدا عسكريا في نفس الوقت. وللوزارات 

المختلفة والجيش
مشـروعات فعلا وهناك خطط اخرى معدة للتنفيذ ومعلنـة بتفاصيلها وارقامها 

ومبالغهـا ومـن غير اللائق بالمرة ان يأتي الاخوان ويقولـون انها من بنات افكارهم 
وسيقومون بتنفيذها ضمن مشروع النهضة. وكان من الامانة ان يقولوا انهم سوف 
يسـتكملون مـا بدأ من مشـروعات، وينفذون الخطـط التي لم تبدأ ومـا هو موقفهم 
من ملكيـة الدولة والجيش لهذه المشـروعات.. وهل سيسـمحون لهما باسـتكمالها 
والتوسع فيها، ام سيبعونها لمستثمرين ويفتحون ابواب سيناء المغلقة امامهم. وما 
هي المشروعات الجديدة والمبتكرة لهم واعدها خيرت الشاطر.. باني مصر الحديثة 
بعد محمد علي باشا... وفي الحقيقة فإن شريكه في مشروع النهضة رجل اعمال هو 
حسـن مالـك والذي يرأس الجمعية التي شـكلوها لتنفيذ المشـروع- وهي الجمعية 
المصريـة لتنمية الاعمال- والمعروف اختصارا بكلمة- أبـدأ - وعقد الاجتماع الذي 
روجـوا له بأنه سـيكون عالميا لطرح المشـروع يوم الاحد الموافـق 25 مارس الماضي 
بحضور رئيس» حزب الحرية والعدالة» الدكتورمحمد مرسـي ولم يحضره الا عدد 
من رجال الاعمال للمجاملة. ولم تنشـر عنه وسـائل الاعلام شيئا باستثناء جريدة 
الحريـة والعدالـة يـوم الاثنـين 26مارس فـي تحقيق لزميلينـا حلمي العيـان وبكر 

بهجت. 

خلق شركات ومؤسسات 
جديدة لهم بتمويل اجنبي

كما نشـرت عنه صحيفة «اليوم السـابع» ولم تشـر اي صحيفة اخرى اليه. واما 
عن باكورة مشـروعات الجمعية فقال عنها حسن مالك في كلمته: «الجمعية ستوقع 
خـلال ايـام بروتوكـولات مع عدد مـن الجهـات المانحة مـن اجل توفير مشـروعات 
تكاملية صغيرة تغري المشروعات الكبرى للمساهمة في تنشيط الاقتصاد وانعاش 
معدلات نموه، والمشروع الثاني الذي تتبناه الجمعية يهدف الى رفع كفاءة التدريب 
والتأهيل بخلق ثقافة جديدة للصناعات الحرفية وتأسيس وتطوير عدد من المراكز 

التدريبية
لتوفير احتياجات السوق من العمالة الماهرة». 

لا حـول ولا قوة الا بالله العلـي العظيم على هكذا نهضة جبارة؟ اتفاق مع جهات 
مانحـة لتمويـل مشـروعات تكامليـة صغيـرة؟ اي يحاولـون خطف عدد مـن المنح 
التي تحصـل عليهـا وزارة التعاون الدولي مـن البنك الدولي والاتحـاد الاوروبي، 
ومؤسسات كندية وبريطانية وامريكية والجايكا اليابانية والصين والسويد والمانيا 
وهولنـدا وغيرها وهي الجهات التـي توفر تمويلا لهذه المشـروعات الصغيرة فعلا 
ولمشـروعات خدمية اخرى.. وهم في الحقيقة يريدون الحصول من هذه المؤسسات 
على حصة من هذه المسـاعدات لرجال اعمالهم وخلق شـركات ومؤسسـات جديدة 
لهم بتمويل اجنبي وهو ما يمكن ان ترحب به هذه الجهات خاصة وانهم سيكونون 

في الحكم. والا بماذا نفسر ما قاله حسن مالك؟ 

هل تحولت الجماعة الى دولة داخل الدولة؟
وبمناسـبة باني مصر الحديثة بعد محمد علي فقد تسبب في مشكلة غير متوقعة 
عندما صرح تعليقا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسـية باستبعاده من انتخابات 
الرئاسـة بأن الجماعة رصدت اتصالات بين المجلس العسـكري واللجنة يفيد امرها 
باسـتبعاده وهو ما اثار نقاشـا حول معنى كلام الشـاطربأن الجماعة تمتلك اجهزة 
تصنت وتجسـس علـى المكالمـات التليفونية. اي اننا امـام دولة خفية لهـا اجهزتها 
السـرية، مما دفع زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلة «المصور» السـابق- عبد 
القادر شـهيب- ماركسـي -لان يقول يوم الاربعاء في «الاخبار» وهو في دهشة من 
امره:»هل تحولت الجماعة الى دولة داخل الدولة لها اجهزتها الخاصة بالتجسـس 
والمراقبـة وجمع المعلومات واختراق الاتصـالات التليفونية؟ نحن اذن امام جماعة 
يقـول قادتهـا انهـا جماعة دينية دعوية وسـوف تعتبـر واحدة مـن الجمعيات غير 
الحكوميـة فـور اصدار قانـون جديد للجمعيـات الاهلية يرونه صالحـا. لكنها تحل 
الآن محـل الدولة وتمتلك اجهزة المفروض الا تكون سـوى للدولة وحدها. ان كل ما 
قيل عن جماعة الاخوان من قبل شـيء وما قاله المهندس خيرت الشـاطر حول قيام 
الجماعة بمراقبتنا وجمع المعلومات عنا واختراق مكالماتنا التليفونية امر آخر تماما 
لابد ان يثير قلقنا وان تتوقف أمامه مليا جهة مسؤولة لتتحرى صحة ما قاله الرجل 

القوي في الجماعة، لأنه جد خطير». 

خيرت الشاطر ورصده اتصالات بين
المجلس العسكري واللجنة الرئاسية

لكـن زميلتنا الجميلـة بجريـدة «الفجر» أميرة ملـش وضعته فـي موقف محرج 
جـدا عندمـا قالت: «تصريـح خيرت الشـاطر الذي صاغـه بلغة امينـة بحتة وكأنه 
ضابط أمن دولة سـابق والذي بدأه بكلمة.. رصدنا اتصالات بين المجلس العسكري 
واللجنـة الرئاسـية، وهي كلمة امينـة خالصة تدل على انه لايزال متأثرا بجلسـات 
الضبـاط ومفرداتهم فـي الحديث حيث جمعته بهم جلسـات عديـدة. بداية اتصال 
خيرت الشاطر بضباط الشرطة كانت بعد ثورة 25 يناير وتحديدا عقب الانتخابات 
البرلمانيـة التي جـاءت بالاغلبية الاخوانيـة. قرأ بعض ضباط الشـرطة والقيادات 
الامنية المشهد السياسي ويقتنعون أن المرحلة القادمة هي مرحلة الاخوان المسلمين 
وتـوددوا لهـم على اعتبار أنه لو حـدث وجاءوا الى الحكم فسـيكونون من رجالهم 
المخلصـين فـلا تتـم الاطاحة بهـم وهو مـا جعلهـم يتبادلـون المعلومات مـع قيادات 

الاخوان احيانا، واحيانا
اخـرى يمدونهم بمعلومات مهمـة يطلبها منهم الطرف الاخوانـي. وتؤكد مصادر 
امنيـة أنـه جرت اتصـالات بين خيرت الشـاطر على وجـه التحديد والذي يخشـى 

ضباط كثيرون من انتقامه وبين بعض مساعدي وزير الداخلية». 
وفـي حقيقة الامر فأنـا لا أعرف مدى دقة هذه المعلومات خاصـة قيام ضباط أمن 
الدولة بالعمل لحسـاب الاخوان وتسـريب معلومات لهم ومـن بينها الاتصال الذي 
قال الشـاطر انه تم بين المجلس العسـكري ولجنة انتخابات الرئاسـة باسـتبعاده، 
ولكن المؤكد أن اللقاءات بين ضباط من أمن الدولة وبين جميع القوى السياسية بما 
فيها من احزاب ومنظمات كانت مسـتمرة ولم تنقطع ابـدا بحكم عمل هذه القوى أو 
حل مشـاكل أو التوسط لحل مشـاكل بينها وبين النظام أو الحصول على تراخيص. 

وهذه
أمـور لا مشـكلة فيهـا، وتختلف تماما عن تجنيـد الجهاز عناصر تعمل لحسـابه، 
بالاضافة الى ان هناك عناصر في الامن كانت لها توجهات سياسـية تخفيها ولكنها 
كانـت تقوم بتسـريب معلومات بطرق غير مباشـرة لمـن تتفق معهم فـي الاتجاه أو 
تقدم لهم تسهيلات. ومن الممكن أن يكون شيء من هذا حدث مع الاخوان خاصة بعد 
الثورة لكن واقعة تسـريب المعلومة التي قالها الشاطر أو تمكن الجماعة من رصدها 
اسـتبعدها تماما واعتقد ان الشاطر نفسه هو الذي فبركها لتفسير عملية استبعاده 
وكأنهـا مؤامـرة من المجلـس العسـكري، والاخوان مارسـوا عملية فبركـة التقارير 
والوثائـق خاصة في الثمانينيات من القرن الماضي ونشـروها فـي مجلة «المجتمع» 
بالكويت وهـي اخوانية وفي مجلتـي «الدعوة» و»الاعتصام» فـي مصر ومن قاموا 

بالفبركة معروفون وكانت قدراتهم الحرفية معدومة. 
ولهذا ابدى زميلنا بـ»الجمهورية» عبد النبي الشحات يوم السبت عظيم دهشته 
وقال عن اتصالات المجلس العسـكري بلجنة الانتخابات:» هذا الكلام ان صح تبقى 
مصيبـة بجـد لانه يعني ان كل حاجـة تمت وتتم بالاتفاق والتزويـر وان كان مجرد 
تصريحـات دون سـند او دليل فإن الامر يسـتوجب المسـاءلة. بـل المحاكمة خاصة 

ونحن مقبلون على انتخابات هي الاهم في تاريخ مصر». 

الاخوان ينفون امتلاكهم اجهزة تنصت
لا خطـر ولا يحزنـون لأنـه في يوم- الخميس - نشـرت «الحريـة والعدالة» في 
صفحتها الثالثة خبرا لزميلنا وائل مصطفى جاء فيه: «نفى الدكتور فريد اسـماعيل 
وكيـل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشـعب ما ادعـاه البعض على الاخوان 
بامتلاكهم اجهزة تصنت، مؤكدا ان ما يثار عار تماما عن الصحة، ولم تمتلك الجماعة 
ايـة اجهـزة بل يحـدث العكس معنـا. وان الاخـوان حريصون على أمن واسـتقرار 
البلاد وما يقوم به البعض ما هو الا مخطط لتشويه صورة الجماعة وحزب الحرية 

والعدالة لشعبيتهم قبل انتخابات رئاسة الجمهورية». 
والملاحـظ هنـا ان يركز على نفـي وجود أجهزة فنيـة لدى الجماعـة تتنصت بها 

وابتعد تماما عن تصريحات الشاطر وهي الاساس الذي أثار القضية. 

حبس عادل وخلطة الاسلاميين والجنس
والـى أبـرز ردود الافعال علـى الحكم بحبـس صديقنا نجـم النجوم عـادل أمام 
وغضب زميلنا الاخواني محمد جمال عرفة رئيس القسم الخارجي بجريدة «الحرية 
والعدالـة» وقوله يوم الخميس: «شـخصيا لا اكـره الفنان عادل امـام واعتبره من 
اعمـدة الفن المصري ومعجـب به خصوصا افلامه القديمـة ولكني اختلف مع بعض 
افلامـه الحديثة خصوصـا بعدما اصبح الزعيـم واكثر ما يزعجني فـي هذه الافلام 
هو خلطة الاسـلاميين والجنس المسـمومة التي تركز على مشاهد وعبارات الجنس 

الفاضح
والسـخرية غيـر المبررة مـن اي متدين وتشـويه صورته بكلاشـيهات تقليدية، 
فهو الشـخص الذي يلبس جلبابا ابيض وله لحيـة كثة وهو غاضب ومكفهر الوجه 
دائمـا ويـأكل رزا بلـبن وغالبا يبطـن غير ما يظهر، ومـا لفت نظري هـو ان المعادين 
للتيار الاسلامي اسـتغلوا الفرصة لفتح معركة جديدة مع الاسلاميين بدعاوى انهم 
يحاربون الابداع ونسـوا ان هـذا حكم قضائي يجب ان يحترم كمـا صدعوا دماغنا 
عندمـا صـدرت احـكام علـى هواهم مثـل مخالفـة لجنة تشـكيل الدسـتور للاعلان 

الدستوري». 

يسجنون عادل امام ويفرجون 
عن قاتلي المتظاهرين بالرصاص!

ولـم يكـن عرفة يـدري ما ينتظره فـي نفس اليوم في «الشـروق»على يـد زميلنا 
وصديقنـا متعـدد المواهب بلال فضل الـذي ضربه بوكس وهو عنـوان بابه اليومي 
قال فيه: «بدلا من ان نصدر احكاما بالسـجن على الذين قتلوا المصريين بالرصاص 
المطاطـي والغاز والمدرعات المرتبكـة واكتفينا بان نحكم بالسـجن على الرجل اللي 
مـوت المصريين من الضحك على مـدى نصف قرن. ظل عادل امـام يضحك المصريين 
ويعبر عن همومهم واحلامهم. كانت دواء اكثر استخداما لتسكين وجع المصريين في 
الايام الضنك، ظل على القمة اربعين سـنة دون ان يفقد ابدا تواصله مع ابناء شعبه 
الذين منحوه عيد يأتهم عن طيب خاطر. سـاهم فـي تغييرصورة الفنان الكوميدي 
مـن مضحكاتي الى صاحب مواقف اصاب فيها حينا واخطـأ احيانا. لكنه كان يعبر 
فقط عن آرائه التي يؤمن بها بكل شجاعة. حالما بوطنه متقدم لا تسيطر عليه طيور 
الظـلام. ما كان يسـتحقه عادل امام هو ان نصنع له تمثالا فـي اكبر ميادين القاهرة 
تقديرا للبهجة التي صنعها لشـعبه. أما اذا كان البعض يرى أنه يسـتحق السـجن 
لأنه سخر من المتطرفين دينيا فعليهم ان يتذكروا ان عادل امام لم يكن اشطر في ذلك 
ابـدا من ممثلين من نوع آخرهم ممثلو تيارات الشـعارات الاسـلامية فـي البرلمان». 
لا.. لا.. هـذا احـراج لعرفـة مـا بعده احـراج فماذا يقصـد بلال اعضـاء الاخوان في 
المجلس؟ مشكلة تجميل انف البلكيمي أم أذان صديقنا ممدوح اسماعيل اثناء احدى 

الجلسات؟. 

تجار الاخوان والسلفيين يطمحون لوراثة رجال اعمال مبارك.. وانصار ابو اسماعيل يعسكرون امام وزارة الدفاع ويرفعون شعار «اللهم اسقط حكم العسكر»

ازمة عنيفة مع السعودية وتضارب في المعلومات حول مخدرات الجيزاوي.. وخطر السلفيين على الفن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

اهــم الموضوعــات فــي الصحف المصرية الصــادرة يومي الســبت والاحد كان عن ازديــاد التوتر مع الســعودية. وواصلت الصحف النشــر عن 
تصريحات ومؤتمرات المرشــحين للرئاســة وقد اخبرنا زميلتا والرســام عصام حنفي بأنه اصطحب اثنين من المرشــحين هما احمد شفيق ومحمد 
مرسي وشاهد عجبا، رأى أحد العفاريت يحمل البلوفر الذي اشتهر به شفيق وقال وهو يتوعد المصريين: فيلم الموسم «عودة البلوفر». ورأى ايضا 
خيرت الشــاطر وهو يحمل كاوتش ســيارة مرسوم عليه صورة مرسي وهو يقول: «نحمل الاستبن لمصر». كما اصدر الاخوان بيانا نفوا فيه ما قاله 
المصري المقيم في امريكا عمر عفيفي بأن مرســي واســرته يحملون الجنسية الامريكية وقالوا ان الذي يحملها هما ابناه فقط لانهما ولدا هناك اثناء 
قيامه بالتدريس في عدد من الجامعات الامريكية ولا يحمل هو او زوجته الجنســية، والســؤال الآن هو لماذا لم يسارع الاخوان بالاعلان عن هذا قبل 
ان يكشــفه عفيفــي تجنبا للقيل والقال. ونشــرت الصحف عن الاجتماع الذي اعلــن فيه الدكتور محمد البرادعي عن قيام حزب «الدســتور».. والى 

بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب على المجتمع الدولي تأييد الشعبين السوري والايراني في كفاحهما لنيل حريتهما لان ذلك يجعل سورية وايران تبحثان عن السلام وتتركان العنف

اسرائيل تواصل سياسة سلب الاراضي الفلسطينية كما كانت تفعل في 1948 وبعدها وكأن شيئا لم يتغير

توجيه ضربة للمنشآت النووية الايرانية سيشجع الايرانيين على تسريع التزود بالنووي العسكري ونيل شرعية ذلك

عنار شيلو

■ سـتتحرر سـوريا فـي نهايـة الامر. 
وحينمـا تتحـرر سـوريا فلـن يُقتـل فيها 
عشـرات المواطنـين (والمئـات احيانا) كل 

يوم. 
وحينمـا تتحـرر سـوريا لـن تمتلـىء 
السـجون فيها بعشـرات آلاف السـجناء 
ولـن  نسـاءها  جنودهـا  يغتصـب  ولـن 
مواقـع  الـى  فيهـا  المستشـفيات  تتحـول 
تعذيب. وحينما تتحرر سـوريا لن تُرهب 
أقلية علوية سائر السكان ولن يكون الدم 
السـوري مشـاعا. وحينما تتحرر سوريا 
سيصبح لبنان ايضا دولة أفضل لا رهينة 
لحزب الله. ولن يحدث هذا بعد اسبوع أو 
شـهر، لكنه سـيحدث، ولن يحدث بسبب 

رد العالم بل سيحدث برغم عدم رده.
الامـر.  نهايـة  فـي  ايـران  وسـتتحرر 
وحينمـا تتحـرر لن تنفـق أكثـر مواردها 
جماعيـة.  ابـادة  سـلاح  تطويـر  علـى 
وحينمـا تتحرر ايران لن تضطهد شـعبها 
وتُجيعـه ولـن تُرجم النسـاء فيهـا حتى 
الموت. وحينما تتحرر ايران ستكون فيها 
انتخابات حـرة ولن يتم تزويـر نتائجها 
لمنع التحرير. فالشـعب الايراني يستحق 
نظـام  علـى  وسـيحصل  مختلفـا  نظامـا 
مختلـف. ولـن يحدث هذا بعد اسـبوع أو 
شـهر، لكنه سـيحدث. ولن يحدث بسبب 

رد العالم بل سيحدث برغم عدم رده.
ان القدرة الذرية الايرانية في حد ذاتها 
ليسـت خطرا على اسـرائيل وعلى سـلام 
العالـم. فالمشـكلة هـي النظـام الايراني. 

فلـدول كثيـرة قـدرة ذرية منها عسـكرية 
لكنها ليسـت خطرا. فلا يمكـن منع التقدم 
والتقنية الحالية عن شعب مجتهد ومُبدع 
ومتعطـش الى العلم. ولا يمكـن ان تُرجع 
عقـارب السـاعة الـى الـوراء. ولا يمكـن 
قصف ايـران وجعلهـا ترجع الـى العصر 

الحجري.
كما لا يمكن ان تُمحى انجازات السينما 

الايرانيـة التـي كانـت جائـزة الاوسـكار 
الاخيـرة واحدة منها فقـط، لا يمكن ايضا 
محـو التقنيـة والعلـم الايرانيـين. لكن لا 
يمكـن ايضـا محو طمـوح الايرانيـين الى 
حقوق الانسـان والى النماء الاقتصادي، 
مواطنـين  شـجاعة  تُمحـى  ان  يمكـن  ولا 
جائعين وطلبة جامعات غاضبين يهتفون 
بالموت لاحمدي نجاد ويُعرضون أنفسهم 

لخطـر الموت. ان الانقضاض على سـيارة 
رئيس ايران قبل اسبوعين ونصف يشهد 
على عمـق القطيعة بين الشـعب والنظام 
الذي فقد في حزيران 2009 الشـرعية إثر 
تزويـر الانتخابـات وقمـع دامٍ لمظاهرات 
غير عنيفـة دعت الـى انتخابـات جديدة 

والى ديمقراطية.
ـر لزعماء فـي العالم  ان الصمـت المُحيِّ

الذيـن  ايـران  مواطنـي  دم  أحـل  آنـذاك 
يؤيدهـم  ان  فبـدل  الحريـة.  يشـتهون 
العالـم الغربي ويقطع كل صلة بنظام فقد 
شـرعيته ويدعو الـى انتخابـات جديدة 
عادلة، شـجع الاضطهاد وأحـدث انطباع 
ان الحريـة حـق محـدود لا يجـري علـى 

الشرق الاوسط.
ان التفاوض الحالـي بين ممثلي ايران 
والقوى العظمى الذي يتناول اليورانيوم، 
لكـن لا يتنـاول حقـوق الانسـان، يهـب 
لنظام آيات الله الشرعية مرة اخرى وهو 
خيانة اخرى للشعب الايراني الذي ضاق 
ذرعـا بحكامـه. وكان يكفـي ان ننظر الى 
كاثرين آشـتون، وزيرة خارجية الاتحاد 
الاوروبـي، ملتفة بشـال يبلغ الـى ذقنها، 
تنحني أمام وزيـر الخارجية الايراني مع 
بدء المحادثات في اسطنبول كي ندرك قدر 
انجاز الوفد الايراني. وتشـهد تسـريبات 
الأنبـاء عن الاتفـاق الذي أخـذ يبلور هي 
ايضـا علـى عجلـة انقـاذ لنظـام الحكـم 

وتخلي عن الشعب.
يجب علـى اسـرائيل والعالـم الغربي 
والشـعب  السـوري  الشـعب  تأييـد 
الايراني في كفاحهما ضد مسـتبدين قتلة 
مضطهدين. فالـذي يتجاهل معاناة الغير 
ويريـد انقـاذ نفسـه فقـط يجلـب الفناء 
على نفسـه في نهاية الامر ايضا. وحينما 
تتحرر ايـران لن يكون سـؤال هل عندها 
برنامج ذري سؤالا وجوديا، فحل المشكلة 
الذرية الايرانية ليس التدمير بل الحرية.

هآرتس 2012/4/29

الحرية في سورية باعتبارها حلا
سمدار بيري

■ ان الأيـدي التي تحـرك القِدر من وراء السـتار بلبلت 
خبراء الاستخبارات تماما. فمصر الجديدة منذ أُبعد مبارك 
عن القصر تُحدث الدراما بايقاع قاتل. فالتنحية والمحاكمة، 
والمخلوع على سرير المرض، والمظاهرات باسم الديمقراطية 
بازاء بحر من المنقبات، والثقب الاسود في سيناء، وصعود 
الاسـلاميين وانهيار اجهـزة الامن والوعـود بالحفاظ على 
اتفـاق السـلام والتهديـد بفتحـه، والهجـوم علـى مبنـى 
السـفارة وعمليـة تخليـص حراسـها، والجريمـة الهائجة 
فـي الشـوارع والاعلام الذي تـاه، والمجابهة مع واشـنطن، 
وثلاثـة متنافسـين أقسـموا فـوق كل شاشـة ألا يرشـحوا 
أنفسـهم للرئاسـة والغـاء ترشـيحهم، وازمـة اقتصاديـة 
مهددة وبطالة، ومستثمرون هربوا، وسياحة تحتضر. ولم 
نتحدث بعد عن شـباب الثورة الذيـن لُطموا على وجوههم 
وعن النساء اللاتي تدهورت مكانتهن وعن اطلاق النار في 
ملعب كـرة القدم وعن الفهم الشـامل لكون هـذا الامر ليس 

ربيعا عربيا.
أوصي فـي خضم الاضطـراب الكبير بعدم الاسـتخفاف 
المجلـس  ورئيـس  الدفـاع  وزيـر  الطنطـاوي،  بالجنـرال 
العسـكري الأعلى. فهو هـادىء ومتباعد لكنـه يتغلغل الى 
العمـق. ويُصر خبراء في البـلاد على أنه يُظهر ضعفا وعلى 
ان الشـارع يُملي علـى المجلس العسـكري اتجاهات الريح، 
وعلـى أنـه لا توجـد خطـة منظمة وعلـى ان مصر قـد تنهار 
فـي انتفاضـة ثانية أشـد خطـرا. لكـن الطنطـاوي قد نجح 
الـى اليوم منـذ كان الانقلاب في ان يحـرز بحنكة كبيرة كل 

الأهداف التي حددها لنفسه.
يُصـور رسـم كاريكاتـوري نشـر فـي نهايـة الاسـبوع 
فـي صحـف القاهرة نجـوم المنافسـة علـى الرئاسـة: وهم 
علمانيان هما عمرو موسـى، وزيـر الخارجية والامين العام 
للجامعـة العربية سـابقا، وأحمد شـفيق وهـو طيار حربي 
ووزير الطيـران وهو ممن كان يرعاهم مبارك وكاد يُسـقَط 
من الترشيح بسببه. وفي مواجهتهما المرشحان الاسلاميان 
– محمد مرسـي، الأمـين العام لحزب «الحريـة والعدالة»، 

والمنفصـل عـن حركة «الاخـوان المسـلمين» عبـد المنعم أبو 
الفتوح الذي يحظى بتأييد عالٍ. وفوقهم الطنطاوي بالبزة 
العسـكرية كأنه ريح القدس. من الذي سـيفوز؟ الله وحده 

يعلم، لكن المؤكد ان الطنطاوي لا ينوي التخلي.
بخطوة لم يسـبق لها مثيل حشـد ضابط رفيع المستوى 
مؤتمرا صحفيـا هو الاول في نوعه للكشـف عن الانجازات 
الاقتصاديـة لاجهـزة الجيش. وتتحدث المعطيات المدهشـة 
من تلقاء نفسها: فقد نجحت آلة الجيش المزيتة في ان تنتج 
بالهـام مـن الطنطاوي، شـبكة تزويد مسـتقلة مـن مصانع 
غذائية ومنسـوجات وتربية ورفاه وصحـة وأرباحا مالية 

لا يمكن تجاهلها.
ما معنى هذا؟ ان الطنطاوي لا يفتح فقط باب امبراطورية 
اقتصادية ضخمة بـل يوميء قائلا: لا تحاولوا تجريبنا ولا 
تحلمـوا بابعادنا وأن تفكروا في أنكم تسـتطيعون تسـوية 
أموركـم من غيرنا. فانه يمكن الغاء اتفاق الغاز وربما يمكن 
ترتيـب الامور في عـوز من غير المسـاعدة الامريكية، لكن لا 

يمكن محو مكانة الجيش.
ان الحملة الدعائية الرئاسـية سـتنطلق غدا في طريقها 
وسـتمتليء الشـوارع بملصقات تحمل صور المرشـحين الـ 
13، وستحترق شاشات التلفاز من وهج الوعود. وسيكون 
ذلـك مفرحـا لكنه سـيؤلمنا ايضـا، فهنـا وهناك سـيغرقون 
المصوتين بكراهية اسـرائيل وبالتهديد بتجميد السلام لأن 

الوعود من هذا القبيل تصغي اليها الآذان إصغاءا حسنا.
عنـد الطنطـاوي واعضـاء المجلـس العسـكري برنامـج 
عمل مملـوء حتى الاول من تمـوز، فعليهـم الاهتمام بصوغ 
الدسـتور الـذي يقتطع من سـلطات الرئيـس، وان يُبعدوا 
المتظاهرين عن الميدان ويُعيدوا انشـاء الشـرطة، ويُهدئوا 
جـأش البـدو فـي سـيناء بميزانيـات تطويـر تبلـغ ملايين 
كثيرة، ويواجهوا الحكم على مبارك في الشـهر القادم (لأنه 
يتوقـع هيـاج للجماهيـر مهما تكـن العقوبـة)، وأن يُدبروا 

الامور لمصلحة ذاك الذي سيجلس على مقعد الرئيس.
في خضم علامات السؤال أُخمن ان يكون الرئيس القادم 
واحدا من المرشحين الذين قد تم احراز اتفاق خفي عليه بين 

المجلس العسكري الأعلى ورؤساء المعسكر الاسلامي.
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لا تستخفوا بطنطاوي

ايتان هابر

■ اذا كنـا نعرف جيدا طابع السـلطة 
فـي اسـرائيل فـان رئيـس الحكومة في 
الايـام الاخيـرة يجلـس قـرب الهاتف لا 
يبتعد عنه ويسـأل أكبر عـدد من الناس 
قائـلا: ماذا تقولـون؟ هـل أرد على كلام 
يوفال ديسكن عليّ وعلى اهود (باراك)؟ 
أم ربما يجدر الصمـت؟ ما الذي يهيجه؟ 
وما الذي أصابه؟ هل له نوايا سياسية؟ 

ماذا تقولون من فضلكم؟.
اذا كان مستشـارو رئيـس الحكومـة 
واصدقـاؤه ايضا قـد اقترحـوا عليه ان 
يضبط نفسـه، فلم يكن هناك أي احتمال 
لأن يسـكت، فقـد أسـرع أمـس الـى الرد 
موجهـا كلامـه على الرجـل لا على كلامه 
بقسوة حاولت ان تنافس قسوة حديث 

ديسكن عنه.
تذكـرون ان ديسـكن قـال فـي يـوم 
الجمعـة انـه لا يثـق برئيـس الحكومـة 
وبوزير الدفاع ان يتخذا القرار الصحيح 
في شأن الهجوم على المنشآت الذرية في 
ايران، وانه لا يثـق بقدرتهما على قيادة 
الجيـش الاسـرائيلي واسـرائيل لحرب 
على طهـران. وكان هذا الـكلام كما يبدو 
هـو أشـد وأخطـر مـا قيـل قـط فـي هذا 

السياق عن نتنياهو وباراك.
لا يجـب ان تكـون مواليـا أو معارضا 
لهذيـن الاثنين كـي تعلـم أن كلامـا كهذا 
على لسان من كان يتولى الى وقت قريب 
واحدا من أكثر المناصب حساسية، يجب 
ان يطـرد النـوم عـن العيـون. فقـد كان 
مـن  شـهادة  وشـهادته  هنـاك  ديسـكن 

مصدر أول.
حتى لو لم نكن نرى ذلك على الوجوه 
وفـي السـلوك اليومـي فانه يوجـد منذ 
سـنين – وفي هـذه الايام علـى التحقيق 

التي  – عصبيـة كبيـرة لـدى الاحـزاب 
تحكم الدولة: فمقابـل أعينها ينهار عالم 
كامل بنتـه مدة عشـرات السـنين. فبعد 
45 سـنة حكـم للمناطق وحينمـا أصبح 
يُخيل لكثيرين أن العالم يُسـلم لسيطرة 
اسرائيل على يهودا والسامرة، استيقظ 
هـذا العالم من نومه الطويل، وأخذ يُبين 
لنا مـن الهند الى الحبشـة ومـن تمبكتو 
الى اوشـكوش ان هذا لـن يمر. وبعبارة 
اخرى سـتعودون الى البيت، الى حدود 

1967 شئتم أم أبيتم.
والانطبـاع الآن هـو أنـه حتـى الاذن 
الاسـتيطانية  «الكتـل  بــ  الامريكـي 
الكبرى»، وهي انجاز اريك شـارون لدى 
الرئيـس بوش، قد أخذ يتلاشـى. وعلى 
هذه الخلفية فان خمسـة بيوت مسكينة 
فـي «تلـة الأولبانـه» فـي بيـت إيـل هي 
نكتة بائسـة. فالعالم يريـد ان يرى 300 
ألف مسـتوطن ينتقلون الى داخل الخط 
الاخضر يعـودون بذلك الـى بيوتهم من 
وجهة نظره. هذا العالم الهازيء لا تؤثر 
فيـه الأعـداد لا آلاف البيـوت والمبانـي 
العامـة والشـوارع والحدائـق الزاهرة، 
ولا مئـات آلاف النـاس الذيـن ولـد عدد 

منهم هناك.
فـي العالـم الـذي مـا زالـوا يذبحون 
فيه ملايين في افريقيا، وينقلون سـكانا 
كاملين من دولة الـى دولة اخرى، تعتبر 
بضعـة آلاف من البيوت ومئات آلاف من 
البشـر شيئا لا شأن له تقريبا، وبخاصة 
اذا جنبـت هـذه العمليـة العالـم صداعا 
دائما. لكـن عندنا لا يؤمن بهذا الاحتمال 
ايضـا كثيرون من معارضي الاسـتيطان 
الاسرائيلي في المناطق. تحايلنا 45 سنة 
علـى العالـم وضللنـا الجميـع وخدعنا 
المتحـدة  والولايـات  واوروبـا  العـرب 
وكدنا نبنـي دولة اخرى – فهل يزول كل 

هذا؟.

ويسـأل أكثرنا وقاحة: لمـاذا أغمضتم 
عيونكم طوال سـنين؟ ولمـاذا لم تحركوا 
سـاكنا؟ بيـد ان الامريكيـين سـيجيبون 
لتذكيـرات  مدهـش  بعـرض  ذلـك  عـن 
وتحذيـرات وسـيضيفون قائلـين: وقـد 
ظننتم أننا ساذجين وبلهاء. وهل ظننتم 
أنـه يمكن التحايل علـى العالم كله طول 

الوقت؟.
ان العصبيـة عنـد متخـذي القرارات 
في اسـرائيل تزداد كثيـرا لأنهم يدركون 
الـذرة  سـياق  فـي  لا  ينفـد  الوقـت  أن 
الايرانية فحسـب بل في قضيـة المناطق 
ايضـا. ويتوقـع ان يُنتخـب فـي امريـكا 
رئيـس لولاية ثانية، رئيـس ليس مدينا 
بشـيء لأحد، وقـد يكون هو الـذي يقرر 
انهاء اللعب. ونقول بالمناسـبة ان يهودا 
غير قليلين هناك يؤيدونه. ويجري على 
الـدول العربية تحول اسـلامي وتُجري 
الولايـات المتحدة حسـابا بسـيطا يُبين 
أنـه يحسـن بهـا ان تحـاول معايشـتهم 
بسـلام حتـى لـو كان ذلك على حسـاب 
بضـع مئـات آلاف مـن الاسـرائيليين في 
المناطـق (عددهم كعـدد سـكان ضاحية 

صغيرة في القاهرة قبل مواليد اليوم).
لكن اليهود هنا على ثقة بأن ما فعلوه 
في الـ 45 سنة الماضية سيفعلونه في الـ 

45 سنة الآتية ايضا.
إلـي  طلـب  فضلـك»،  مـن  «ذكّرنـي 
صديـق اردنـي فـي زيـارة لعمـان قبـل 
شـهر: «كم سنة حكم الصليبيون الارض 

المقدسة؟».
فأجبته: «200 سنة تقريبا».

قـال الاردنـي: «ما يـزال لدينـا بعض 
زمن الانتظـار اذا». وأقول في الختام ان 
هـذا الكلام لا يعبـر عما أريـده، لكن عما 

سيحدث.
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ضاقوا بنا ذرعا
جدعون ليفي

■ بعـد ان ننتهـي مـن الاضطـراب فـي قضيـة «بيـوت 
الأولبانـه»، وسـلوك الحكومـة الفاضـح، والعجـز المطلق 
لمستشـارها القانونـي والمكانـة التي لا يمكن فهمهـا للنيابة 
العامة التي جندت نفسـها لخدمـة الاخلال بالقانون؛ وبعد 
أن ننتهـي مـن الاضطـراب ايضا لعـرض سـالبي الاراضي 
علـى أنهم «ناس ذوو قيم» وضعضعـة مكانة محكمة العدل 
العليـا – وهو اضطـراب حق مطلوب – يجب ان نسـأل: ما 
الـذي تغيـر؟ وما هـو الجديـد بالضبط تحت شـمس دولة 

اسرائيل؟.
أخـذ جيـل 1948 يختفي، لكـن روحه لم تختـف قط. في 
1948 جيء بمهاجرين جدد مباشـرة من سـفنهم الى بيوت 
فلسـطينية متروكـة كانـت القدور مـا تزال تغلـي فيها على 
النار، ولم يُثر أحد اسـئلة زائدة؛ وفي 2012 تحاول حكومة 
اسـرائيل ان تُبيض جرائـم عقارية وأن تُحل سـلب اراض 
فلسـطينية عن اسـتهانة تصم الآذان بالقانون. وبين 1948 
و2012 لا يمـر سـوى خط مسـتقيم واحد وسـلوك واحد لم 
يتوقـف قط فحواه ان المِلك الفلسـطيني مشـاع، وهو دائما 
مِلك مهجور حتى لو تم البرهان على عكس ذلك، وأنه يجوز 
لليهود الاسرائيليين ان يتصرفوا فيه كما يحلو لهم. إستولِ 
(على المِلك الفلسـطيني) قدر استطاعتك في 1948 واستولِ 
(على المِلك الفلسـطيني) قدر استطاعتك في 2012. فهذا هو 
اسـم اللعبة التـي لم تنته هنا قـط. والحـال الآن كما كانت 
آنـذاك وهي ان الاسـتيلاء يتـم بصلاحية وبـاذن؛ والحال 

الآن كما كانت آنذاك وهي ان الجريمة هي الجريمة.
ومع كل ذلك فليس حكم 1948 كحكم 2012. فقد نبع الطرد 
والهرب والاستيلاء على الأملاك ومنع العودة في 1948 من 
حرب اسـتقلال. وبعد ذلك بـ 64 سـنة وقد أصبحت الدولة 
شـبه قوة من القـوى العظمى والسـيادة سـيادتها ما تزال 
تسـتولي بنفس الطرق القبيحة وكأنها ما تزال تحارب عن 
استقلالها الأول. ان ما ربما كان غير ممتنع في 1948 لم يعد 
الآن أكثر من إرضاء شهوة عقارية لجماعة من الاسرائيليين 
عظيمـي القوة بدعم من الدولـة، وما ربما كان جريمة حرب 
آنـذاك أصبـح الآن مخالفة لقوانين الدولـة وجعلها ملصقة 
جـرح. وما اعترفت به أكثـر أمم العالم آنـذاك لا تعترف به 
اليوم دولة واحدة في العالم. آنذاك أوجدت الدولة لنفسها 

تسـويغات قضائية مختلفة عجيبة مثـل «أملاك غائبين» أو 
«الحاضريـن الغائبين»، والحديث الآن عن «اراضي دولة»، 
وهو مصطلـح بائس في حين ان الحديـث عن ارض محتلة 
– وأُضيف الى ذلك الاستيلاء على المِلك الخاص ونقله الى 
المسـتوطنين لأنهم نجحوا فقط في الاسـتيلاء عليه بقوتهم 
ودهائهم. فالحال في الشـرق المتوحش (من اسـرائيل) كما 

كانت الحال في الغرب المتوحش (من امريكا).
وفي خلال ذلك ايضا اسـتطاعت الدولـة ان تصادر على 
مر السـنين آلاف الدونمات من ارض عربية داخل اسـرائيل 
بذرائع مختلفة غريبة وهي دائما ارض عربية. في اسرائيل 
2012 يعتبر توجـه المواطنين اليهود الـى النقب «طلائعيا» 
و»إعمـارا للخـواء»؛ ويعتبـر سـكن المواطنين البـدو حتى 
لـو كان في ارضهم «اسـتيلاءا» و»خطرا قوميـا». فما الذي 

تغير؟.
لـم يتغير شـيء منـذ 1948. كانـت 1948 برغـم التطهير 
العرقـي والطرد فيها تُغفر وتُنسـى منذ زمن لـو أنها انتهت 
آنـذاك بعد نهاية أحداث 1948. لكن 1948 ما تزال بيننا، بين 
بيـوت الأولبانه فـي بيت إيل الـى غـور الاردن حيث تريد 
اسـرائيل ان تطهرهـا بهدوء وبالتدريج. ولهـذا لا يمكن ان 
ننسـى 1948 وأن نغفر مظالمها. لو ان اسـرائيل قالت اليوم 
أنـه كانـت مظلمة وانها كانـت نتيجة حرب أنشـبها العرب 
لكنهـا ما زالت تفعل كل شـيء منذ ذلك الحـين للقضاء على 
وا  الظلم والتكفير عنه، لخطر في بال القليلين فقط ان يشـكّ
في شـرعيتها. لكن حينما يكون الاسـتيلاء على دونم ( من 
ارض خاصـة) بعد دونم لا يتوقـف للحظة واحدة، وحينما 
يُملـي الايمـان الخلاصي الحـق الحصري في هـذه الارض 
بحيـث تصبح كلها لليهود وحدهـم، فينبغي ألا نندهش من 

حملة سلب الشرعية عنا في العالم.
اجـل ان بيـوت الأولبانـه هـي التـي تدعـو الـى سـلب 
الشـرعية عـن اسـرائيل أكثـر مـن كل المقـالات والقوافـل 
البحرية والرحلات الجوية المعادية كلها. ان معاملة الدولة 
علـى اختـلاف مؤسسـاتها لعمل السـلب هذا في السـامرة 
توحـي برسـالة واحدة واضحـة قاطعة الى الاسـرائيليين 
والـى العالم تقول إننا لن نوقف أبدا هـذه الجوقة القومية 
الساحقة وان الحال اليوم في 2012 هي كما كانت آنذاك في 
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اسرائيل المتوحشة
بن ـ درور يميني

■ كانـت هذه نهاية اسـبوع ممتـازة لابو 
ورئيـس  اسـرائيل  دولـة  فرئيـس  مـازن. 
المخابـرات السـابق علـى حـد سـواء منحاه 
تسـويغا. الدعايـة الفلسـطينية لا حاجة لها 
لان تستخدم الاكاذيب. كل ما عليها ان تفعله 
هـو أن تأخذ هذين الرجلين وتنشـر أقوالهما 
باعلانـات كبيرة في العالم والسـماح للرأي 
العـام العالمي باسـتيعاب المـادة. فقد أوضح 
شـمعون بيرس في يوم الاسـتقلال بان «ابو 
مـازن حقـا يريد السـلام مع اسـرائيل». ولم 
يمـر يومـان واذا بيوفال ديسـكين يعلن بان 
«ليس للحكومة مصلحة فـي الحديث مع ابو 

مازن».
عشـرات ملايـين الـدولارات مـن وزارتي 
الهيئـات  وعشـرات  والاعـلام  الخارجيـة 
الاخـرى، والتـي اسـتثمرت فـي محـاولات 
السـلام  تريـد  اسـرائيل  بـان  الاقنـاع 
هبـاء  ضاعـت  يرفضـون،  والفلسـطينيين 
الذيـن  هـم  الفلسـطينيون  فليـس  منثـورا. 
يدعون هذه الاقـوال، ولا الصحف مع تقاليد 
العـداء. بـل رئيس دولـة اسـرائيل ورئيس 
المخابرات. مهامة الاشـرار يقوم بها الاغبياء. 
شـمعون بيـرس كان ولا يزال متآمـرا لا يهدأ 
من أجل الهدف الأسـمى للسـلام في الشـرق 
الاوسـط. وقـد كان هـذا بشـكل عـام تآمـرا 
ايجابيـا. هنا وهناك كان تآمـرا ضارا. وذلك 
لانـه عندما يقول رئيس الدولـة ان ابو مازن 
«حقـا يريـد السـلام»، ولا يقول هـذه الامور 
عن رئيس وزراء اسـرائيل، فان الاسـتنتاج 
الواحـد والوحيـد هـو أن نتنياهـو لا يريـد 
ويقـول  ديسـكين،  يأتـي  وعندهـا  السـلام. 

الاقوال بالشكل الصريح للغاية.
إطـار  فـي  ديمقراطيـة.  هـي  اسـرائيل 
الحـوار الديمقراطي تقال الكثيـر من الامور. 
لا بيـرس ولا ديسـكين قصدا خدمـة الدعاية 

الفلسطينية. ولكن هذه هي النتيجة الفورية 
لاقوالهمـا. وهما لم يدفعا السـلام الى الامام 
حتى ولا قيـد أُنملة. انهما جعلا نتنياهو عدو 

السلام وأبو مازن محب السلام.
بيرس وديسـكين لم يقصـدا. هما بعيدان 
عن ذلك. غير أنهما قدما هدية عظيمة للمعركة 
المناهضة لاسـرائيل. الموضوع هو انه مع كل 
الاحتـرام لهذين الرجلين، فانه توجد حقائق 
ايضا. في 2008، قبـل أن يكون أوزة عرجاء، 
عـرض اولمرت على ابو مازن اقتراحا يصعب 
رفضـه. ابـو مازن رفـض. والامـور تظهر في 
وثائق فلسـطينية تسربت. ليس لدى بيرس 
أي معلومـات جديدة عـن تغيير فـي الموقف 
الفلسـطيني. قصـة ديسـكين مختلفـة قليلا. 
فهو ليس تاجر أوهام. لقد كان هناك. وعندما 
يكـون قدر كبيـر من الناس ممـن كانوا هناك 
يطلقـون بالضبـط ذات النغمـة، فـلا تعـود 
هناك أي حاجة لتبني موقفهم. ولكن واجب، 

واجب وطني، الانصات لهم. 
ابو مازن ليس شـريكا للسلام. لا في هذه 
اللحظة. غير أن سـلوك نتنياهو في السنتين 
الاخيرتـين يزيـح المسـؤولية عن أبـو مازن. 
مـن يصر علـى اسـتمرار البنـاء، حتى خلف 
خط الفصـل، ومن يصر على «تسـويغ البؤر 
اسـرائيل  لتعهـدات  خلافـا  الاسـتيطانية» 
– لا يمكنـه أن يتظاهـر بنظافـة  الصريحـة 
اليدين. وهو لا يخـدم المصلحة الوطنية، بل 

يمس بها. 
الربـط بين أقوال بيرس وديسـكين يدخل 
نتنياهو في مشـكلة عسـيرة. أكبر بكثير مما 
يخيـل له. فهـو يوهم نفسـه بـان «الموضوع 
الاعمـال  جـدول  عـن  شـطب  الفلسـطيني 
العالمـي. وهـو ليس فقـط لم يشـطب، بل هو 
حي ويركل. أقوال ديسـكين هـي مثابة ركلة. 
وربمـا ليـس فقـط ركلة. هـذه كانت اساسـا 

صرخة. 
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تسويغ لابو مازن

عوفر شيلح

■ قبـل الغـوص فـي الغابـة الشـخصية يجدر 
القـول بضـع كلمـات عـن مضمـون أقـوال يوفـال 
ديسـكين لانه هـام. بقوة عقلية عديدة السـنوات، 
العـدو  تهديـد  علـى  رد  أي  يوجـد  لا  وبموجبهـا 
باسـتثناء اسـتخدام القوة العسـكرية لدينا، فان 
الكثيـر مـن الاسـرائيليين مقتنعـون بـأن المعادلة 
هـي إما عملية مـن جانبنا أو تسـليم بوجود قنبلة 
ايرانية. مـن يدعي بان عملية عسـكرية تضر فقط 
بالجهـود لمنـع القنبلـة، متهـم فـي أنه عمليـا بات 
يوافـق علـى أن يكـون للايرانيـين قنبلة فـي اليد. 
وعندما يقول ايهود بـاراك ان الايرانيين يقتربون 
مـن حافـة الحصانـة، المرحلـة التـي لا يعـود فيها 
بوسع اسـرائيل ان تهاجم منشآتهم النووية – مع 
أن الموقـع المحصن في قُم سـيصل حتـى في حجمه 
الاقصـى الـى حجـم ليـس فيـه مـا يكفـي لانتـاج 
قنبلـة – فانـه يضـع قدرتنا علـى العمل فـي رأس 
سـلم الاولويات. باراك ينطلق مـن ذات الفرضية، 
في أنـه ما نضربه بالقوة – سـيكف عـن الوجود. 
هـذه فرضية يشـكك فيها الرئيس اوبامـا، القيادة 
الامنيـة للولايـات المتحـدة والقيـادة العملياتيـة 
لاسـرائيل. هذا ما يقصده ديسـكين عندما يتحدث 

عن «المسيحانية».
وانطلاقـا مـن ذات العقليـة يعنـون عندنا فقط 
بالقـدرات، وذلـك لان الفرضيـة هي أن نيـة العدو 
هي دوما شـمولية: إبادتنا بكل ثمـن. مرة كل حين 
يقدر محفل اسـتخباري كم هم قريبون الايرانيون 
من شـفا القـدرة، بعدهـا يحتاجـون فقـط الى أن 
يقرروا وعندها سـينتجون قنبلة في غضون أشهر 

أو سـنة. ولما كان ليس ثمة أي ثقة بنجاعة الضغط 
الفرضيـة  كانـت  ولمـا  والسياسـي،  الاقتصـادي 
العقلية، والتي ليس لها أي تأكيد استخباري، هي 
أن خمينئي ومرؤوسـيه قرروا منـذ الان الوصول 
الـى القنبلة، تنشـأ معادلة في نظر قـادة الاذرع – 
مئير دغان، ديسكين، اشـكنازي (الذي لم يتحدث 
علنـا، ولكـن مقربيـه يلمحـون ويلمحـون) – هي 
معادلـة غير عقلانية. تلك النظـرة الى العالم، وإن 
كان بالطبـع فـي صيغـة اخـرى تماما اسـتخدمت 
مقابـلات العيـد مـع رئيـس الاركان الحالـي بيني 
ايـران  زعمـاء  سـلوك  وصـف  الـذي  غانتـس، 

بالعقلاني. 
لقـد عـرض دغـان قبـل أكثـر مـن سـنة نظرية 
مختلفـة تمامـا، بموجبهـا في هـذه المرحلـة – ولم 
يغيـر أي شـيء حصل منذئـذ رأيه – فـان هجوما 
اسـرائيليا لن يـؤدي الا الى تقريـب الايرانيين من 
القنبلـة وليس العكس. هو، والان ديسـكين ايضا، 
لا يقـولان انـه يمكن التعايـش مع قنبلـة ذرية في 
ايـادي آيـات اللـه؛ هما يفكـران أن عملية مسـبقة 
وسـريعة مـن جانبنا سـتكلفنا كامل الضـرر، ولن 
تفعل شـيئا سـوى التأكيد النهائي للقرار الايراني 

في الوصول الى قدرة نووية عملياتية. 
أقوال ديسكين ودغان تتناول أمورا حصلت في 
غرف المـداولات في خريـف 2010. القليل المعروف 
عن هذه المـداولات لا يمكن تفصيلها، غير أنه ليس 
هما فقط، بل وشـخصيات سياسية ايضا، خرجوا 
من الجولة اياها من المداولات عن ايران قلقين جدا. 
وبتصريحاتهمـا العلنيـة يسـعيان الـى الايضاح 
كـم هو مقلـق ما رأتـه عيونهما بالنسـبة للقرارات 
المسـتقبلية، وليس أقل من ذلك رسـم خط أخلاقي 
– مهني لخليفتيهما. في هذا الموضوع يجب القول 

ان ليـس لرئيس المخابرات في الموضـوع الايراني 
مسـؤولية عملياتية او قـدرة تقدير مسـتقلة ذات 
مغـزى؛ لقـد كان لديسـكين حـول الطاولـة مكانـة 
شخصية، اكتسبها بحكم سنوات ولايته الناجحة 
جـدا في رئاسـة الجهـاز. مـن أنصت له فـي حينه 
باهتمـام شـديد، وبتقديـر يمكنـه الان أن يلطخه 

بالاوساخ، ولكن مشكوك فيه أن يعلق به شيء. 
وهذا يجلبنا الى الجانب الشـخصي. ديسـكين 
خطـط بوضـوح لاقوالـه وعـرف بانهـا ستنشـر. 
تصويرها لم يكن سـريا، واعداد الاقتباس لم يكن 
بالصدفـة بالطبع. هـو فقط عرف لماذا، باسـتثناء 
الحقيقـة التـي تناولهـا الكثيـر منـا فـي الجولـة 
السـابقة مـن الجـدالات عـن ايـران فـي الخريـف 
الماضي: مع تحسـن الطقـس، الموضـوع يعود الى 
العناوين الرئيسة. كثيرون ممن حاولوا في حينه 
أن يشرحوا سـلوك باراك ونتنياهو اعتقدوا انهما 
فقط يعـدان الارضية للجولة التالية، التي سـتبدأ 

في نيسان. انظروا الى الرزنامة، نيسان حل. 
الـذي  «أمسـكوني»  موقـف  ان  القـول  ينبغـي 
تتخـذه اسـرائيل حقـق حتـى الان غيـر القليـل. 
وثمـة أرجل للادعاء بان بدونه مـا كانت الولايات 
المتحـدة لتشـدد العقوبـات ومـا كانـت لتصل الى 
شـفا التهديد العلني بعملية عسـكرية من جانبها. 
غيـر أن من جلس الـى جانب نتنياهـو وباراك في 
لحظات معينة ليسـا مسـتعدين لان يقسما بانهما 
لـم يجتـازا حافـة «أمسـكوني» نحو دفـع حقيقي 
الى العملية التي في نظر اولئك الاشـخاص، اليوم 
ايضـا، سـتحقق القليل وتدمر الكثيـر، بما في ذلك 

الطريق الاكثر نجاعة لايقاف الايرانيين.
الاقوال في محيط نتنياهو عن «احباط ديسكين 
من أنه لم يعين رئيسا للموساد» شريرة على نحو 

خاص. ديسـكين اراد الذهاب الـى البيت في ختام 
ولايتـه. فكرة أن يكون رئيس الموسـاد كانت فكرة 
نتنياهو نفسـه. ديسـكين رفض فـي البداية وبعد 
ذلـك بالتأكيـد فكر في الموضـوع بجديـة، فقط كي 
يكتشـف بان نتنياهو لم يقصـد حقا، على طريقته 
ايضـا في تعيينـات اخرى. من تحدث مع ديسـكن 
في ختام ولايته في المخابرات التقى شـخصا شعر 
بانـه أكمل مهمته في خدمة الدولة، وليس لديه أي 

مرارة أو إرادات لم تتحقق.
وبالنسـبة لقضيـة جلعـاد شـاليط: المخابرات 
وديسـكين على رأسـها تكبدا بالفعل فشـلا ذريعا، 
الامـر الـذي مـا هـو معـروف اليـوم عـن شـروط 
حبس شـاليط يفاقمـه فقط. ولكن مـن عمل خلافا 
للجمهـور  التزلـف  ولاعتبـارات  معتقداتـه  لـكل 
كان نتنياهـو، وليـس ديسـكين. ذات الاشـخاص 
يقولـون ايضـا ان دغـان يتحـدث كمـا يفعـل فـي 
الموضـوع الايرانـي لانـه هو والموسـاد برئاسـته 
تلقيـا المسـؤولية عـن ايقـاف النـووي الايرانـي 
وفشـلا. هذه الاقوال هي الاخرى مدحوضة ولهذا 

فانها لا تعلق. 
وعليه فقد بقينا مع قيادة سياسـية – امنية كل 
كبار المسؤولين الذين كانوا مرؤوسين لها يعربون 
عـن عـدم الثقة بهـا، مما دفعهـم الى الخـروج عن 
حجومهـم والمخابـرة بفقدان العطـف الجماهيري 
الهائـل الـذي حصلوا عليـه. وبقينا مـع جدال في 
موضوع هام لا مثيل له، ليسـت القيادة وحدها بل 
والكثيرين بين الجمهور يتعاطون معه بموقف غير 
عقلاني. ما يقوله لنا ديسكين هو أن عدم العقلانية 
هـذه مقلقـة، ليـس أقـل مـن دوران أجهـزة الطرد 

المركزي في نتناز.
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ما نضربه بالقوة سيكف عن الوجود
يورام ايتنغر

■ تسـتطيع حكومة اسـرائيل ان تصد 
يطلـب  الـذي  اوبامـا  الرئيـس  ضغـوط 
الامتناع عـن ضربة رادعة لايـران وحزب 
الله وحمـاس. وينبغي ان ندرك ان ضغط 
الرئيـس هـو جـزء لا ينفصـل عـن علاقة 
اسـرائيل بالولايـات المتحـدة مـع مـوالاة 
صلبة لاسرائيل من قبل الجمهور الامريكي 

وممثليه في مجلس النواب.
يجـب على الحكومـة ان تتبنى سـلوك 
رؤساء الحكومات من 1948 (بن غوريون) 
الى 1992 (شمير) الذين رفضوا على نحو 
عـام ضغـط الرئيـس، لكنهـم اسـتطاعوا 
ان يطـوروا كثيرا التعاون الاسـتراتيجي 

برغم تحدي واشنطن.
يُعلمنـا التاريـخ ان رؤسـاء الحكومـة 
واجهوا دائما تقريبا ضغطا رئاسـيا حتى 
أدركوا أنه لا ينبغي تقريب الاسـتراتيجية 
علـى مذبـح الامتنـاع عـن الضغـط. وقـد 
أسـهم صـد الضغـط فـي واقـع الامـر فـي 
الـردع الاسـرائيلي وفي توسـيع التعاون 
المتحـدة،  الولايـات  مـع  الاسـتراتيجي 
فعلـى سـبيل المثـال اسـتعملت الولايـات 
المتحدة حظر التجارة مع الشـرق الاوسط 
للضغـط علـى بـن غوريـون ليمتنـع عـن 
اعـلان الاسـتقلال وليوافـق علـى النظام 
الانتدابـي مـن الامم المتحـدة. وضغطـت 
الولايـات المتحدة من اجـل «انهاء احتلال 
النقب» ومن اجل تدويل القدس وتعويض 

اللاجئين العرب. ويقول السـفير الامريكي 
جيمـس ماكدونالـد ان بن غوريـون حذر 
ألا  الخارجيـة  ووزارة  ترومـان  الرئيـس 
يفترضا أنـه يمكن الضغط على اسـرائيل 
كي تتخلى عن شـؤون حيوية لاستقلالها 
وأمنهـا. ان قوة صمود بن غوريون أقنعت 
الولايـات المتحدة بأن تُقوم سياسـتها من 

جديد مع الدولة اليهودية.
في 26 أيار 1967 حذر الرئيس جونسون 
رئيـس الوزراء أشـكول من ضربـة رادعة 
لمصر وسـوريا قائـلا: «لن تبقى اسـرائيل 
لكـن  وحدهـا».  عملـت  اذا  إلا  وحدهـا 
اشـكول تحدى جونسـون وهـزم الجيش 
الاسـرائيلي حليفتي الاتحاد السـوفييتي 
سـوريا ومصـر اللتـين عملتـا ايضـا على 
اسـقاط نظـم مواليـة لامريكا فـي الخليج 
الفارسـي. وتعلمـت الولايـات المتحدة ان 
اسرائيل قادرة على اخراج حبات كستناء 
اقليميـة سـاخنة مـن النار بغير مسـاعدة 

قوة امريكية.
فـي 20 كانـون الاول 1981 قـال رئيـس 
الوزراء، مناحيم بيغن، للسفير الامريكي: 
«فـي السـابع مـن حزيـران دمرنـا المفاعل 
الـذري العراقـي... واسـتقر رأيكـم علـى 
قيـادة  قصفنـا  ذلـك  وبعـد  معاقبتنـا... 
علقتـم  وآنـذاك  بيـروت...  فـي  م.ت.ف 
وأجـازت  «اف15».  بطائـرات  تسـليحنا 
الكنيسـت «قانون الجولان» وأعلنتم مرة 
اخـرى بأنكـم سـتعاقبوننا... فهـل نحـن 
دولة فاسل أو جمهورية موز؟». وبعد ذلك 
بسـنة رفـض بيغن ايضـا «خطـة ريغان» 

جـددت   1983 فـي  لكـن  الصـراع،  لحـل 
الولايـات المتحـدة الاتفـاق علـى التعاون 
الاسـتراتيجي. وفـي تشـرين الاول 1991 
شـكر وزير الدفـاع شـيني اسـرائيل على 

تدمير المفاعل الذري العراقي في 1981.
ناهـض رئيـس الـوزراء شـمير ايضـا 
بـوش  وناهـض  كثيـرا  ريغـان  الرئيـس 
التعـاون  بتوسـيع  حظـي  لكنـه  خاصـة 
الاسـتراتيجي بصورة لم يسـبق لها مثيل 
الانتفاضـة  ذروة  فـي   1988 نيسـان  فـي 
وعلـى أثر حرب الخليج فـي 1991. ينبغي 
تفضـل  المتحـدة  الولايـات  ان  نـدرك  ان 
حليفـة تكون «حبة جوز يصعب كسـرها» 

ولا تفضل «كيس ملاكمة».
تـدور علاقـات اسـرائيل مـع الولايات 
وتهديـدات  قيـم  محـور  حـول  المتحـدة 
مشـتركة.  وعالميـة  اقليميـة  ومصالـح 
وتنتقد الولايات المتحدة اسـرائيل بسبب 
الصراع العربي الاسرائيلي، لكنها تعترف 
باسـهامها المتميـز فـي مكافحـة الارهـاب 
والحماية من الصواريخ، والاسـتخبارات 
وتطويـر الصناعـات الامنيـة ومسـاعدة 

نظم الحكم الموالية لامريكا.
 ان الخضوع للضغط الرئاسي وتجاهل 
الشـعب  وتأييـد  التاريخيـة  السـوابق 
الامريكي ومجلس النـواب لن تُجدي على 
اسـرائيل بـل بالعكـس؛ فسـتكون لطمـة 
للديمقراطيـة الامريكية وتضـر بالمصلحة 

الاسرائيلية.

اسرائيل اليوم 2012/4/29

ايران واسرائيل والولايات المتحدة: دروس تاريخية

حين تتحرر سورية لن يكون الدم السوري مشاعا
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ترجمة: تحسين الخطيب

لِمَ لا أكونُ جسدكِ

لِمَ لا أكونُ جسدكِ
الذي فوقَ جسدي العاري

لأحضنَ نفسي
وأشعرَ بالنّارِ وهيَ ترتحلُ

على فخذيَّ فيكِ؟

لِمَ لا أكونُ عينيكِ
حتّى تبكيانِ في عينيَّ

في ظلِّ صدري
وتشقّانِ الصّمتَ

بِخَرَزِ الماءِ؟

لِمَ لا أكونُ يديكِ
لألعبَ بيديّ

أنسابُ بهما عبر جسدي
كَلُعَبٍ دفعتها الرّيحُ

لأخلقَ عناقاً جديداً؟

لِمَ لا أكونُ فمكِ
لِأقبّلَ نفسيَ في النّارِ

التي قدحتِها على شفتيَّ
وأشعرَ بأنّي الذي

يسكبُ نفْسَهُ في الآخرِ؟

لِمَ لا أعيشُ حياتكِ
لأشعرَ بما أشعرُ بهِ

عميقاً في صدركِ
وأرقبكِ تقتربينَ منّي

كصورةٍ في المرآةِ؟

أريدُ أن أكونَ الكأسَ والنّبيذَ معاً،
الجذورَ والأغصانَ،
ضفّةَ النّهرِ والتيّارَ،

الجرسَ وصوتَهُ،
الوقودَ ولهيبَهُ.

أن أظلَّ نائماً دونَ أن أرانِي،
يقظاً قربكِ،

أطيرُ في تحليقةِ أحلامكِ
لأكونَ قريباً منكِ

إنّي أتنفّسُ في جسدكِ.

على عينيكِ النّائمتين

أُريحُ عينيَّ المغمضتينِ
على عينيكِ النّائمتينِ

لأنامَ في أحلامكِ
وأهربَ معكِ،

إلى مُنعزَلاتِ الهواءِ،
. إلى الفضاءِ السّرمديِّ

في غيابِ الأيادي،

تنبثقُ لمسةٌ جديدةٌ
لترعى حضورَ

جسدَيْنا الغامضَ.

ويصيرُ نسيانٌ
مِن كلماتٍ

لغةً مُحْكمةً
ليفهمَ نظراتِ

عيونِنا المغمضةِ.

بلا ذراعينِ لأعصركِ
بلا شفتينِ لأقبّلكِ،

سأكونُ مرآتَكِ الصّامتةَ
وأنتِ مرآةَ الصّمتِ.

نائمينِ هنا في السّريرِ،
سيكونُ جسدانا

كطفلينِ يضمّان بعضهما
حينَ يدنو الخوفُ . . .

أنتِ فِيَّ . . .

، نبضاً محتدماً أنتِ فِيَّ
لجهازيَ العصبيّ المرتعشِ،

في عروقِ غريزي العاصفةِ،
في محيطاتِ الأرقِ في رأسي.

اتِي، كمنحَدرِ أنتِ بَرَّ

أصواتٍ غامضةٍ؛ شهقاتٍ؛
حوافِّ الأسرارِ المعتمةِ؛

ولمسةِ العناقاتِ الغائبةِ.

فينني، ولا إنّكِ تغطّينني تُكشِّ
تتركينَ حيّزاً دونَ حضوركِ،

ولا ذرّةً بلا أثرٍ من أنفاسكِ.

— حينَ ألمسُنِي ألمسُكِ. أنتِ فِيَّ
ولهيبُ نبضكِ

في أعماقِ أفكاري.

ثلاث قصائد للشاعر المكسيكي إلياس ناندينو

من ادبيات الربيع العربي: «القاهرة: مدينتي .. ثورتنا» 
اهداف سويف تكتب عن استعادة المصريين لقدرهم 

وتفتش في الحطام عن مدينتها البريئة
■ عام مضى على الثورات العربية، نجحت في اربع 
دول ولا تزال دولة يكافح شعبها في معركة دموية فاقت 
ما حدث في ليبيا، وادمت الربيع الذي تفتحت ازهاره، 
فأصبح ازهار حنون بدلا من ياسـمين تغنى به الشاعر 
العربـي الكبيـر نزارقبانـي «لا اسـتطيع ان اكتـب عن 
دمشـق دون ان يعرش الياسـمين على اصابعي»، وهو 
الذي قال»الياسـمين الدمشـقي له اظافر بيضاء، تثقب 
جدار الذاكرة»، هذه اذا دمشـق وسورية تحترقان في 
جبهة اخيرة تتصارع فيها الارادات الدولية والاقليمية، 
وسـتكون ثـورة سـورية ذاكـرة وعلامـة فاصلـة فـي 
الثـورات العربية. وايا كان الحال، فما دعاني للحديث 
عـن الثـورة العربية وذاكرتهـا، هي انني لـم اقرأ عنها 
كتابـا حتى الان بالعربيـة والانكليزية، قـد تكون هذه 
جريمـة الجرائم، وقـد تكون لكسـل او لغيـر داع نظرا 
للثـورات العربيـة التي تفتحـت فصولهـا امامنا، على 
الشاشـات التلفازية وفـي التقارير الصحافية، سـواء 
كانـت ثـورات دمويـة او سـلمية، ونظـرا لان فصولها 
لا تـزال تكتـب ولم تسـتقر الامـور بعد، حيـث تحولت 
مرحلـة ما بعد نهايـة الطغاة الى حـرب اهلية في دول 
او الـى فوضى سياسـية او حـرب اهلية سياسـية في 
اخرى، كما ان «الفلول» لا تزال تحاول البقاء والصمود 
ضد التغيير، فالثورة مسـتمرة والحرب من اجل تقرير 
المصيـر لم تتوقـف. ورغم ذلك امر من فتـرة لفترة على 
بالانكليزيـة  الناطقـة  النشـر  دور  تصدرهـا  عناويـن 
وافتـرض هـذا بلغـات العالم الاخـرى منهـا اليابانية 
التـي صدر فيها كتـاب عن الربيع العربـي كما دخل في 
ذاكرة التاريخ. واثناء ما كانت الثورة في ذروتها اعلن 
الروائي علاء الاسـواني عن كتـاب كان يعده واصدره 
«هل اخطأت الثورة المصرية؟ « وصدر عن دار الشروق 
وكان الاسواني مثل غيره من المثقفين المصريين يشارك 
فيهـا، ومنهـم ايضـا الروائيـة والناشـطة المصريـة – 
البريطانية اهداف سـويف التي صدر لها كتاب في هذا 
الاتجاه «القاهرة: مدينتي وثورتنا» عن دار بلومزبري 

ـ لندن.

فتش في امازون

 وقبـل ان اتحدث عن هذا الكتـاب، بحثت في مكتبة 
«امـازون» الالكترونية تحـت مدخل «الربيـع العربي» 
فهالنـي جهلـي بمـا يحـدث فـي هـذا المجـال واعطاني 
«بحثـي» اكثـر مـن خمسـين كتابا، (هـذا في امـازون. 
يوكـي. كـو فقـط) تحمـل عناويـن تؤشـر الـى ملامح 
التحليل والرؤى التي تحملها، صحافية الطابع بمعنى 
انها سـريعة ومكتوبة تحـت ضغط الواقع والمسـارعة 
بنشـر كتاب قبل الاخرين او عن تجربـة الصحافي في 
ميـدان التحرير، قلب الثـورة وعصبهـا، واخر تحليل 
اكاديمـي ينظـر الى ما بعـد الثـورة ومآلاتهـا، فملامح 
هـذه الكتـب والنظـرة السـريعة لمـا تحتـوي عليه بما 
سـمحت به المكتبـة بقراءة فصـول او مقتطفـات منها، 
وهـذه هي بعـض العناويـن «كرامة» رحلة فـي الربيع 
العربـي، الربيـع العربـي والثـورة والنظـام العالمـي 
الجديـد، الربيع العربـي واليقظة الاسـلامية، والربيع 
العربي وكيف اختطف الاسـلاميون الثـورة، والربيع 
العربـي والثـورة العالميـة، ومـا بعـد الربيـع العربي، 
والربيـع العربـي ونهايـة مـا بعـد الاسـتعمار، الربيع 
العربـي والمعركـة مـن اجل الشـرق الاوسـط، دروس 
الربيع العربي، وجيـل الحرية، عن حالة مصر وما هي 
اسـباب الثـورة المصرية، عاصفة الصحـراء: ثورة بلا 
قيـادة، احلام الربيع العربي، وسـراب فـي الصحراء: 
التغطيـة للربيـع الربيـع، وربيـع عربي، شـتاء ليبي، 
والقائمـة طويلـة وان مضيـت فـي تعـداد العناويـن 
فستغطي صفحات وسـتتحول الى فهرست ابن النديم 
والى كشـف الظنون، والمهم فيها ان تؤشـر لاهتمامات 
الكتـاب والملامـح التـي يحاولـون تحليلها فـي الربيع 
بعامـة والثـورات العربيـة خاصة. ويجـب ان نضيف 
هنا الى ان معركة «صناعـة» الكتب والربيع العربي لم 
تتوقـف، فقطعا هناك من يجلس امـام كمبيوتره ويعد 
كتابـا وهناك روائيون ينتظـرون تخمر الفكرة ونضح 
الشـخوص وهنـاك شـعراء يتخيلـون، وموسـيقون 
يكتبون النوت، ومخرجـون يكتبون النصوص، وهلم 

جرا والخ الخ.

القاهرة مدينتي

 بالعـودة الى اهداف سـويف و»القاهـرة :مدينتي 
وثورتنـا» فالنظـرة الاولـى اليه انه كتـاب او يوميات 

للثـورة عاشـتها الكاتبـة يوميـا باسـتثناء رحلـة لها 
للهند للمشـاركة فـي مهرجان جايبـور الادبي، وخلال 
الثـورة كانـت تكتـب مقـالات وتقارير عـن وضعها في 
ابعـد  هـو  الجديـد  والكتـاب  «الغارديـان»،  صحيفـة 
عـن تلـك التقاريـر، فهو كما تقـول تحقيـق لحلم تحلم 
بانجـازه او طلبت دار النشـر التي تنشـر اعمالها منها 
كتابتـه قبل عشـرين عاما كتابته، ولسـبب او لاخر لم 
ينجز الكتـاب مع ان حياتها في الاعـوام الاخيرة ظلت 
موزعة بـين مدينتـين ومرتبطة برحلات شـبه مكوكية 
لنـدن ـ القاهـرة، القاهـرة ـ لنـدن. ومـن هنـا فالثورة 
المصريـة التي ادت الـى تدفق مصريين فـي الخارج من 
كل الالـوان وزحفهـم سـاحة التحريـر احيـت الفكـرة 
من جديـد. والكتـاب اليوميات والذكريات والشـهادة 
ه بمثابة اسـتعادة المدينـة وتاريخها مثلما اسـتعادها 
كل المصريـين. القاهـرة هي مصر، ومصر هـي القاهرة، 
وعندمـا زحـف المصريـون لميـدان التحريـر، زحفـوا 
لصناعـة التاريـخ حيـث صنـع تاريـخ مصر منـذ عهد 
الخديـوي. وفـي لحظة مـن اللحظات تقـول ان المدينة 
المحروقة مبانيها، والمكسرة ابواب محلاتها، وشوارعها 
التي تنتشر فيها كل الحجارة وبقايا العجلات المطاطية 
المحروقـة هـي رمـز عن ثلاثين سـنة مـن القمـع والفقر 
والاستغلال، حيث استشرى الطغيان، واستثرت شلة 
قليلة من ازلام النظام كانت تزداد ثراء فيما كانت تكبر 
العشـوائيات، وكان اهـل المقطم لا ينالون مـن انفتاح 
وتطور مبارك وسـوزان ونجليهما سوى مياه المجاري 
التي كانت تنسـاب مـن قصور الازلام وتهـدد حياتهم. 
القاهـرة بهـذا المعنـى المختصـر مدينة الثـورة ومدينة 
العهد البائد، «القاهرة تعكس حياتنا، مدمرة مكسورة 
وجريحـة»، هذه المدينة العظيمـة التي تجذب اليها كل 
مـن يزورها على الرغم من ضحيجها وضوضائها ظلت 
مهيضـة الجناح لثلاثـين عاما او اكثر وشـهدت عهدين 
مـن عهـود الفسـاد. فيهـا عشـرون مليونـا يعيشـون 
فـي العشـوائيات، وربـع مليـون طفل متشـردون في 
الشوارع «البعض صنع افلاما عنهم والاخرون سرقوا 
كلياتهـم» وباعوهـا للميسـورين، ثلاثون عامـا واهل 
مصر يجترحون العذاب، طمس النظام معالمها وشـوه 
مسـاجدها وبناياتهـا. مدينتـي هـو فـي الحقيقة قصة 
مدينتـين، من شـرفة شـقتها فـي لندن كانـت تطل على 
واترلـو وترى كيف تغيرت لنـدن كثيرا، كيف ازدهرت 
واصبحـت جميلة، وفي مصر ام الدنيا كانت تبحث في 
شـوارعها/ ذاكرتها فتكتشـف كيف صغرت وتشوهت. 
من بـين الـركام، الدمار تحـاول سـويف ان تفتش عن 
القاهرة الجميلة التي عاشت فيها ودرست في جامعتها، 
وانتقلت فـي احيائها، الزمالك ولاطوغلي. وذهبت الى 
قلب القاهـرة القديمة حيث كان جدهـا يملك محلا فيها 
اغلق بسـبب تغول مافيا النظـام. كيف تطمس الذاكرة 
في القاهرة، لاطوغلي بلياليها وافلامها التي شـاهدتها 
فـي الطفولة «نهـر الحب، وبداية ونهايـه..»، اصبحت 

مركز الداخلية وقمع اجهزتها الامنية. 

طمسوا مدينة الطفولة

فـي «القاهـرة مدينتـي» تنقـل الينـا سـويف كيـف 
اصبحـت الاماكن الجميلة مراكز للفسـاد والقمع، كيف 
تحولـت المحاكـم ومكاتـب الدولـة الـى اماكـن يجـرد 
المصـري فيهـا من كرامته  وهـو ينتظر توقيعا رسـميا. 
مـا يثير فـي الكتاب هـو اننا في ثـورة ونتماهـى معها 
لكن في داخل المشـاركة والنهـوض تنهض معنا احلام 
الطفولـة وايامهـا، ذكريـات المسـرح الـذي كانت تصر 
والدتهـا على اخذهـا اليه وهـو مسـرح تجريبي تمثل 
فيـه اعمـال بريخت مثلا والنقاشـات التـي كانت تتبع 
العروض حول الترجمة والزيـادة على النص، وحول 
ترجمـة النصـوص الاجنبيـة بالعاميـة ام بالفصحى. 
في محاولة اسـتعادة المدينة، تقول سـويف انها تشعر 
بالخجـل لانها لم تقـم بانقاذ هـذه المدينة التـي قتلتها 
الكباري وسـوء التخطيـط الحضري. علـى الرغم من 
كل هـذه الكوارث التي مرت عليها، فالقاهرة وسـكانها 
يملكـون حس البقاء وحب الحياة، تقول انه في قاهرة 
مبارك تلاشـت المناطق الخضراء وساحاتها، كما قتلت 
المياديـن الجميلة ـ ميدان العتبـة الخضراء ولكن وفي 
كل ليلة يخرجون القاهريـون للهواء الطلق يتحدثون 
ويغنـون. ويعانـي القاهريـون من نقص في المسـاكن 
والشـقق ولكنهـا اي المدينـة فـي كل ليلـة تـدق فيهـا 
طبـول الاعراس. كما ان البطالة تصـل في القاهرة الى 
20 بالمئـة وفـي كل ليلة تنطلق الاغانـي والرقصات من 
قوارب الترفيه الرخيصة الثمن وهي تمخر النيل يمينا 
وشمالا. روح البقاء ليست مقصورة على البشر بل هي 
سـمة اشـجار القاهرة التـي ان تركت تذبـل فجذورها 
تأبـى المـوت، يعلوهـا الغبـار لكنهـا تكبر وتكبـر، وان 

حفروا جذورها وبنوا عليها سياجا من 
الحديد ترفض الاستسلام، بل وتنمو 
وتعرش حيث تختفي الاسيجة. ثورة 
ميدان التحرير هي نهاية عهد «ثورة» 
مـن الماضي فقـد بوصلتهـا، وعجزت 
الشـباب لاحـد  لـن يسـمح  فاليـوم 
سـرقة حياتهم واحلامهم، والقاهرة 
بهـذه المثابة باتت تسـتمع لاصوات 
ابنائهـا وبناتهـا القادمـين من مدن 
الموتـى التـي اجبرهم النظـام على 
العيـش بها، واليـوم يهتفون بقوة 
وعدالـة  حريـة  (خبـز،  «عيـش 
اجتماعيـة) العالـم سـمع اصوات 
الزاحفـين نحـو الحريـة، تذكـرت 
الصـور  خروجهـم  اشـهد  وانـا 
بالاسـود والابيـض للمتظاهرين 
فوق كباري النيـل زمن الاحتلال 
ثـورة  فـي  الخديـوي.  وفسـاد 
ميـدان التحرير اسـتعادة لروح 
احمد عرابي الذي قال للخديوي 
احـرارا  خلقنـا  «ربنـا  توفيـق 

وليس متاعا او عقارا». 

الميدان الذي يطعمنا 
ويعذينا

فـي ميـدان التحريـر صار 
المصـري الجائـع الباحث عن 
خبـز يومه يـأكل مـن الميدان 
ويطعمـه  يغذيـه  الـذي 
ويذكـره بماضيـه، المتحـف 
عنـه  دافـع  الـذي  المصـري 
الشباب. «القاهرة مدينتي» 
ليـس  سـويف  تقـول  كمـا 

تسـجيلا للثورة بل هـو محاولة 
لجذب القـارىء الى حدث لا تـزال فصوله تكتب، 
فالثـورة التي خلعت مبارك فـي 18 يوما اصبحت 

فـي الماضي لكـن المعركة مـن اجلها متواصلـة، وفي كل 
يوم نشـهد تطورا، المعركة مع العسكر الذين وقفوا الى 
جانب الشـعب، وقالت في حينـه للصحافيين الاجانب 
ان مصـر ليسـت مثـل اليونـان او امريـكا اللاتينيـة، 
فالجيـش المصـري هو فـي عمـق النسـيج الاجتماعي. 
ومـع ذلك اطلق الرصـاص على المتظاهريـن في ميدان 
التحريـر بعـد اسـتمرارهم فـي الضغط عليـه لتحديد 
موعد للانتخابات وعودته لثكناته. الدم الذي سـفحه 
حبيـب العادلـي وبلطجيتـه، الان سـفحه الجيش في 
محاولتـه لافراغ الميـدان. في الميدان جـاءت كل مصر، 
الرجال والشـباب والنسـاء الحوامل مـن اجل انجاب 
اطفـال فـي يـوم النصـر، ومـع حميميـة المـكان الا ان 
بـرد كانـون كان ينخر في العظـام، والبرد فـي الميدان 
يجعل الشـباب يتذكرون دفء الام والكاتبة تسـتعيد 
الام وحكاياتهـا، الام التـي ظلـت تذكرهـا كلمـا مـرت 
بالمستشـفى حيـث ولـدت «هنـا ولـدت»، وظلـت الام 
تكرر الحكايـة وبدون تعب. والان في ميـدان التحرير 
تتذكرهـا وتشـعر بالحاجـة اليهـا، وتريـد ان تخبرها 
ان الشـباب يصنعون المسـتقبل حينما تسأل الام «فين 

الشباب»، فهم الان قادمون وسيجعلونها فخورة.

ميدان له تاريخ

تشير سويف الى رمزية الميدان في التاريخ والذاكرة 
المصريـة فهـو وعمره الان اكثـر من قـرن ونصف، كان 
اسـماعيل باشـا الـذي جلـب اليـه المعمـار الفرنسـي 
هاوسـمان من اجل بناء «قطعة مـن اوروبا» تحول مع 
الزمـن الـى سـاحة مقاومة الاحتلال، شـهد عـام 1935 
مظاهـرات الطـلاب، وعـام 1951 مليونية، علـى الرغم 
من دخول الانكليز اليـه عندما احتلوا مصر. في ميدان 
التحريـر تتواجد معظـم معالم القاهـرة ومصر المهمة، 
المتحـف المصري، مبنـى الجامعة العربيـة التي يذكرنا 
مبناها بعجزنـا وهزائمنا، ومجمع التحرير، ومسـجد 
عمـر مكرم زعيم المقاومة ضد نابليون بونابرت، وحرم 
الجامعـة الامريكيـة السـابق، وثكنات قصـر النيل في 
السـابق، قطعـة مـن اوروبـا تحولـت الـى قطعـة من 
تاريـخ مصر تمـر منـه الثـورات العظيمـة والجنازات 
العظيمـة، فقبـل وفاته بيومـين وقـف عبدالناصر على 
شـرفة التحريـر وتعجـب كيـف فاتـه المشـهد الجميل 
مـن مجمـع التحرير، ثم عـاد الى البيـت ليموت وتقف 
ارملتـه وبناتـه على لتراقب تشـييع جنازته. تسـجل 
سـويف ليوميـات الثـورة ومشـاركتها فيها مـع افراد 

عائلتهـا ومسـاعدة الجرحى، وكيف تحولت المسـاجد 
الى ميـدان لعلاج الجرحـى ومركز للقانـون والمحاماة 
الى مطبـخ لجمع الغـذاء وتوزيعـه علـى المتظاهرين، 
وعملهـا فـي جمع الادويـة وشـرائها، كما تنقـل صورا 
مـن التظاهرات والغـاز المسـيل للدموع، والشـعارات 
والهجوم على السفارة الاسرائيلية، والبلطجية الذين 
وصفتهم بالمرتزقة، ووو المسـتحيل الـذي صار حقيقة 
والاغنيـة الحزينة صارت فرحا وامـلا. وفوق ذلك عن 
شـهداء الثورة «شـهداؤنا، شـهود الثورة مـن زحفوا 
بسـلام وماتـوا قبـل ان يعيشـوا الحيـاة التـي حلموا 
بهـا، اغنياتهـم اصبحـت نشـيدنا. تشـير الـى الثورة 
وارهاصاتهـا، كفايـة، والتظاهرات من اجل فلسـطين، 
وتظاهرات القضاة احتجاجا على اغتيال العدالةـ وها 
هـي الثورة المصرية تتوج ما حدث، ها هو الصباح حل 
على مصر ولكن المعركة لا تزال في بدايتها، وفي النهاية 
انهـا مصر قلـب الامة العربية، اذكر انني قرأت للشـيخ 
محمـد الغزالـي قوله انـه ان صلحت مصـر صلح حال 
الامة المسلمة، فهي العقد والمسـبحة. كتاب جميل يعيد 
ايام الثورة ويسجل ما دار من ملحمة وفيه من السيرة 
الذاتية والمشـاركة في الفعل الذاتـي والتعاون بين كل 
المصريين لانهاء النظام وهم يصرخون «ارحل.. ارحل» 
و»سـلمية .. سـلمية» وخبز وحرية وعدالة. في ميدان 
التحريـر صنع المصريون قطعة مـن تاريخهم ورفضوا 
ان يكـون المـكان قطعـة مـن اوروبا.تسـتعيد الكاتبـة 
كلمـات من قصيدة اغنيـة الكعكة الحجريـة لامل دنقل 
ننشـدها معها، « دقت السـاعة الخامسـة/ ظهـر الجندُ 
دائرة مـن دروعٍ وخوذات حرب/ها هـم الآن يقتربون 
رويـدا.. رويـدا./ يجيئـون مـن كل صـوب/ والمغنون 
فـي الكعكة الحجرية ـ ينقبضـون وينفرجون/ كنبضة 
قلب/ يشعلون الحناجر/ يستدفئون من البرد والظلمة 
القارسة/ يرفعون الأناشيد في أوجه الحرس المقترب/ 
يشبكون أياديهم الغضةَ البائسة/ لتصير سياجا يصد 
يغنـون:  وآه..  الرصـاص..  الرصـاص..   ! الرصـاص 
«نحـن فداؤك يـا مصـر»/ «نحن فـداؤ......» وتسـقط 
حنجرة مخرسـة معها يسـقط اسـمك - يـا مصر - في 
الأرض / لا يتبقى سـوى الجسـد المتهشم والصرخات/ 

على الساحة الدامسة/ دقت الساعة الخامسة.
Cairo: My City, Our Revolution
Ahdaf Soueif
,Bloomsbury
London / 2012

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

ما ينبغـي أن يُقـال
جائِرِ « «الآنَ، بعدما فَاضَت مَنافِضُ السَّ

[غونترغراس]

■ يبقى المثقف اسـتثناءً، في مواقفه وفي رؤيته، قياسـاً 
خِذ مواقفـه، بناءً على  بالسياسـيّ. فإذا كان السياسـيّ، يتَّ
بْـح والخسـارة، أو علـى مـا يمكنـه أن يخدم  حسـاباتٍ الرِّ
مصالحـه، وعلاقاتـه بحلفائـه، أو بمـن يـدورون فـي فلـك 
مصالحـه، التـي غالباً ما تكـون آنيةً، نفعيـةً، فالمثقف، حين 
عْب أن يكون موقفه آنياً،  يكـون صاحب فِكْرٍ أو نَظَرٍ، من الصَّ

ساً على مصالح نفعية. أو مُؤَسَّ
ينَ، ومع ما  ياسِـيِّ كان المثقـف دائمـاً، فـي خـلافٍ مـع السِّ
خِذُونَـه من قراراتٍ، أو مـا يذهبون إليه من مواقف، ليس  يَتَّ
لأن المُثقـف، يسـعى للانفـراد برأيـه، أو يذهـب للاختلاف، 
لأجـل الاختلاف فقـط. فموقفه نابع من طبيعـة الرؤية التي 
يصدر عنها، وهي رؤية تحتكم لمعطياتِ الحاضر، كما تحتكم 
يَة، فاحصةٌ، تحاول أن  لمعطيـات الماضي، كما أنها قراءةٌ متأنِّ
تقرأ الأشياء والأحداث، بوعي اسْتِنْباطيّ، وبنوع من النظر 
يّ، الذي لا يحدث في  سْـبِ د النِّ جَرُّ الموضوعي، أو بنوع من التَّ

قراءة السياسي، وليس من طبيعة رؤيته ولا فهمه.
ياسِيّ والمُثقف، يعود  ر الحاصِل في العلاقة بين السِّ وَتُّ التَّ
ياسِـيّ  إلى هذه النقطـة بالذات. ففي الوقت الذي يعمل السِّ
علـى حَجْـب الحقائـق أو تَغْييمِهـا، وعلـى قـراءة الوقائع، 
ارَة التي  ظَّ انطلاقـاً من موقعه الأيديولجي، أعني من هذه النَّ
بهـا يحكم على الأشـياء، وفق مـا تُتِيحُه له مـن نَظَرٍ، يكون 
لِها, أعني،  المثقـف مُنْهَمِكاً فـي فَحْصِ هذه الوقائع، وفـي تأمُّ
في شـروطها الموضوعيـة، وفي ما تُتِيحُه من شـروط ذاتية 
خِـذَ موقفه  أيضـاً، قبـل أن يقول كلمتـه في الموضـوع، أو يتَّ

وقراره.
في ضـوء هـذه المسـافة، جـاء موقـف الكاتـب الألماني، 
غونترغـراس، ممـا يجـري بصـدد إيـران، ومـا صـدر من 
مواقـف من أمريكا والغـرب، من رغبة إيران فـي « حيازة « 
السـلاح النووي، وهو ما لم يحدث بصدد إسرائيل، الدولة 
التـي تقـع خارج هـذه المواقـف، رغم مـا لديها مـن رؤوس 
د به من أسـلحة متطورة، من أمريكا،  نووية، ورغم ما تتزوَّ
ومـن غيرها من حلفائها، أو مُسـانِديها، بما فـي ذلك ألمانيا، 

بلد غونترغراس.
قويـاً  النـص  كان  شـعرياً.  غونترغـراس  موقـف  جـاء 
حُف الغربية،  ـراً، وحظي باهتمام من قبل عدد من الصُّ ومُؤثِّ
ونُشِـرَ بشـكل واسـع في عدد مـن المواقـع الإلكترونية، كما 

تُرْجِم إلى عدد من اللغات، بما فيها العربية.
فٌ، يقول  النـص، في مـا قرأتُه من ترجماتٍ، هو نـص مُكَثَّ
فيـه غونترغـراس الأشـياء والوقائـع، بنوع مـن الاختزال 
يْـن. لا ثرثـرةَ، ولا ابْتِـذال. فغونترغراس،  كْثيـف الدّاَلَّ والتَّ
ـعر، بغض النظر عـن كونه نثـراً أو نظماً، ليقول  اختار الشِّ
بنوع من التركيز والإيجاز، ما كان يمكن أن يقوله في خطابٍ 
أو مقال نثري طويل، مثلما فعل، في بيانه بشأن الحرب على 

العراق في ماي 2003.
ـعْرِيّ، يُدين إسـرائيل التي هي  فبقدر مـا كان النص الشِّ
دولة فوق القانون، « وخارج نطاق المراقبة «، ولا تستجيب، 
أو تنْصـاعُ للقرارات الدولية، بقدر ما كان بيانُه عن العراق، 
هات « التي طـرأت عليها،  شَـوُّ يُديـن أمريـكا، ويفضـح « التَّ
بتغاضيهـا عن قرار الأمم المتحـدة، وانفرادها بقرارها الذي 
سـعت مـن خلالهـا لفـرض حـربٍ، كانـت ألمانيا بـين الدول 

الحليفة لأمريكا التي رفضت المشاركة فيها.
فبـين أن يكتـب االكاتـب نثريـاً، أو يكتـبُ شـعرياً، فهـذا 
مـا يجعل مـن اختيار أحـدَ النّوْعَين، فـي نظـره، طريقةً في 
التعبير، تكفي لوُصُول الرسـالة بالطريقة التي يرغب فيها. 
ليـس الاختيـار عبثياً، أو هو مجـرد صُدْفَة، بـل إنه، يكون، 
فـي العادة، محســوباً، وله مبرراته التـي يمكن للكاتب أن 
ات النص؛ يمكـن للقارئ أن  يكشـف عنها، أو يتركهـا في طيَّ
ها، أو يصـل إليها، إذا هو أمْعَن فـي النص، أو قرأه،  يَسْتَشِـفَّ
ليـس باعتبـاره مجـرد رسـالة تريد أن تقـول شـيئاً ما، بل 
باعتبـاره شـكلاً،، لا يمكن للرسـالة، أو الخطـاب أن يصل، 
دون وَعْيِـه، كخطـاب في ثنايـا، أو طيات الخطـاب، أو أحد 

الدَوَالِّ البانية لهذا الخطاب. 
يعـود بي هذا إلى نص الشـاعر الراحل، محمود درويش 
« عابـرون فـي كلام عابـر « الـذي كانـت إسـرائيل اعتبرته 

معادياً، وفيه تهديد لدولة إسرائيل، ولوجودها. 
ه، ينتمي لبلدٍ  الفـرق، أن غونترغراس، كما يقـول في نَصِّ
م  ـه، ربما يتكلَّ « تلاحقـه جرائـم عتيدة، لا نظيـر لها «، أي أنَّ
ث من موقع  مـن موقع المُذِنِـب ! ومحمود درويش كان يتحـدَّ
الضحيـة، الذي يُريد سـماءَهُ، كما يريد أرضَـه، لأنه أصبح 

بدون أرض، ولا سماء له، أيضاً.
فإسـرائيل انْزَعَجَتْ من نص محمود درويش، ورَفَضَتْهُ، 
الـذي اعتبرتـه « غيـر  أزْعَجَهـا نـصّ غونترغـراس،  كمـا 
ان شـعريان، يختلفان في رؤيتهما، وفي  مرغوب فيه «. نصَّ
هُما يُدِينان، ويَفْضَحان، مُروقَ إسـرائيل، و «  موقعهمـا، لكنَّ
ـلْم  نفـاق الغـرب «، الذي هو  طـرف في ما يتعرض له  « السِّ
عَة على  هُ الحرب المُتَوَقَّ العالمي « من تهديد، وما يمكن أن تَجُرَّ
إيران، بنفس مبرر الحرب على العراق، فيما إسرائيل بقيت 

خارج المساءلة و» المراقبة « الدولية.
ما يقوله غونترغراس، هو إدانةٌ للعالم، لـ « نفاق الغرب 
«، وكذبـه، فهـو لا يريـد أن يـرى مـا تختزنـه إسـرائيل من 
ح، بدعوى ما تتعرض  أسـلحة نووية، وما تُنْفِقُه في التسَـلُّ

له من تهديد خارجي.
ـى عـن صمتـه هـذه المـرّة، وهو ما   غونترغـراس، يتخلَّ
ر فضح الغرب، بما فيه  سيفعلُه عدد من المثقفين الألمان، ويُقَرِّ
د غوّاصةً أخرى لأسرائيل «، كنوع  بلده ألمانيا، التي « ستُوَرِّ
مـن « التعويض « عن تلك « الجرائـم العتيدة « التي ما تزال 
تطارده. فإسـرائيل، أو « القوة النووية لأسرائيل « هي ما « 

د السلام العالمي الهش بطبيعته «. يُهَدِّ
ه، إلى سـلاح آخـر يمكن أن  ينتبـه غونترغـراس، أو يُنَبِّ
تستعمله إسرائيل ضد كل من ينتقدها، أو يَفْضَحُ هَمَجِيَتَها، 
وهو سـلاح « معاداة السـامية «.كذريعةٍ لقمـع كل رأي حُرّ، 
مُسْـتَقِلّ، يفضح أفعالها، وما تقوم به من جرائم، في بشـعة 

ضدّ الفلسطينيين.
ر أن يقـول « ما ينبغي أن يُقـال «، وضع في    فهـو حـين قرَّ
ذهنـه سـيناريوهات المواجهة التي سـتعمل إسـرائيل على 
اب والمفكرين  حَبْكِهـا وصياغتها، خصوصاً أن عـدداً من الكُتَّ
والمبدعـين الغربيين، كانوا، قبل غونترغـراس، وقفوا نفس 
الموقـف، وكانـت الآلـة الإعلاميـة الإسـرائيلية، واجهتهـم، 
وسَـعَتْ لوضعهـم ضمن قائمة غير المرغـوب فيهم، أو أعداء 

إسرائيل بالأحرى.
« لن أَصْمُتَ بعد اليوم

لأنني سئمتُ نفاقَ الغرب «.
يشـي، هـذا الإصرار، بموقـف ثابـتٍ، أو رغبـةٍ في فضح 
ما يجري، حيث إسـرائيل ليسـت وحدها ما يعنـي الكاتب، 
بـل من يقفـون وراءها، ويسـعون لضرب إيـران، بذريعةِ « 
الاشـتباه في حيازة إيران سـلاحاً نووياً «، دون النظر إلى 
ها تحوز السلاحَ النوويّ،  إسـرائيل التي يعرف كل العالم أنَّ
ح، دائمـاً بذريعة  « الدفاع عـن النفس «، أو  وما زالت تتسـلَّ

مواجهة « العدوان الخارجي «.
في « بيان بشأن الحرب على العراق «، كان غونترغراس 
اخْتَصَـر معنى ما يجري، في ما قاله، بصدد القانون الجديد 
الذي سـيكون هو الشـريعة الجديـدة التي سَـتَحْكُم العالم 
بعـد الآن، أي بعد العشـرين من مارس من عـام 2003. فمنذ 
هذا التاريخ « لم يعد يسـري إلاَّ قانـون الأقوى. وبحكم هذا 
القانون الظالم صار الأقوى يمتلك في هذه الحرب السـلطة 
لشراء المتطوعين ومكافأتهم واحتقار العازفين عن المشاركة 
ر غونترغـراس بقولة  فيهـا، وبـل ومعاقبتهم أيضـاً «، ويُذكِّ
جورش بـوش الابن، بأن « من لا يكون معنـا فهو علينا « أو 
م على كل ما يحدث الآن كما لو كانت  نا. التي بقيت « تُخَيِّ ضِدَّ

صَدًى آتياً من العصور الهمجية «.
ممـا كان مهماً، بشـكل لا فتٍ فـي بيـان غونترغراس، هو 
رَفان، في  هـذه « الأصوليـة الدينيـة « التي صـدر عنهـا الطَّ
مواجهة بعضهما، أو تبرير أعمالهما تجاه بعضهما البعض.  
« لقد دفعت الأصولية الدينية كِلا الطرفين إلى انتهاك حُرْمَة 
ب  الديـن، وجعلت من الله، خالق الكل، أسـيراً للفهم المُتَعَصِّ

.»
مـا يزال الدين فـي صُلْب ما يجري، أو مـا يزال التوظيف 
ر،  اه التوتُّ ين، هـو ما يدفع بالأمور في اتجَّ الأيديولوجي للدِّ
ين إيمانـاً، وطريقة  و « تهديـد السـلم العالمـي «. لم يبـق الدِّ
فـي النظـر للوجود، وفهـم الطبيعة والأشـياء، فهـو أصبح 
سـلاحاً، لم يعد يسـتعمله طرف دون آخر، بـل إنّ الطرفين، 
معـاً، يسـتخدمانه، كل من موقعـه، لمواجهة الآخـر، وتبقى 
بَة عن هـذه المواجهة، هي حاصل هذا التطرف  الأفعال المُتَرِتِّ

الذي أصاب الطرفين، دون تمييز.     

صلاح بوسريف

«علم التناص والتلاص» 
لعز الدين المناصرة 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

صدرت حديثاً طبعة ثانية مصرية 
من كتاب (علم التناص والنلاص) 
لعزالدين المناصرة عن هيئة قصور 

الثقافة بمصر (422 صفحة). 
ويتكون الكتاب من الفصول 

التالية :
- الفصل الأول :- (علم 

التناص، والتلاص): وداعاً أيها 
الأدب المقارن

- الفصل الثاني :- التناص 
والتلاص في النقد الحديث

- الفصل الثالث :- التناص 
والتلاص في الموروث النقدي

- الفصل الرابع :- طه 
حسين : التناص المعرفي، 

ونظرية الانتحال
- الفصل الخامس : - 

إدوارد سعيد، الناقد الثقافي 
المقارن (قراءة طباقية)
- الفصل السادس 

:- إحسان عباس، والنقد 
المقارن

- الفصل السابع 
: شعرية النص 

العنكبوتي – (نحو 
منهج تفاعلي عنكبوتي(

وكانت قد صدرت 
الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عن منشورات 

جامعة فيلادلفيا 
الأردنية عام 2006، 

وسبق أن فاز هذا الكتاب بجائزة (الباحث 
المتميز) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

الأردنية عام 2008.

«الفتنة والانقسام»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«الفتنة والانقسام»، وفيه يستأنف 
الكاتب، ما بدأه في الجزء 

الاول (النبوة والسياسة): 
باحثا في تكوين المجال 

السياسي في الاسلام المبكر، 
وفي لحظة سياسية وتاريخية 

منه هي لحظة الخلافة التي 
تلت وفاة النبي (صلى الله عليه 
وسلم)، وفرضت على الاجتماع 

السياسي الاسلام الوليد 
تأسيس قواعد لتنظيم المجال 

السياسي ذاك.
وقد حاول الكاتب في هذا 

الكتاب الفتنة والانقسام ان 
يقرأ تكوين المجال السياسي 
الاسلامي، في لحظة الخلافة 

الراشدة، عن طريق تحليل مختلف 
العوامل والديناميات الحاكمة له: 

جدلية الديني ـ السياسي، فعل 
العوامل الاجتماعية (= القبلية)، 

والاقتصادية (= تدفق الثروة)، 
والسياسية (= الصراع على 

السلطة)، جدلية المركز ـ الاطراف، 
جدلية النص ـ الاجتهاد... من اجل بناء 

ادراك متكامل لسياقات ذلك التكوين 
ومآلات الاجتماع السياسي الاسلامي.

وقد اعتمد الكاتب في دراسته أمهات 
مصادر التاريخ الاسلامي، محاولا بناء 

صلة نقدية، او حذرة، بها وبمروياتها 
حين تدعو الحاجة الى ذلك، مثلما 

سعيه في تحري الدقة في بناء الاحكام 
والاستنتاجات من خلال التدقيق في 

الروايات التاريخية، وتجنب استسهال 
الاطمئنان الى معطياتها.

«علم التناص والتلاص» 
اصدارات
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المعجزة وحدها كفيلة بإخراج الشام من كهف الظلام

دمشق: بين غواية الامس وفتنة اليوم
■ احـب دمشـق.. ليس لي مـن الذكريـات الحميمة، شـخصية 
المعنـى هنـاك: سـوى القليل مما يجـرح القلب او يوتـر الحنين. لم 
اقطـن بيتـا من الحجر القديم واحواض الياسـمين فـي القصاع ولا 
الشـاغور ولم اترك في قلب دمشـقية اثرا لحبٍ قد تجود به المسافة 
بين ركن الدين واول السفح الجميل لقاسيون. لم اكن يوما دمشقيا 
الا بذلـك القدر العظيم من الرغبات والمجازات، وما تجترحه الروح 
مـن امنيات وهوى.. كنت جار المكان القريب: اطل على دمشـق كما 
يطل الجار على جاره في الحديقة، فيلقي عليه السـلام، ويسـأله، 
بعد قهوة الصباح، عن سـر النضوج المبكر للثمار الموسـمية: كيف 
تبـدو اليـوم كاملـة النضـارة قبـل موعدهـا ؟ مـن اين يأتـي التين 
الشـامي بهذا المذاق الرفيع.. كيف تحمل اشـجار الليمون اكثر مما 
تحتمـل ؟ فيضحـك الجار، لا يوضـح او يجيب، بل يغنـي، كما كان 

يفعل: منذ ما قبل الحروف والتاريخ، لفتنة الشام.
لـم اكـن سـوى المسـافر الموسـمي فـي دروب الشـام: يحملنـي 
الهـوس الغريـب ببيت الجيـران اليهـا. يحملنـي النـداء الخفي.. 
العصي على التفسـير، الى صدرهـا البهي، فأذهب فيهـا: هنا قرب 
الجامـع الامـوي: ارى التناغـم الفطري بـين بيت اللـه والحيوات 
علـى الطريـق. افتش الكتـب القديمة، تحت سـوره الشـرقي، عن 
كتـبٍ قد اجدهـا. احاول من هنـاك، الوصول، عبر شـارع ضيق بلا 
اسـم، الى شـارع كبير الاسـم والمعنى في دمشق، وافشـل، احاول 
مرة اخرى، وافشـل.. لاعرف، بعد اقل من نصف سـاعة من المشـي 
الفضولي البطيء: بأني وصلت لشـارع المتنبي. الى حيث لا اعرف 
عما كنت ابحث وماذا اريد: عن فوضى الشـارع الطويل وما تقدمه 
محاله التي لا تُعد... عن مقهى على الرصيف.. ام عن اي شيءِ يُذكر 
بالاسم الشهير ويبتغيه: (كأني من الوجناء في ظهر موجة... رمت 
بي بحارا ما لهن سواحل). اردد بيت الابدية ذاك، واواصل البحث 
عن الشاعر الابدي في المكان... لا شيء يحيل عليه في هذا الشارع 
العـادي سـوى اليافطـات: شـارع المتنبـي. مقهـى المتنبـي. مكتبة 
المتنبـي. او لعلنـي، انا الـذي عجزت ،عـن التقاط تلـك الاحالات.. 
لعلهـا، في كل زاوية هناك ولم اجدها، فكيف يمكن للمدينة ان تكف 
عن الذهاب العذب في روح شـاعرها ؟ كيف تترك وصفه البديع لها 
في هذا البيت وتستريح: (لها ثمرٌ يشير اليك منه بأشربة وقفن بلا 
اوانِ)؟ يسـتحيل.. لن تكف دمشق يوما عن استحضار نفسها، لن 
تفاضـل بين ثمارها التي تشـير اليك، وهذا الابد المعلق، على شـكل 
صورة قبيحة للاب القائد، في كل زاوية وشـارع... لن تكف دمشق 
عن نفسـها، ولن اكف انا عن متعة التجوال في نفسـها التي احب، 
فأرجـع من جديد للمرور بدكاكين الحميدية العتيقة، ادور من حول 
الجامع الاموي ،واتابع من هناك الى ضريح الشيخ محي الدين في 

الحي الشهير.
كتـاب (الجلال والجمـال) هو المكان، اسـتعارة قصوى لعشـق 
الهـي لا تخمـد ناره، ولا يكشـف للعابر مثلي، بيسـرِ، عن اسـراره 
الدفينـة، تلـك التي فتشـها الشـيخ: فكرة تلـو الاخـرى، واودعها 
دمشـق: دمشـقه العالية مثـل لحظة الوصـل الاخاذة بالمعشـوق. 
دمشـق المأخـوذة بجـلال امسـها الطويـل الطويـل: دمشـق محي 
الدين بـن عربي: انصهار المخلوق جماليا بخالقه الوحيد. دمشـق 
المتنبـي: نزق القصائد والحياة ولا نهائية الرغبات.. ودمشـق هذا 
الضريـح الفقيـر: الوجوه تحـج صوب الامنيات، تقاسـم الشـيخ 
اسـرارها، تبوح له، وتسـتغيث. دمشـق: ما اود ان اكونه انا فيها 
قرب الضريح، على الطرقات، امام القهوة العربية شـبه الساخنة. 
فـي ضفائر البنـات اللواتي تحلقـن، مثل الحمام، علـى الرصيف.. 

امام هذا الليل.
لا اعـرف الكثيـر عـن ليـل دمشـق.. لا لان الاماكـن تخلـق ليلها 
الشخصي وتملي ،دائما، شروطها عليه، او تغيب هي في اقتراحاته 
التـي لا تُـرد. ليصيـر ليل المـكان، والحـال هـذه، هو المـكان: حالة 
قصـوى من التوحد الفطري بعيد المنال.. ذاك الذي لا يمكن للغريب 
سـبر اغـواره في ليلـة او ليلتان. لا، ليـس لهذا السـبب المقبول لم 
اعرف، كما احب، ليل دمشـق. ولا لأني تمنعت عن مواصلة السـير 
واكتشاف المزيد من مشاهدها الليلية الكثيرة، فقد فعلت وحاولت، 
بـل لان الليالـي التي قضيتهـا فيها لم تكـن، في كل مـرة اتيت فيها 
دمشـق، لم تكن تكفي لاشـباع ما اريده، عادة، من الليل في الامكنة 
التي اجيء... كنت الجار القريب كما اسـلفت، اعود الى الشام حين 
اعـود من فيينا الى عمان، حين تحملني المواسـم والحنين الى بقايا 
الاهـل في الزرقـاء او الضواحي الجديدة للعاصمـة الاردنية، اذ لا 
بـد لي، حينهـا، من عبور الحـدود الرديئـة والبليـدة الفاصلة بين 
البلديـن، وكأنـي لا اقـوم، روحيـا، مع احتسـاب الوقـت الاضافي 
للطريق وسـخف الحدود، سـوى بالتنقل المعتاد بين مختلف المدن 
الاردنيـة، فالشـام هي الامتـداد الطبيعـي، هي مركز ذلـك الامتداد 
الطبيعـي للجغرافيـا والبـلاد التـي تحمـل اسـمها، الـى كونهـا: 
حاضنتها الثقافية الاهم ايضا.. لهذا، اعود في كل مرة من عمان الى 
دمشـق، ولهذا: لا اعرف عن ليلها مـا اعرفه عن الليل في المدن التي 
عشـت فيها طويلا، او تلك التي ازورها لمرة واحدة واقتنص، بلهفة 
الغريـب الذي: قد لا يعود مرة اخرى اليهـا، اقتنص، او احاول: ما 
يقدمه الليل، دفعة واحدة، من اسـراره هناك. ولكن دمشق: ليست 
مدينـة لزيـارة واحدة، وهي ليسـت مدينتي الاولـى او الثانية ولا 
الاخيـرة، انها المكان الـذي ترجع في كل مرة اليه وتقول: سـأرجع 
بعد عام او ربما اقل. سأفتش ليلها عنها في المرة القادمة، قد اشاهد 
مـا لم اشـاهده اليوم. قـد، وقد ؟ فأرجع مـرات اخـرى اليها واكرر 
الامنيـات عينهـا، ولا افتش ليلها عمـا اريد، بل اتابـع التجوال من 
حـيٍ هنـا، الى اخر هنـاك، لادخل، بعد العاشـرة ليـلا... دائما بعد 
العاشـرة: بيـت الصديـق الدمشـقي في قلب حـي الميـدان، واكمل 
الليـل هناك حـول مائدة شـامية الاصل والمـذاق.. امـام الكثير من 
العرق المحلي الصنع.. في اسـتحضار طقسي للحكايات والرغبات 
واللعنـات والبوح الحزين :- تعـال الى النافذة. يقـول الصديق، 
فأذهب خلفه، خلف اصابعه التـي تمتد، بحذر غريب، عبر النافذة 
:- اترى البيت هنـاك، بيت جيراننا... جاء العديد من رجال الامن 
اليـه، قبل عـام ونصـف تقريبـا، واعتقلـوا سـمير.. ولا تعلم عنه 
العائلة اي شـيء يذكر، لعله في سجن تدمر الان، او ربما في حفرة 

جماعية ما قرب السجن، لا اعرف... المهم انهم اخذوه ...
- اخوان..

- لا، يسـار، من جماعة رياض التـرك كما اظن، ليس مهما، المهم 
هـو فكرة الاعتقال بحد ذاتها، ان تُسـجن او تمـوت لانك لا تفكر او 
تعيش بحسـب اللوائح المقدسـة التي اعدها الحـزب القائد والاب 

القائد والعائلة القائدة....
- سـمعت الكثيـر عـن مـرض الرئيـس، قـد يختفي من المشـهد 

السوري قريبا.. وقد ..
- وقـد ماذا.. سـيخلفه ماهـر او بشـار.. امر الخلافة محسـوم 
تمامـا عندهم، ولن يتبدل الكثير، قد يجيء الوريث الجديد ببعض 
الوعـود، وقد يحدثنـا عن الحريات ونوايا الانفتـاح على العصر.. 
ولكن الامور، على الارض، ستبقى على حالها بلا شك، فالمشكلة هي 
في ثبات هذا النظام الامني وغياب قدرته على التغيير، وليست في 

الاسم القادم للرئيس.
لا تنـام دمشـق، ولا انـام انـا، هـي الغارقـة، بـلا انقطـاع، فـي 
انشـغالاتها العاديـة وهمومهـا الخفيـة، وانـا الغارق، الـى ما بعد 
شـروق الشـمس، فـي الحكايـات الحزينة التـي يقصهـا الصديق 
الدمشـقي علـي ... حكاية تجـر حكاية اخـرى وتبعد النـوم عنا... 
كيف يمكن للزائر الموسـمي مثلي ان ينام في دمشـق.. في الميدان.. 
فـي بيت هـذا الصديـق المكلـل بالمتاعب والامنيـات :- كأنـي، منذ 
معجزة الخروج من السـجن قبل وقت قصير، كأني، يضيف سميح 
نشـوان:- لا انتظر شيئا سوى المعجزات، وحدها المعجزات كفيلة 
باخـراج سـوريا من كهف الظـلام الذي ترزح في جوفـه... من اين 

ستأتي المعجزات، لا اعرف، ولا تعرف انت...
لـم نكـن نعرف حقـا من ايـن سـتأتي المعجـزات... كيـف يمكن 
للدمشـقي الذي اعتقلته مفـرزة امنية خاصة بعد حـوار عادي في 
المقهـى، بتهمة التحريـض، ان يحلم بمعجزة ما، لا تعيده للسـجن 
مـن جديد ؟ كيف يمكن لسـميح، هو الشـاعر الانيـق، ان يكتب عن 
الغـد الاجمل.. او الشـمس.. عن مدينة بلا اسـوار، ان يغازل الافق 
؟ كيف سـيكتب عن رغبة الادمي بالحب وانعتاق الروح والجسد.. 
ولا تأتـي المفارز مرة اخـرى وتأخذه، بتهمة الحلـم، الى المجهول ؟ 
وكيـف لي، انـا عابر المكان مـن حين لاخر، ان ارصـد الغيب وهدير 

المعجزات؟
لـم نكن نعرف، في تلك الليلة الباردة من ديسـمبر 1999، شـيئا 
عن اليوم.. سـنتابع احتساء المزيد من كؤوس العرق المحلي.. ننام 
لسـاعات قليلـة فوق ارائـك الصالون البسـيط... ثـم نصحو على 
النداء الاثير لقهوة الزوجة الشـامية اللطيفة، تحملها وتسأل، هي 
الخبيـرة بطقـوس زوجها، عن اوجـاع محتملة يتركهـا عرق الليل 
الكثيـر في اعلى الـرأس، وتذهب.. تعـد مائدة مـن حواضر البيت 
الدمشقي الشهيرة، وتسأل مرة اخرى عن الاوجاع: لا شيء سوى 
وجع الوقت، اقول لها.. لا شـيء سـوى رغبتي بالبقاء لايام اخرى 
في دمشـق، وجع السـفر: هـو ما احس بـه الان، وعلي ان اسـافر، 
ولكني سـأرجع.. هكذا هو امر العلاقة مع دمشـق: اجيء واذهب.. 
افتشـها في كل مرة عن نفسـها.. انجح مرة وافشـل مرات، واحبها 

في الحالتين.
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مـات الاب القائـد في العـام 2000 وجـاء الوريث محمـولا على 
عـرش الاكاذيب الكبيرة الى سـدة حكمـه، لم يدخـر، بداية، وهما 
الا واطرب شـعبه به، ولـم يترك في فضاء الشـام حلما الا وداعبه 
:- اصلاح ما خربته الايام في البـلاد... الانفتاح.. حرية التفكير.. 
تخفيـف قبضة الدولة عن الحياة - الـى اخر الوعود التي قد تعيد 
الامـور الـى نصابهـا المفقود، وربمـا: تـرد للآدمي ادميتـه.. ربيعه 
وربيـع مدينته، وما هي الا اشـهر قليلة، فعلا، علـى وراثة الوريث 
لعرشـه، وصارت وعـوده العظيمة تحمـل صفة الربيـع، وصارت 
دمشـق: قلب المكان البديع، هي الرافعة المركزية للفكرة الصارخة، 
فهو ربيعها الاول: رديف الامل ولا حدود الامنيات ... صارت دمشق 
هي الامل .. تغازلـه بالقليل من الرغبات والكثير من الحذر وتهتف 
باسـمه .. بعذوبة العيش الذي سيحمله الى ارواحها .. الى يومها، 

امسها، والقادم من ايامها.
في دمشـق نهايـات العـام 2000، وعلـى امتداد الاشـهر الاولى 
مـن العـام 2001: حل الامـل.. سـار مثل فكـرة شـبقية الايحاء في 
مجـرى الجسـد: فـي عـروق المـكان والاحيـاء، فـي بيـوت الناس 
حيـث سـيلتقون ويعلنـون، للمـرة الاولى، عـن حقهم باكتشـاف 
الحلـم واعادة ترتيـب البقاء.. تسـلل الربيع الدمشـقي الى الازقة 
والسـاحات: تلـك التـي لـم تعرفـه او يعرفها مـن قبل، كما تسـلل 

للقصائد والاغنيات واخبار الصحف الرسمية، صار الربيع مفردة 
جديدة المعنى وغير محايدة بتاتا في نصوص الشـعراء والكتاب، 
وعلى الكثير الكثير من الالسـنة.. صـار الربيع مجازا للامل .. وهو 
الذي سـيحمل في دمشق، انذاك: مهمة رفع المكان واهله الى مراتب 
ثقافيـة واقتصادية، كما هي سياسـية واجتماعيـة نادرة وعصية، 
مـن قبل على التحقيـق: مراتب الحرية المحمولة علـى كفي الوريث 
الجديد .. المبشـر.. محرر الزمن السوري من عسف ابيه، من شتاء 

المكان الطويل: فصل السنة الوحيد في البلاد.
حـل ربيع دمشـق.. حـراك دمشـق.. احلام دمشـق.. امسـيات 
البحث عن افق يبشر بالنجاة، وحلت الضحكات والنكات، القليلة 
عادة، في الكلام الكثير المتدفق هاتفيا بصوت سـميح نشوان: - لا 
اراهـن عليه.. ولكني لا املك سـوى الرغبة بالفـرح .. علي ان افرح 

وان اصدق هذا الوريث وهذا الربيع..
:- وانـا ايضـا لا اراهـن كثيرا عليـه... ولكن حضـور الامنيات 

القليلة المتواضعة افضل من غيابها الكلي...
:- لهذا سأفرح.. وها انذا اشارك القوم ما يعملون على تحقيقه 
.. واكتب، اسـمع هذا المقطع: (امسك المفردات .. واحدة تلو اخرى: 

الربيع، الليل، الغناء
الغياب .. الامل ..

اعلقها فوق باب البيت .. وانتظر
قد يمر الربيع من هنا.. او يدلف الباب 

قد يحط الليل.. الظلام الذي الفت
قد يزين الغناء صباحات المكان

او يعود الغياب .. اخشى الغياب..
وارتل، بصوت العليل: تعاويذ الامل).

ها هو الربيع .. او قلق انتظاره في القصيدة قلت لسميح ،
: - في القصيدة وفي، فينا جميعا الان.

اشـد سماعة الهاتف لاذني اليسـرى بقوة اكثر، واطلب لسميح 
ان يعيد قـراءة المقطع الجميل مرة اخـرى، فيفعل .. نتجادل لوقت 
ما حوله.. حول هذا وذاك من امور الشـام... نضحك مرة او نصمت 
مرات، ثم ننهي المكالمة التي دامت طويلا في ذلك المسـاء البارد يوم 
الثالـث مـن ينايـر 2001.. اذكر تلك الليلـة جيدا .. علـي ان اذكرها 
وسـأبقى: لا لان ربيـع دمشـق هو السـبب، ولا لنـدرة المكالمات مع 
سميح، فهي كثيرة، بل لمكالمة هاتفية اخرى وفي الوقت الصارم من 
الليل.. حين تنذر رنات الهاتف بالمزيد من الهواجس واسباب القلق 

.. حين لا تعرف حينها: ماذا عليك فعله.. وكيف ان عرفت ؟
ماتـت امي تلـك الليلـة.. هكذا فجـأة ماتـت.. وهكذا صـار علي 
ان اشـد الرحال مسـرعا الى بيتهـا العتيق في الزرقـاء .. فرحلت، 
ومكثت لاشـهر ثلاثـة متواصلة هنـاك.. كانـت الرغبـة بالبقاء في 
الاردن، لا اعـرف لماذا ؟ اكبر بكثير مـن ضرورات العودة للبيت في 

فيينا.. وبقيت، لأعود، كما اعود دائما من هناك، الى دمشق.
لا جديـد على الحـدود البليدة بين الدولتـين.. الجنود يتابعون 
طقوس التحديـق عديم اللباقة في الوجوه، ويفتشـون، كالباحث 
عن فريسـة في جوازات السـفر... وعلينا، نحن المتهمين بشيءِ ما، 
ان ننتظـر ونعـد احتمالات التورط في المصائـب التي قد تجيء بلا 

سبب منطقي، او لا تجيء!
لا شيء في الغرف القبيحة للحدود يدل على الربيع

لا شيء في درعا يدل عليه
لا شيء على الطريق الى دمشق

ولا شيء في دمشق ...
كان الشـيء الوحيـد الجديد الـذي يقترحه المـكان بعنف عليك 
،هو الصور الانيقة للوريث.. صور بأحجام عديدة تتسيد المشهد.. 
صور القائد الشـاب تجاورها، بحكم الوراثة والولاء الاسـطوري: 
الكثيـر مـن صـور الاب القائـد.. الكثير من صـور الابن الـذي : رد 
ربيعه المفترض، وبسـرعة ضوئية، الى مكانه المعهود في سـوريا: 
الى شـتاء الحزب والعائلة..الى عكس الحياة وعكس منطقها: الى 

امسها..
لا ربيع في دمشـق .. فالنظام، قال سميح الذي زارني معزيا قبل 

اسـابيع في الزرقاء :- هو النظام، لا يسـتطيع القفز خارج جلده، 
فهـو يعرف جيدا ان خروجـه يعني نهايته.. لم يكن الربيع سـوى 
فسحة للتأمل، او الكتابة عن الامل وليس تحقيقه.. وها هي الامور 
وقـد عادت لنصابها، وعدنا نحن الى مـا كنا عليه: مديح المعجزات 

وانتظارها .
ادور مجددا في شوارع المدينة التي احب.. ابحث عن اللا شيء، 
او ربمـا عن كل شـيء يثير شـهوة اللقاء المسـتعاد بأمكنة لا تغيب 
الا لتحضـر من جديـد.. واتابع ما اعتدت علـى القيام به حين احط 
الرحال في جنباتها: امر بالمتنبي .. شـارعه الكبير، بالشـيخ محي 
الدين: الهية التكوين هي الروح يقول الشيخ.. الهية الاحزان اكرر 
مـن خلفه، الهية المواجع تبدو المدينة الخارجة، لحظات مؤقتة، من 
كهـوف الامس الى متاهة الحاضر... هي دائما حزينة .. كانت كذلك 
حين مررت بها في المرة السـابقة، وهي اليـوم حزينة ايضا .. لعلها 
تترقب امرا ما.. ربما تبكي ربيعها الخاطف.. ذلك البرقي، وقد تعود 
الى التماثل القسري مع سياقها المعتاد وتستكين لفكرة المعجزات ؟
لا ربيـع فـي دمشـق، كان الربيع مجـرد فكرة خبيثـة تكلل درب 
الوريث الى عرشـه، مجرد غيمة تمطر، حين يشـاء اصحابها، على 
الارض اليبـاب.. وها هو الوريث فوق عرشـه، والغيمة في مكانها 

صعب المنال، فلماذا الربيع او المطر !؟
لا ربيـع في الشـام التي احببـت .. اردد العبارة القاسـية مرات 
ومـرات، ولا اكـف عن المشـي.. التجـوال بـلا هـدف او مبتغى الى 
المسـاء.. ما قبل العاشـرة ليلا بقليـل، لأدخل حينها الميـدان وادق 

على الباب الخشبي القديم.
- تفضـل، قالـت الزوجـة اللطيفـة، ثـم غابـت بعـد القليـل من 
الاسـئلة المعتادة، لتعود بدلة القهوة العربية الاثيرة، حيث اخذت 
انـا مكانـي الاليف فـي الصالون، وحيـث من المنتظـر ان تصدح ام 
كلثـوم الان فـي مثـل هـذا الوقت مـن الليـل، او تتهادى موسـيقى 
الجاز التي يحبها الشـاعر... ولكن، وقبل ان ابدأ انا بالسـؤال عن 

الصديق، قالت هي :
- سـميح فـي السـجن.. منـذ عشـرة ايـام.. اخـذوه مـن هـذا 
الصالون بعد ان فتشـوا البيت بالكامل وصـادروا اوراقه والكثير 

من الكتب ..
- واين هو الان ؟

- لا نعـرف.. ولا يُسـمح لنا بالسـؤال اصلا، ولكـن المرور بفرع 
فلسـطين ومكاتـب المخابـرات الجوية، هو الشـيء الوحيـد المؤكد 
الان.. لا بد من المرور بتلك الفروع الامنية قبل الذهاب الى السـجن 

... او الموت..
وبكـت قليـلا ... لم تمسـح دموعهـا او تغـرق في صمـت ما بعد 
البـكاء، بل واصلـت الحديث عن الايام الدمشـقية القليلة الفاصلة 
بـين لحظة الاعلان عن الربيع الموعود ولحظة الانقضاض السـريع 
عليه :- ممتعة كانت تلك اللحظات.. صدقنا الحكاية ولم نصدقها، 
وها هي النتيجة امامك الان: سـيان بين من صدق او من لم يصدق، 

الكل في السجن او خارج البلاد !!
شـربت المزيـد مـن القهـوة مـع زوجـة الصديـق الذي عـاد الى 
السـجن، وانصرفت ... ها هو الليل خلف الباب في دمشق.. اعرفه 
ولا اعـرف عنه الكثير.. احبه ولكنني لا ارغب بالتسـكع الان تحت 
ظله.. علي ان اسـافر... لم يعد لي ما اريد العثور عليه في دمشـق، 
وسـميح نشـوان في السـجن: القصيـدة وكأس العـرق المحلي في 
السـجن.. ام كلثـوم وموسـيقى الجـاز والرغبـات البسـيطة فـي 
السجن... دمشق في السـجن.. فلا بد لي من السفر، وسافرت، في 

ظهيرة اليوم التالي فعلا.. 
لم انتظر شـيئا جديدا في دمشـق.. لـم افكر بالحـدود وانتظار 
حواجز التفتيش، ولم التفت حين دخلت الجوار الاردني: للوراء.. 
ولـم اذهب في اناي، على امتـداد الطريق من دمشـق الى الزرقاء: 
خلف فكرة بعينها... لم احاورها، او افتش الرغبات عنها.... وربما 

فعلت ؟.

٭ شاعر من الاردن يقيم في فيينا

 تداعيات تداعيات
«أوراق» العَرْوي وسُؤال التجْنيس الأدبيّ

د. فريد أمعضشـو
■ يُعد الدكتور عبد الله العروي واحداً من المثقفين المغاربة المعاصرين 

الكِبار، أسْهم بشكل فعّال – وما يزال - في إثْراء المشهد الثقافي العربي، 
بعامة، باجتهاداته النظرية والفكرية الرصينة، وبدراساته التاريخية 
العميقة، وبإبداعاته المتميزة، ولاسيما في ميدان السرديات، بدْءاً من 

روايته «رجل الذكرى» (1971) التي لا يكاد يعرفها إلا القليلون، وانتهاءً 
بعمله الروائي الأخير «الآفة» (2006) الذي وَلَجَ به صاحبُه مضمارا 

جديداً، هو «أدب الخيال العلمي».
ولعلنا لا نُجانِف جادّة الصواب إذا قلنا إن أعمال العروي الفكرية 

والإبداعية تَنِمّ، بالملموس، عن فَرادة مبْدِعها، وريادة كاتبها، وأصالة 
تحليلاته وعُمق كتاباته، وعن نَسَقيتها وتجسيدها لمشروع متكامل 

يبرتوار الأدبي الغني عملُه  الحلَقات. ومما لفَتَ انتباهي ضمن هذا الرِّ
«أوراق» الذي صدر أولَ الأمر عام 1989، ثم تتالت بعد ذلك طبعاته، 
لكثرة الإقبال على قراءته ومدارسته. وهذه الـ»أوراق» – في العمق 

ر إخفاق المثقف المغربي، وضياعه وانهياره وُجدانيا وذهنيا،  - «تُصوِّ
وعجْزه عن الحسم والفصل وتغيير الواقع، والاندماج في دروب الحياة 

ومُنْدَرَجاتها، وتلذّذه بالإحباط والصمت والموت الرمزي، وبالتالي 
تلذذه بالغربة واليُتم والانتحار النفسي والفكري». وإخال أني لا أكون 

مُبالِغاً إذا قلتُ إن هذا العمل السرديَّ أكثرُ إبداعات العروي حظْوة بنقود 
ب محتواه، وارتياده  المهتمّين والناقدين، ومردُّ ذلك إلى غنى مادته، وتشعُّ

سراديب الكتابة الجديدة، ونَهْجه سبيل التجريب في التعبير الأدبي 
بجلاءٍ. وسأقف في هذه الأسطر المعدودات –تحديداً - عند مسألة 

تجنيس هذا العمل، وما أثير حولها من نقاش مستفيضٍ منذ صدوره إلى 
الآن.

على غرار ما فعل العروي مع «الغربة» و»اليتيم» و»الفريق» حين صنّفها 
فه الرابع في هذه الرباعية المفتوحة  ضمن خانة الرواية، فقد وَسَمَ مؤلَّ

فها، عملٌ  بـ»سيرة إدريس الذهنية». فـ»أوراق»، حسب تصنيف مؤلِّ
سِيريّ يرصد مسار بطله إدريس على المستوى الذهني والفكري 

والثقافي. والسيرة، كما نعرف، جنس أدبي سردي يتناول حياة فرد 
ا، وهي أنواع، لعل أبرزها السيرة الذاتية (مثل «الأيام» لطه حسين/  مَّ

3أجزاء)، والسيرة الغَيْرية (مثل «عبقرية الصّدّيق» لعباس محمود 
العقاد)، والسيرة الشعبية (كسيرة سيف بن ذي يزن). ومما تتسم به 

السيرة، في نظر العروي، الوهمية. يقول: «أنا مقتنعٌ بأن السيرة مفهوم 
وهْمي».

بالرغم من تنصيص العروي على جنس مؤلفه (انظر مثلاً وجه الورقة 
الداخلية الأولى)، إلا أن بعض النقاد ودارسي «أوراق» لم يَرْكنوا إلى هذا 

التحديد، بل طرحوا أسئلة بخصوص جنس «أوراق» بإلْحاح و باستمرار. 
ها عملا روائياً، كنور الدين صدوق الذي قال في  فمن الدارسين من عَدَّ
دراسةٍ له: «أعدّ (أوراق) بهوامشها (139) رواية ثقافة، ورواية مكتبة 

حاوية للذاتي، للسياسي، للمعماري، للأدبي، والسينمائي...». ومنهم 
ها سيرة ذاتية تتناول حياة العروي عاطفيا وذهنيا من خلال  من عدَّ
شخصية إدريس. ومن الباحثين مَنْ مال إلى أن «أوراق» عمل روائي 

سيري في الآن نفسِه، ووَسَمها بمصطلح «السّيـروية» الذي استخدمه 
العروي عينُه في مؤلفه. يقول عبد المالك أشهبون: «إذا كان لا بد من 

تجنيس «أوراق» فأجْدى مصطلحٍ يمكن استعارته من «أوراق» العروي 
حيث نحَتَ توصيفاً نقدياً جديداً هو «السيروية» وهو توصيف منبثق من 
داخل النص وإليه يؤول إذ يصف عنصرين مهيمنيْن في النص المتعيّن ألا 
وهما السيرة والرواية، والتوليف بين العنصرين هو ما شكّل فَرَادَة نص 

«أوراق»، وهو من خلال هذا التوصيف يحاول جهْد الإمكان أن يزاوج بين 
الصيغتين، وهذا مِنْ شأنه أن يولّد سلالة جديدة...». وبالنظر إلى طبيعة 

بنية المؤلف، وخَتْمه بهوامشَ وإحالات مرجعيةٍ، على غرار ما فعل الراحل 
غالب هلسا مثلاً في روايته «سلطانة»، فقد ذهب محمد الداهي إلى أن 

أوراق «بمثابة كتاب نقدي أو دراسة نقدية على النص. النص هو أوراق 
إدريس». ووصف رشيد طليمات «أوراق» العروي بأنها «مجمع أجناس» 

لا يمكن قراءتها دون ضبْط الأجناس الأدبية الأخرى الثاوية في كنفها، 
والتي استطاع العروي أن يؤلّف بينها في بناء نسقي منسجم ومتكامل 

. ومتضامٍّ
مما سلف، يتبدّى أن نقادنا قد اختلفوا اختلافا بيّناً في تصنيف «أوراق»، 

ويُعزى ذلك أساساً إلى طبيعة النص في حد ذاته، والذي يمزج بين 
ل والذهني والنقدي والوُجْداني... إلا أن العروي يُصِرُّ على  الذاتي  المتخيَّ

أن مؤلفه هذا سيرة ذهنية بطلُها إدريس. قال في كلمةٍ له، على هامش 
ندوة انعقدت لدراسة «أوراق» (13/1/1997) بالمجمع الثقافي المعاريف 
(الدار البيضاء): «... هل هذه قصة؟ أنا لم أقلْ إنها قصة، ولم أقلْ إنها 

رواية... أنا قلتُ هذه «أوراق» سيرة ذهنية»؛ بمعنى أنها عمل سيري 
يرصد التطور الفكري والذهني لشخصية البطل إدريس/ العروي، 

ويستعيد مختلِف محطاته داخل المغرب وخارجه. ويرى أحد الدارسين 
أن هذه الحياة الذهنية المُسْتعادة في «أوراق» لا تحيل على زمن ولّى 

وانقضى، بل على زمن آبقٍ ما ينفكّ يضيع. يقول محمد الشيكر: «سيرة 
إدريس لا تستعيد عالما ذهنيا منقضياً، ولا تسيخ في زمن نوستالجي، 

إنما تتجه شطر المستقبل، وشطر احتمالات ذهنية قصوى».
ختاماً، نشير إلى أن العروي قد سمّى مؤلفه هذا في مقدمة «أوراق»، التي 

دبّجها بمناسبة إدراجه ضمن مؤلفات الثانوي التأهيلي بالمغرب (السنة 
ه بسيرة ذاتية ولا بغيرها من  الختامية)، بـ»كتاب أوراق»، ولم يُسَمِّ

الأسامي التي أتيْنا على ذكرها سابقاً، وذلك بسبب الإشكالات الكثيرة 
التي أثارتها مسألة تجنيسه  تصنيفه...! ويظل هذا العمل الإبداعيُّ – في 

نظري - صعْبَ التجنيس والتصنيف؛ لتعقد بنائه، وتفرع مضمونه، 
وغنى أسلوب كتابته. 

فيلم «عربانة» لهادي ماهود: خطاب بصري رصين بحلة مونتاجية ضعيفة
دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من عدنان حسين أحمد:

يضـم برنامـج المسـابقة الرسـمية للأفـلام الخليجيـة 
القصيـرة «47» فلمـا قصيـراً، وهـو أضخـم برنامـج فـي 
مهرجـان الخليج السـينمائي في دورته الخامسـة، ويكاد 
ل ثلـث الأفـلام المعروضـة. وقـد حـازت أربعـة أفلام  يشـكِّ
على خمس جوائـز وهي على التوالي «بايسـكل» للمخرج 
العراقي الكردي رزكار حسـين الذي نـال جائزة أفضل فلم 
قصيـر إضافـة إلـى جائزة أفضـل سـيناريو، أمـا الجائزة 
الثانيـة فقد أُسـندت لفلم «أسـوار خفيّة» للمخـرج اليمني 
سامر النمري، فيما مُنحت الجائزة الثالثة لفلم «هنا لندن» 
للمخرج الإماراتي محمد بو علي. وفي السياق ذاته منحت 
لجنـة التحكيـم ثلاث شـهادات تقديرية لثلاثـة أفلام وهي 
«لمحـة» للمخرجـة الإماراتيـة نايلة الخاجـة، وصوغة عن 
دورهـا في فلـم «جنّـة رمـان» للإماراتي هاني الشـيباني، 
و»العربانـة» للمخرج العراقي هـادي ماهود موضوع هذه 

الدراسة النقدية.
 قبـل الخـوض فـي تفاصيـل فلـم «العربانـة» لابـد من 
الإشـارة إلى أن هادي ماهود قد أخرج منذ أوائل ثمانينات 
القرن الماضي عدداً غير قليل من الأفلام الوثائقية والقصيرة 
نذكر منهـا «بائع الطيـور»، «جنون»، «الغريـق»، «تراتيل 
سـومرية»، «عرس مندائي»، «عاشوراء»، «سندباديون»، 
«العـراق موطنـي»، «ليالـي هبـوط الغجـر» و «العربانة» 
الذي اشترك في المسابقة الرسمية للأفلام الخليجية، لكنه 
لم ينـل إحدى الجوائز الخمـس المقررة في هذه المسـابقة، 
بل أُسندت له شـهادة تقديرية لم تطفىء «زعله وتحامله» 
على لجنـة التحكيم طـوال ليلة الحفل التـي أعقبت توزيع 
الجوائز وكان للعراقيين حصة الأسد فيها كما هو الحال في 

الدورات الأربع الماضيات.

الرؤية الإخراجية

لا أحد يشـك في الرؤيـة الإخراجية لهـادي ماهود، فهو 
يتوفـر أصلاً على عين سـينمائية طالما أشـاد بها مخرجون 
كبار من طراز محمد شـكري جميل الـذي توقع له أن يكون 
واحـداً مـن أهـم مخرجـي السـينما العراقية، ولكـن الفلم 
السـينمائي عامـة لا يقوم علـى جهد فردي، فهـو بالنتيجة 
يحتاج إلـى فريق عمل يضـم كاتب السـيناريو، والمصور، 
والمخـرج المسـاعد، وطاقـم التمثيـل، وفنيـين كثيرين، أي 
أنـه يحتاج إلى جهد جماعي ينصّـب كله في خاتمة المطاف 
لتحقيـق الرؤيـة الإخراجية لهـذا المخـرج أو ذاك. يا تُرى، 
هـل اسـتطاع هـادي ماهـود أن يحقـق رؤيتـه الإخراجية 
التـي تدور فـي ذهنة ومخيلته السـينمائية؟ المشـكلة لدى 
بعض المخرجـين العراقيين الذين يعتقـدون أنهم قد حققوا 
الصـور الحُلًمية في مخيالهم الذهنـي، ولكن هذه الصورة 
لا تتطابق تماماً مع الصورة التي يتلقاها المشاهد، ويكشف 
عـن عيوبهـا، ونقـاط الضعـف فيهـا. لابـد مـن الاعتـراف 
بـأن السـيناريو كان دقيقاً ومكثّفـاً ومكتوباً بلغـة بَصَرية 
ـراً ومُنسـجماً مـع  متوهجـة، كمـا أن أداء الممثلـين كان مُعبِّ
دة لهم، هـذا ناهيك عن التصويـر الذي أبدع  الأدوار المُسـنَ
فيـه المصـور جمـال عمّـار، إلا أن المشـكلة الرئيسـية لهـذا 
الفلـم هـو المونتاج، ذلـك لأن الفلم قـد بدا للمتلقـين وكأنه 
إحـدى عشـرة لوحة منفصلـة عـن بعضها البعـض، فثمة 
حدود فاصلة قطّعت جسـد الفلم إلى أجزاء متناثرة دمّرت 
البناء المعمـاري للفلم وأضاعت على المخـرج فرصة ذهبية 
كان يمكن يمكن اسـتثمارها لو أنه منـح المادة المُصورة إلى 
مونتيـر محترف لا يرتكب مثل هـذه الأخطاء البدائية التي 

لا يقترفها حتى الهواة أنفسهم.

القصة السينمائية
تتكوّن القصة السـينمائية من عشـرة مشاهد خارجية، 

ومشـهد داخلي / خارجي في آنٍ معاً. ثمة شـخص صامت، 
كث الشـعر أشـعثه، يبـدو متوحـداً أو مجنونـاً، لم ينبس 
ببنت شـفة علـى مدار الفلـم، يقود عربـة، ويصطحب معه 
جندياً مُنهكاً، يائسـاً، تبدو علـى وجهه ملامح حزن كثيف. 
تمـر العربة في طريـق زراعيـة ونلمح طفلاً يقـرأ في كتاب 
مدرسـي وإلـى جـواره بالونتـان حمـراء وزرقـاء، وهذه 
المفـردات الثلاث «الطفـل، والكتاب المدرسـي والبالونات» 
هـي علامات تفـاؤل سـوف نلاحظها فـي نهايـة الفلم. في 
المشـهد الثانـي «الداخلـي والخارجـي» يتحـوّل المضيـف 
د من القصب، بمـا ينطوي عليه مـن دلالات تاريخية  المُشـيّ
واجتماعيـة إلى حظيـرة للأغنام والأبقار، ومـع ذلك فثمة 
أمل بوجـود الطفل الـذي يحمل بالونة حمراء. ثمة رسّـام 
ق في إطار  منهمك في تأمـل لوحته المفترضة، ذلك لأنه يحدِّ
فارغ لا يحتوي على سـطح تصويري سـواء من الكانفاس 
أو أية مادة أخرى، وهذه لمسـة سـوريالية تعزز سوريالية 
المشـهد الأول الذي يصوّر العراق بعربة بسيطة متواضعة 
يقودهـا مجنون يصطحب معـه جندياً منسـحباً من أرض 
المعركـة، لا يريـد أن يقاتـل، ربمـا لأنـه مؤمـن بـأن العنف 
قـد يفضـي إلـى عنـف أشـد وطـأة، وأن الحـرب لا تفضي 
بالضرورة إلى السلام. نرى من خلال الإطار الفارغ للوحة 
المفترضة «الطاشوشـة»، أي العرّافة، وهي تلقي بالأحجار 
في سلّتها المصنوعة من الخوص، بينما تقترب منها العربة 
التـي يقودها المجنون حيث نلمح بضعة جِمال تتحرك، كما 
نرى شـاهدة قبر لهـا دلالة واضحة بأن المـوت يهيمن على 

هذه البلاد الممهورة بالحزن الدائم. 
ثم نشـاهد امـرأة تتبرّج وكأنهـا تنتظـر محبوبها الذي 
تـوارى عن ناظريها، ونسـتمع فـي أثناء وضعهـا للمكياج 
الثقيـل المُبالغ فيه إلى أغنية ريفية مشـهورة يقول مطلعها 
«علـى درب اليمـرّون أريـد أكعـد وأنـادي / متـى أحبابـي 
يعودون متكلي ياحادي»؟ لا يحتوي المشهد الثالث إلاّ على 
فتاة ترتـدي كنزة حمراء وبنطالاً أسـود وهي تعتلي جذع 
نخلـة بـ «تبليّـة» وكأنها تحـاول أن تقطع عذقـاً من التمر. 

يعكس المشهد الرابع للفلم حزن النساء العراقيات على فقدِ 
، لكن المكان لم يُخترْ بعناية  أزواجهنَّ وأبنائهنَّ وأشـقائهنَّ
فائقـة فهـو مجرد أخـدود متـآكل بفعـل عناصـر الطبيعة، 
وأعتقـد أن النسـوة كـن يبكـين في مقبـرة جماعيـة بدليل 
وجـود بعـض التوابيت التـي يُفترض أنها سـتحمل رفات 
الأموات الذين ذهبوا ضحية للنظام الاسـتبدادي السابق. 
ثمة رجل ينوح متأوهاً على أرواح الضحايا البريئين الذين 
لفظتهـم الحـروب المتواصلـة للنظـام السـابق، وهو أقرب 
ز النسـاء على البكاء. وعلـى الرغم من  للحـزّان الذي يحفِّ
قتامـة هـذا المنـاخ السـوداوي إلاَ أن هناك صبيـة صغيرة 
تحمـل بالوناً أحمر تبعـث الأمل في نفـوس المتلقين. يعتبر 
ـرة التي تحمـل الرؤية  المشـهد الخامس مـن المشـاهد المعبِّ
العامـة لفكـرة الفلـم فثمـة أشـخاص يسـتعملون العصي 
وأذرع المكانـس والمسـاحات كبنـادق وقاذفـات يطلقـون 

بواسطتها النار على العدو.
 المفارقـة فـي هـذا المشـهد تكشـف عـن سـوء التقديـر 
الـذي وقـع فيـه النظـام السـابق الـذي كان يقاتـل أقـوى 
دولة فـي العالم بأسـلحة بدائية وتقليدية جـداً، فما الذي 
تفعله هـذه العصـي والأذرع الخشـبية أمام أحـدث أنواع 
التكنولوجيـا المتطـورة التـي تمتلكهـا القـوات الأميركيـة 
والـدول الأوروبيـة التـي تحالفـت معهـا أو العربيـة التي 
انضـوت تحـت لوائهـا؟ تقطـع عربة المجنـون «لعـب دور 
القائـد لها باتقان شـديد الفنـان جمال أمين» هـذا الطريق 
فيتذكـر الجنـدي «أدى الـدور بمهـارة عاليـة الفنـان طـه 
المشـهداني» جانباً مـن الحرب العبثية التـي خاضها، لكنه 
قرر في خاتمة المطاف أن ينسحب منها لأن الحرب لا تفضي 
إلى السـلام، كما أنها تحصـد أرواح آلاف مؤلفة من الناس 
مـن دون مسـوغات منطقية، لذلـك يخلع خوذتـه ويلقيها 
جانبـاً في إشـارة واضحـة إلى رفض الحـرب والاحتجاج 
على تجّارها ومشـعليها. لقد أوضح المخرج رؤيته الفكرية 
بخطـاب بصـري جميـل يحسـب لمصلحـة المخـرج المبـدع 
هـادي ماهـود. يظن بعض المتلقـين أن هادي ماهـود يبالغ 

فـي تكريس المشـاهد الحزينة في الفلم بينمـا ينقل هو، في 
واقـع الحال، صـورة حقيقيـة تتطابق مع الواقـع العراقي 
المفجـع، فلاغرابة أن نشـاهد خمس نسـاء يلطمن الصدور 
مـردّدات «اليـوم الوالي مضيعينه»، ثـم نصادف مجموعة 
عين الذين يحملون نعشاً ملفوفاً بالعلم العراقي،  من المشـيّ
وهـي صورة راسـخة في المخيلة العراقية بسـبب الحروب 
المتواصلـة، يتقدمهم رجل الدين «لعب الدور بتمكّن واضح 
الفنـان نجم عـذوف» الذي يـردّد عبـارة «لا إلـه إلاّ الله». 

يُنزلون النعـش في منتصف الطريـق الترابي ويواصلون 
رحلتهم الحزينة ومع ذلك فثمة صبي يحمل بالونة صفراء 
كانـت توحي بالأمـل الذي يلوح فـي خضّم هـذه الأحداث 
المفجعـة التـي تمر بالعـراق الذي يقوده أشـخاص مرضى 
أو متوحـدون أو أنصـاف مجانين في الأقـل. يواصل القائد 
المجنون شـقّ طريقه وسـط أزيز الرصاص ودويّ القنابل، 
بينمـا يحمل النعش فـي عربته إضافة إلى الجنـدي المُنهَك 

الذي يسترجع ذكريات الحرب وفجائعها المؤلمة.

جانب من مدينة دمشق القديمة

جمال أمين بطل فيلم «العربانة»   (القدس العربي)

نائل بلعاوي  ٭ 
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الحمل:   
اقبل بما يعرض عليك من مشاريع غير 

معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد ليس في 
مصلحتك، اغتنم الفرص لإبراز قدراتك.  

الثور:  
ستصل إلى غايتك المنشودة بعد وضع 

خطة محكمة الدراسة. انتظر النتائج 
فالصبر حتماً هو مفتاح الفرج.  

الجوزاء:  
أنت بحاجة إلى الراحة وإلى ترك كل قنوات اتصالاتك مع الأصدقاء 

مفتوحة .. ابتعد عن كل ما يؤثر في مزاجيتك.  
السرطان:  

ينبغي الحرص في انجاز المسؤوليات التي تعهد إليك، ولا تغفل 
التفاصيل الصغيرة التي قد تفسد العمل الناجح.  

الأسد:  
بروح الفارس ونبل المقصد تخوض معركتك، وقد أصبح الوقت 

ملائماً لدفع طموحاتك والعمل على تحقيقها في أسرع وقت.  
العذراء:  

كن واثقاً من قدراتك، فالنجاح حليفك، تجنب المناقشات العقيمة 
وإذا كنت على سفر فلا تؤجله فنتائجه جيدة.  

الميزان:  
شيء من الماضي يقوم من السبات ويتحرك في أجوائك من جديد 

ولكن عليك الانتهاء منه والالتفات إلى أمور تبدو ملحة.  
العقرب:  

لديك مشكلة وعليك الاعتماد على المشورة والسؤال والاستماع إلى 
الآراء والأفكار والعودة إلى رأيك الذاتي.  

القوس:  
تبلغ هدفاً عملياً سعيت له منذ زمن وتتخلص من واجبات تثقل عليك 

بطريق المصادفة ويفرح قلبك لذلك.  
الجدي:  

تشعر بأن أجواءك بدأت تميل إلى الهدوء وستزول عنك التأثيرات 
السلبية وتتلقى مفاجأة حلوة تدفئ قلبك.  

الدلو:  
تتحرر من ضغوطات تعرضت لها منذ فترة ويزول ما كان يتهددك 

وستمر بفترة ايجابية حلوة تضفي عليك السرور والبهجة.  
الحوت:  

تعيش خلال هذه الفترة أوقاتاً حلوة يغلفها الحب بأستاره وقد 
تسعدك اليوم زيارة غير منتظرة والحظ يبتسم لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

عمان – «القدس العربي»: 

وضع الفليم السينمائي الاردني «فروق متشابهه» 
الثالوث المحرم تحت المجهر، متناولا قضايا الاقليات 
وحقوق الانسـان فـي المجتمع بأسـلوب يحاكي فيه 
أنين فئات كثيرة من المجتمع تعاني القهر الاجتماعي 
انتـاج  باكـورة  يعتبـر  الـذي  الفيلـم  والانسـاني، 
شـركة الـرواد للمرئيـات والصوتيـات، تم انتاجه 
فـي ظـروف صعبـة، وبكاميـرا سـينمائية حديثة، 
وعلى مـدى سـاعتين يتعـرض الفليم لشـخصيات 
عديدة في المجتمع منها الاردني ومنها العربي ومنها 
الاجنبـي يجتمعـون في ظروف انسـانية وقانونية 
واقتصاديـة صعبة، معبرين بذلـك عن وجع الحياة 
وسـوء الظـروف وضيق الحـال، نتيجـة تركهم بلا 

حلول.
ويـرى منتـج الفليم المخـرج ناصر عمـر ان اهمية 
الفيلـم تأتي مـن الواقع المعـاش «(فروق متشـابهه) 
فيلم يحاكي واقع الاقليات وشرائح مهمة في المجتمع 
الاردنـي، وكيف ان الاغلبية تسـحقها، والمدينة التي 
تبـدو عصرية وعالمية وهـي في حقيقتهـا غير قادرة 

على الانفتاح، وتصّر على ان تبقى ضيقة وقاسية».
واضـاف المنتـج والمخـرج ناصـر عمر نحـاول في 
مشـروعنا لانتاج سـينما بديلة الاعتماد على قضايا 
ومواضيـع محلية، «الفيلم (فروق متشـابهه) تناول 
اجهـزة  عـن  وبعيـدة  كاملـة  واسـتقلالية  وبجـرأة 
الرقابة اوجاع الناس، وهو بذلك سـوف يكون بعيدا 
عن سـقوف محطـات التلفـزة والفضائيـات، كما ان 
مشـروعنا فـي انتـاج سـينما محلية هدفـه هو خلق 
جيـل جديد مـن المخرجين وكتاب السـينما والفنانين 

المستقلين».
ويشـير المنتج عمـر الى عـدم اهتمام الشـركة في 
انتاج مسلسـلات تاريخيـة وغير تاريخيـة تنطوي 
واضحـة  وغيـر  المفهومـة  غيـر  المشـاهد  الاف  علـى 
الاهداف «نريد ان نشتبك مع قضايا حقيقية وساخنة، 
لأن المشـاهد لديه شغف لرؤية مثل هذه القضايا عبر 
السينما، كما ان هذا الفيلم بدعم من الاتحاد الاوربي 
والمؤسسـة الاردنيـة لتطويـر المشـاريع الاقتصادية 

(جيدكو)».
امـا مخـرج السـينمائي الاردني محمـد لطفي فقد 
اشـار الـى ان قصـة الفيلـم تعكـس قضايـا مهمة في 
المجتمع، وكان الهدف ايضا اسـتقطاب وجوه جديدة 

سـينمائيا :»ظـروف انتـاج واخـراج العمـل كانـت 
بالنسـبة لـي صعبـة للغايـة، وذلك لأسـباب عديدة 
منهـا تكاليف الانتـاج، وكثـرة عدد الممثلـين ومواقع 

التصوير».
الشـخصيات التـي اشـتركت في العمـل كما يقول 
المخـرج السـينمائي لطفي كانـت منوعـة وكلها تمثل 
نسـيج المجتمـع فـي الاردن «تعـرض الفيلـم لقضايا 
عديـدة منها العمالـة الوافدة العربيـة والاجنبية في 
الاردن وظروفهـا الانسـانية والاقتصاديـة، كمـا ان 
الفيلم استطاع ان يستقطب وجوه جديدة تقف لاول 
مـرة امام كاميـرا سـينمائية، تحكي ضيـق وظروف 
الاهمـال التـي تتعـرض لهـا، نتيجـة عـدم الحمايـة 

والامان».
ووصف مخرج الفيلم لطفـي ان الظروف الصعبة 
التـي مر فيها تصوير الفيلـم نتيجة توقفه عدة مرات 
بسـبب ظروف الانتاج وتقلبات الطقـس بأنها كانت 
وراء تأخـر التصويـر وزيـادة التكاليـف الماليـة في 
بعـض الاحيـان «برأيـي ان شـركة الـرواد تحملـت 
عـبء كبير مـن اجل انتاج هذا الفيلـم، كما ان الفكرة 
الجريئة التي تناولها الفيلم سـوف تسـجل للشركة، 
لكن الاهم ان النتائج كانت مهمة وايجابية لأن الفكرة 

بالاسـاس اعتمـدت علـى النقـد الفكـري والفلسـفي 
سـاعدني  الجـريء  والطـرح  الاجتماعـي،  للنظـام 
كمخرج للفيلم في تقديم رؤية اخراجية فنية تناولت 

صعوبة الشخصيات المركبة».
واضـاف مخـرج الفيلـم لطفـي «الثالـوث المحـرم 
كان محور الافكار التي صاغت الصورة السـينمائية 
:»العلاقات الاجتماعية و الانسانية وقضايا الجنس 
والجسـد وحقوق الانسـان بمـا تمثله فـي تفاصيلها 
كانـت تفاصيـل مهمـة اسـتطعت ان اعبـر عنهـا عبر 
الفيلـم  تنـاول  كمـا  معاصـرة،  سـينمائية  صـورة 
قضية بارزة وهـي العمالة الوافدة وظروف عيشـها 
والاهمـال التي تتعرض له، واعتقد ان انتاج مثل هذا 
الفيلم يحسـب للاردن وانا محظـوظ لأنني اخرجت 

هذا الفيلم».
ولفـت المخرج الشـاب لطفي «شـعرت انهـا فرصة 
جيـدة لأني تبنيت هـذه الافكار التـي تناولت قضايا 
حقوق الانسـان، والذي اشترك في كتابة السيناريو 
والحوار كل من المخرج ناصـر عمر ومحمود عريقات 
ومحمـد السـمهوري، ورغـم قناعتـي ان مثـل هـذا 
الفيلم قـد لا يجد طريقـه الفضائيات الا ان سـاحات 

المهرجانات العالمية سوف ترحب به وتكرمه».

انتاج اوروبي اردني مشترك:
الفيلم السينمائي الاردني «فروق متشابهة» يتناول قسوة حياة الاقليات

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء

سيرك مرشحي الانتخابات البرلمانية السورية
تونس: الاعلام الرسمي ضد الحكومة؟

■ «سـندمّر أعصابـك يـا حمادي يـا جبالي»، هكـذا أعلنت 
جريـدة «ضـدّ السـلطة» لتوفيـق بـن بريـك عـن برنامجهـا 
، وهـي بصدورهـا بعـد الثـورة تتمتّـع مـع غيرهـا  الإعلامـيّ
مـن الجرائـد بحريّـة لم يكـن يحلم بهـا أي صحفيّ فـي العهد 

السابق. 
كان بـن بريك مزعجا لنظام بن علي لا شـكّ في ذلك، ودخل 
السـجن مـرارا بسـبب نقـده و اسـتفزازه للمخلوع، وسـطع 
نجمـه باعتباره صحفيّا شـجاعا يرفض الاستسـلام للرقابة، 
وتعاطفـت معه منظّمات عالميّة كلّما تعـرّض للمضايقة. ولكنّه 
اليـوم ، والحمد للـه، يقول ما يشـاء في الحكومة والرؤسـاء 
الثلاثـة ولعلّـه يحـاول توريطهـم ليدخلوه السـجن دون أن 
ينجـح في ذلـك، فحتّى عنـوان «المنصف المرزوقي سـاقط» لم 
يفلـح في إغضاب الرئيس المنتخب ليسـقط في الفخّ و يزمجر 

طالبا سجن بن بريك كما كان يفعل بن علي. 
كان توفيـق بـن بريـك مزعجـا للنظـام السـابق و لكنّ 
كتاباتـه الجديدة تصوّره بمظهر المنزعج من الحكّام الجدد 
و تكشـف عن غضبه الشديد و حنقه عليهم كما نرى في ما 
يبـرزه مـن العناوين المسـتفزّة فيقول مـرّة: «ازحفوا على 
الداخليّـة»، و يضيـف بعدهـا «اجتثّـوا حـزب النهضـة». 
وبذلك يريد أن يبقى صحفيا حرّا يرفض الخطوط الحمراء 
في جريدته الخاصّة. فله أن يكون مزعجا أو منزعجا بقدر 

ما يشاء.
لكـنّ الأمـر قـد لا ينطبـق بنفـس الدرجـة على المؤسّسـات 
العموميّـة التـي تعـود ملكيّتهـا للشـعب وعلى رأسـها القناة 
الوطنيّـة وهي تُطالَب اليوم بأن تكـون أكثر حيادا ومهنيّة في 
برامجهـا الحواريّة و نشـرات أخبارهـا. والاحتجاجات التي 
وقعـت في الأيام الأخيـرة ضدّ التلفزيون الرسـمي وما رافقها 
من عنف كانت بسـبب اتهامات لنشرة الأخبار والقناة عموما 
بإبـداء الانزعاج من نتائج الانتخابات وازدراء الحكّام الجدد 
الذيـن وصلـوا إلـى السـلطة بصفة شـرعيّة، حتّـى أنّ إحدى 
النشرات شكّكت مؤخّرا في نسبة النموّ التي أعلنتها الحكومة 
وكذّبتهـا تكذيبـا مسـتفزّا دون الرجوع إلى مسـؤول حكومي 

لاستفساره عن الموضوع. 
و بهـذا المثال وغيره اتُهِمت نشـرة الأخبار بأنّها تعمل وفق 
أجنـدة المعارضة، وتعـددت التصريحات التـي تهاجم القناة 
وخطّهـا التحريـريّ الـذي يرسـل بصـور قاتمـة عـن الوضع 
العام بالبلاد بما يهدّد الموسـم السـياحيّ وقدوم المستثمرين، 
وأدّى كلّ ذلـك إلـى احتقـان لدى جـزء كبير من الـرأي العامّ، 
فاعتصم المئات أمـام التلفزيون منادين بخصخصته ثمّ تطوّر 

الاعتصـام إلى مواجهة مع العاملين في القناة حين خرجوا من 
مواقـع عملهم لطرد المعتصمين وتوبيخهم بعد أن كتبوا عبارة 

«للبيع» على جدران مؤسّستهم. 
هـذه الأحداث وما رافقهـا من اتهامات تدفعنا إلى السـؤال 
التالي: هل رفعت القناة الوطنيّة منذ إعلان الحكومة الجديدة 
نفس شـعار بن بريـك، فجاءت أخبارها بغايـة تدمير أعصاب 

الحكومة ومن انتخبها؟
الجـواب هـو نعم حسـب عامـر العريّـض الذي دُعـي لملفّ 
تلفزيونيّ يتناول بالنقاش نشرة الأخبار، فقد أحصى النائب 
عـن حركـة النهضة جملـة من الأخطـاء التي أظهرت النشـرة 
وكأنهـا تعمـل بنفس عنوان جريـدة بن بريك «ضدّ السـلطة» 
حتّـى أنّهـا «أطلقت رصاصة علـى الحكومة منـذ يومها الأوّل» 
على حدّ قوله، فلم تتحـدّث عن حفل تنصيبها كما فعلت أغلب 
القنـوات العالميّة في صدارة نشـراتها، بل جـاء الخبر متأخّرا 
لغايـات تخالـف قواعـد النزاهة. كما تسـاءل عامـر العريّض 
مسـتغربا عن الجهة التي تقف وراء نشـرة الأخبـار لتحدّد ما 
يعـرض فيها ومـا يهمل مؤكدا إلى أنّ نقيبـة الصحفيّين نجيبة 
الحمرونـي تتمتّع بنفـوذ يؤثّر على مضمون النشـرة كما ورد 

في تصريحاتها السابقة. 
و قد فاجأ العريّض الحاضرين بذلك السـؤال ولم يسـتطع 
رئيس التحرير نفي الأمر فقال إنّ»العاملين في نشـرة الأخبار 
صحفيّـون»، وكأنّه يبـرّر خضوعهم لإمـلاءات نقابتهم، وفي 
هـذا القـول اعتـراف يعزّز شـكوك المراقبـين فـي نزاهة بعض 

المحرّرين في قطاع الأخبار.
 ولعـلّ الإيجابيّ في الملف المذكور أنّ القائمين على النشـرة 
اعترفـوا بأخطائهـم معلّلـين أنّهم يعملـون في ظـروف ماديّة 
ومعنويّة صعبة، و أكّد رئيس تحريرها سعيد الخزامي أنّ عمل 
فريقـه كان اجتهادا فيـه الخطأ وفيه الصواب وقالت سـلوى 
الشرفي أستاذة معهد الصحافة «إنّ بن علي يتحمّل مسؤوليّة 
كبـرى في مـا تعانيه التلفزة اليوم، لأنّـه كان يتدخّل حتّى في 
التوجيـه الجامعي فيرسـل إلى معهـد الصحافـة التلاميذ من 

ذوي المستوى المتدنّي». 
و لعـلّ تلـك الاعترافات تمهّـد للقيـام بإصلاحات صارت 
أمـرا عاجلا لقطـاع حسّـاس حفاظا علـى عموميّـة التلفزة 
الوطنيّـة من التجاذبات السياسـيّة و حتّى النقابيّة فلا هي 
ملـك لحـزب أو نقابة. إنّهـا ملك الشـعب و لن يرضـى عنها 
ذلك الشـعب إلاّ بحيادها و ابتعادها عن الشعارات المعادية 
أو المناصـرة. فـلا نريدهـا «مع السـلطة» و لا نريدهـا «ضدّ 
السلطة». نريدها سلطة رابعة شعارها الإنصاف و النزاهة 

حتّى لا تدمّر أعصابنا.

٭ كاتب تونسي

لكنهـا  سـنوات  أربـع  عمرهـا  طرفـة   ■
صالحة للاستهلال الروحي وتحسين المزاج: 
سـأل مستشـرق أوروبـي وهو يتملـى صور 
المرشـحين لمجلـس الشـعب السـوري المعلقة 
على جدران القصر العدلي ذات نفسه! (كنت 
أحـب أن اكتـب ذات نفسـه بالخـط الرقعـي 
المكـوف، والقصـر العدلي بالخـط العريض، 
والقصـر باللون الأصفر الفاقع الذي لا شـية 
بالأحمـر  والعدلـي  الناظريـن،  ويسـرّ  فيـه 
الدامي الذي لا تشربه الأرض): هل كل هؤلاء 

مطلوبون للعدالة؟!!
 لقـد خاب ظنـي خيبة لا يمكـن وصفها، إذ 
كنـت آمـل وأرجـو أن يرتفـع سـقف الدعاية 
السياسـي)  الإصـلاح  (وليـس  الانتخابيـة 
أسـوة  سـيصبـــح  الـذي  الشـعب  لمجلـس 
للعالـم و»الكواكـب الأخـرى» كمـــــا تقول 

الوعود الإعلامية. 
القديمـة  عادتهـا  علـى  تـزال  لا  حليمـة 
والشـعارات هي نفسـها.. يا زبيبة العوادة. 

انماط التبشير الانتخابي متعددة:
والاحتفالـي  الاعراسـي  النمـط   -
وسـيمون،  المرشـحين  فـكل  والمهرجانـي. 
وصورهـم السـكوب بالألـوان الخلابـة فهم 
ذاهبـون لخطبة الآنسـة العذراء المحروسـة 
التـي اسـمها «ثقـة الجماهيـر»، ليبنـوا بهـا 
فلـم  لتمثيـل  ذاهبـون  أو  لاسـفاحا.  نكاحـا 
الموسـم الانتخابـي الـذي يمـدد عرضـه إلى 

الأبد: التصفيق.
- النمط البديعي والإنشـائي والهمذاني: 
خـذ على سـبيل المثـال هـذا المرشـح الرئبال 
الذي كتـب بيانه الانتخابي على هذا المنوال: 
تحقيـق  إلـى  أسـعى  لكـن  الكمـال  ادعـي  لا 

الجمال!
ونجـد  والشـاعري:  الشـعري  النمـط   -
مثالـه فـي المرشـح الـذي خلـط بـين الرغبة 
فـي الانتسـاب إلـى اتحـاد الكتـاب العـرب، 
و»اتحـاد» أعضـاء مجلس الشـعب فقال في 
بيانـه الشـعري لناخبه الكريم: هات سـيفك 
وهـات معولك وتعـال لنزرع السـلام في كبد 

الأرض!
- النمط الوعظي والوعيدي: ونجد مثاله 
في المرشح المهدد، بقوله: مصير الوطن ليس 
وجهـة نظـر. وهـي جملـة ينقصهـا جمجمـة 
وعظمتين متصالبتين و يعود حق تأليفها إلى 
إعلامـي قالهـا متوعدا المندسـين فذهبت مثلا 

وبرنامجا انتخابيا.
- ادعـاء الاسـتقلال. وهـي صفـة تحتاج 
إلى شـاهدين عدلين لم يكشّـا حماما او ذبابا 
فـي حياتهما، وورقة ممهـورة من حافر اقرب 
مختـار، وهـي محل تبـاه. أما نكـران الذات، 
فيتجلى باكتفاء المرشح باسمه المبين فالاسم 
حتى لو كان المرشـح نكـرة ، نكـراء، منكرة: 
يكشـف عـن الجينـات الزرقـاء والخضـراء 
الدمـن التي يحملها المرشـح في حبر اسـمه، 
كما ان المرشـح غالبـا ما يظهر فئتـه، تخفيفا 
علـى الناخـب من الجهـد في البحـث عنه في 

«المولد» الكبير.
- العرقوبية: خذ مثــــلا مرشـحا سابقا 
فـي دورة سـابقة وعـد بتحريـر الجــولان! 
و يزعـم زاعـم أنّ راقصـة تسـتطيع أن تنجز 
وتحقق وعودا لا يمكن أن ينجزها ثلاثة عشر 
عضوا محصنـا بالحصانة البرلمانية، لكني – 

والحق يقال- أتذكر مرشـحا سابقا وعد بأن 
يجعـل العطلـة الأسـبوعية يومـين فأنجز ما 
وعد،  فزاد طين السـوريين بلة، فالسـوريون 
يعتمـدون علـى «اقتصاد الدولة السياسـي» 
وريعهـا في العيش «الكـريم». العطلة عطالة 

وتعطيل.
- الغريب أنّ الإعلاميـين الموهوبين الذين 
بـرزوا مؤخـرا فـي المعركـة الاعلاميـة ضـد 
«المؤامرة الكونية» بادروا بدارا إلى ترشـيح 
أنفسـهم لمجلس الشـعب، طالبين قطف ثمرة 

بلائهم. 
وثمـت مـن اقتبـس بيانـات سـائرة مثـل 
شـعار جريدة قوميـة معروفة: صـوت من لا 
صـوت له. وهو شـعار يحتاج الى شـاهدين 
عدلين غير اخرسـين لم يكشا حماما او ذبابا، 

يحلفان انه قيد التطبيق.
- النمط الابتـكاري والابداعي مثل  كتابة 
باللغـة  غيـر)  لا  جملـة  او  سـطر   ) البيـان 
الانكليزية! او زعم الريادة مثل المرشـح الذي 

كتب: مرشح للمغتربين اول مرة!

طلبـت مـن صديـق مقيـم أن يصـف لـي 
فأخـرج  الصليبيـة،  الانتخابيـة  الحمـلات 
رأسه من النافذة وقرأ لي هذا البيانات الانفة 
والتي لو جمعناهـا، لانتقل مقالنا من صفحة 

أفكار إلى صفحة التحقيقات.
لكن مـا يجمعهـا جميعا هـو أنهـا خجولة 
سياسـيا أن لـم تكن معقمة وعقيمـة. كما أنها 
تخلـط بـين السـلطة التشـريعية والسـلطة 
التنفيذيـة، وأحيانـا بـين وظائـف المجلـس 
ووظائـف الحربيـة، واحيانـا بـين وظائـف 
المجلس التشريعي ومسرح الشوك الكوميدي 

المرحوم. 
أرشــــح  أن  لـي  أتيــــح  لـو  شـخصيا 
نفــــسـي - وأنا اشـك فـي أن امثل نفسـي 
وليــــس ربـع مليـون ناخـب- بعــــد كل 
هذه المسـغبة السياسية لوعدت بالعمل على 
رفع النقاب عن الانترنت، والقنوات المغرضة 
والمضللة ماد ام مواطننا الذي اخترع الحرف 
ذكيـا، وهذا الف باء الحرية واضعف الكفر لا 

الإيمان!

أما مسك الختام  بعد أن أشير إلى ان رئيس 
مجلـس الشـعب المصـري، الذي يتقـدم على 
المجلـس السـوري بثلاثين سـنة علـى الاقل، 
سـعيد الكتاتنـي تعاقـد مـع  ويستمنيسـتر 
لتدريـب النواب المصريين علـى اداء واجبهم 
البرلمانـي، فهـو بوسـتر انتخابـي لمرشـحة 
جميلة تقول فيه: «انتخبـو» و ـ البرثنين من 
عنـدي- المرشـحة المسـتقلة: فلانـة الفلاني 
المفلون. أما بيانها السـاطع المبين فهو: الدين 
للـه وأنـا للجميـع! السـيدة جميلـة ومثقفة 
وتظهر في ملصقها مشـاهد رائعة من سـفوح 

مقدمة ابن خلدون. 
وثمت ملاحظة إضافية للناخب تقول: أنها 
من فئـة « ش». شـككت في أن يكـون الملصق 
مدسوسـا من بعض الظرفاء، ولسـت متأكدا 
مـن صحتـه. لكن النكتـة كانت دائمـا حقيقة 
مكبرة.. مقعرة أحيانا ومحدبة أخرى. كما أنّ 

حسن الظن إثم مثاب.. 

٭ كاتب سوري

أحمد عمر ٭

عبد الرزاق قيراط ٭

مجلس الشعب السوري

من الاحتجاجات الأخيرة ضدّ التلفزيون الرسمي التونسي

لقطة من فيلم «فروق متشابهة»
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فضائيات

■ دقائق فقط بعد نشري لخبر إستقالة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة حصل 
الإشتعال فكل فضائيات المنطقة مهتمة بهذا الحدث بما في ذلك بعض البقاليات الفضائية 
المحلية التي تبث ليلا نهارا رقصات الدبكة والأهازيج الوطنية حتى يثبت أصحابها أنهم 

يملكون رقما وطنيا أردنيا.
الرجل عندما استقال كان في تركيا وسرعان ما حاولت فضائية العربية وعلى طريقة الإعلام 

الشمولي نفي الخبر فخرجت بالعاجل على النحو التالي (رئيس الوزراء الأردني ينفي نبأ 
إستقالته) .. بعد العربية بدقائق دخلت الجزيرة على الخط فتحدثت عن تضارب في الأخبار 

المعنية بإستقالة رئيس الحكومة الأردنية المعروف بدوره كشخصية دولية بحكم وظيفته 
العليا في محكمة لاهاي.

يخرج أحد الزملاء على طريقة لاري كينغ مستخدما يديه على شاشة إسمها (الحقيبة 
الدولية) فيطرح خطابا عرمرميا يتحدث فيه بطريقة (زهق الحق وظهر الباطل) عن إفتراءات 

«القدس العربي» معتمدا على رواية صدرت بالضغط الأمني عن موظف صغير في مقر رئاسة 
الحكومة تنفي الإستقالة وهي رواية صمدت عدة دقائق فقط وشكلت فضيحة مهنية طازجة 

لأن القصر الملكي بعدها مباشرة أصدر بيانه بقبول الملك لإستقالة الخصاونة.
لاري كينغ الأردني نسي الشيالات الشهيرة على خصره فسحل بنطاله مهنيا خلال عدة 

دقائق .. لاحقا وبعد ثبوت الإستقالة فيما كان الإعلام الرسمي الأردني نائما كالعادة دخلت 
الجزيرة على الخط للمرة الثانية فتبادل الرفاق على صفحات فيسبوك خبرا عن تصريح 
لوزير الخارجية ناصر جوده (يمتدح) فيه .. تخيلوا يمتدح التغيير الوزاري وينتقد فيه 

الرجل الذي كان رئيسا له قبل ساعات فقط وهو تصريح منقول يؤكده الجميع عن الصديق 
جوده لكني أشكك به حتى اللحظة وعلى الأقل أفترض ان الجزيرة أحضرت شبيها لجوده 

وأجبرته على تعداد مساوئ الفقيد الذي استقال للتو.
حتى فضائية التركية الناطقة باللغة العربية أعلنت نبأ إستقالة الخصاونة بخبر عاجل جدا 

في اللحظة التي كان الرجل ينزل فيها عن الأدراج الموازية لمكتب رئيس الجمهورية التركي 
عبدلله غول وما فهمناه من الفضائية التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب آردوغان استقبل 

الخصاونة مع لقب (رئيس الوزراء الأردني المستقيل).
سي إن إن إهتمت بالموضوع ومحطة المنار وتلفزيون المستقبل وغالبية المحطات الإقليمية 

والعربية .. وحده تلفزيون الحكومة الأردنية بقي في سابع حلم ولم يتطرق للموضوع إطلاقا 
وفيما كانت وكالات الأنباء تلحق ب»القدس العربي» وتؤكد خبرها بعد ثلاث ساعات قدر 

أحدهم في الذراع الإعلامي لمقر رئاسة الوزراء بأن الإستقالة إشاعة ولم تحصل وعندما إتصل 
بي الزميل باسم سكجها لإبلاغي بذلك قلت له: إذا أصروا على النفي لثلاثين دقيقة سأنشر 

الوثائق التي وعدت مصدري بأن أتجنب نشرها حرصا على اللياقات.

الرئيس المنشق عون الخصاونة
■ في الطريق تلقيت مئات الإتصالات الهاتفية واعتذرت عن المشاركة في حلقة سريعة عن 

الموضوع في فضائية جوسات المحلية واتصلت بي فضائية رؤيا المحترمة ... جميع الفضائيات 
دخلت في هوس التعليق على الحدث وهو ما يحصل لأول مرة فقد سبق أن استقال العشرات 

من رؤساء الحكومات في الأردن حتى ان الشعب لم يعد يحفظ أسماء الوزراء من كثرة ما 
تقلبت بهم الدهور.

لكن بالنسبة للخصاونة المسألة مختلفة فالرجل أحيط بعرس إعلامي عندما كلف بالحكومة 
وفيما كان يقابل بإسم الدولة الأردنية غول واردوغان تم إستدعاء أهم وزيرين في فريقه 

بطريقة تشبه العبارة الشهيرة للأمير حسن بن طلال عندما قال (أحضروني بمذكرة جلب) 
واضطر الرجلان عمليا - ومهما تم تجميل الصورة - إلى وضع محرج تماما وسمعا كلاما 

قاسيا دفع الخصاونة للإستقالة ومن الأستانة على حد تعبير أحد الزملاء.
.. ذلك حصل ويحصل في الأردن دائما ووزارة الخصاونة لن تذكر الأسبوع المقبل فهذا ما 

تعودنا عليه في عمان حيث لا وفاء لأي رمز إلا وهو في السلطة وعندما يغادرها يتوالد 
المتبجحون وتتكاثر السكاكين ويتحول من تعثرت بهم أقدام رئيس الحكومة على درج منزله 
وهم يتسولون وظيفة او نفاقا إلى وطنيين أفذاذ يجرحون بالرجل وينتقدونه بأثر رجعي ما 

دام حجابه قد سقط على حد تعبير الصديق ممدوح العبادي.
وأكثر ما يؤلم في المشهد عموما هو محاولة تصوير الخصاونة كرجل (منشق) تجرأ على 

إسقاط كل الإعتبارات المالوفة وقدم استقالته وهو خارج البلاد في زيارة رسمية .. بعضهم 
وضع إسم الخصاونة بجانب إسم محمد داوود الذي خذل الملك حسين عام 1970 وانشق 

عن الحكم في القاهرة في حادثة شهيرة... مثل هذا التحليل هو البؤس بعينه فالرجل على 
حد علمي وإطلاعي وضع أمام خيار بطريق واحد فقط هو الإستقالة، وجيش المستشارين 

والخبراء في كل مؤسسات المملكة فشل في تجنب الصعود الجماعي لإستحقاق الوقت 
الدستوري في مسألة دورة البرلمان التي أطاحت بالخصاونة وصنعت الصدام والأزمة لكن 

أحد ما في مكان ما أراد أن يلبس الرئيس المستقيل العمة الإيرانية وفقا لرواية بديلة نزلت 
إلى السوق من طراز تلك التي وصف فيها الإعلام الرسمي الأردني يوما محاولة إغتيال خالد 

مشعل بأنها (طوشة في شارع الجاردنز).

أكشنها يا كيكا
■ يعجبني تذاكي الرقيب السري على الإعلام السعودي فالصراحة على الفضائيات الموالية 
لخادم الحرمين مطلقة عندما يتعلق الأمر بالتنفيس والشرط الوحيد الذي يجافي الصراحة 

هو الشأن السياسي.
مثالي على ذلك بسيط فعلى شاشة أكشن الشهيرة وتحديدا في البرنامج الذي يقدمه ويذيعه 

الزميل وليد الفراج تستمع لتصريحات مثيرة بطلها مدرب أجنبي مغمور في كرة القدم إسمه 
جوكيكا وهو المسؤول عن كرة القدم في نادي نجران السعودي.

وقصة الأخ كيكا تقول بإختصار أن نادي نجران أصيب بحالة طفر مفاجئة والأمر إنعكس 
على اللاعبين الأجانب وعلى المدرب كيكا الذي لا يجد ما يفعله حيث لا تدريب ولا رواتب ولا 

قدرة على التنقل بسيارته لأن الرواتب والمكافآت متأخرة منذ أربعة أشهر .. يقول كيكا: أنا 
في سجن لا أستطيع الذهاب لعائلتي وإدارة النادي لا تدفع لي شيئا ثم يسأل: كيف يمكن أن 

يحصل ذلك في بلد ثري ونفطي مثل السعودية؟.. أليست هذه فضيحة حقيقية؟
المذيع فراج تعاطف بسرعة مع كيكا قائلا: لماذا يتحدثون في بلادنا عن الإحتراف الكروي؟.. 

وإذا كان نادي نجران في حالة طفر مفاجئة فليبق الدوري للفرق الخمسة الغنية فقط؟
سياسة الستار الحديدي على الإعلام في السعودية سمحت بتراخي قبضتها على برنامج 

(أكشنها دوري) الذي تستمع عبره لسلسلة لا متناهية من التساؤلات الحرجة والأحاديث 
الصريحة فحتى الصحفي محمد العنزي ظهر على الشاشة معلقا وقال: أشعر بالخجل لأن مثل 

هذا الأمر يحصل في بلادنا ولا ألوم كيكا.
المثير في المسألة أن المصارحات عبر الفضائيات السعودية تطال الموضوعات الرياضية 

والإجتماعية (طاش ما طاش وتجربة ناصر القصبي) لكن من النادر الإستماع لناقد أو محلل 
او مشاهدة برنامج يتحدث عن السياسة السعودية والضوء الأحمر هنا حصريا مضاء في 

وجه عدد كبير من المحطات الفضائية العربية فالموضوع السياسي السعودي ليس مطروحا 
في محطة الجزيرة إلا نادرا والغريب أن فضائيات لبنان المتعددة تدقق في تفاصيل التفاصيل 

السياسية لكل البلدان العربية بإستثناء السعودية.
حتى فضائية فلسطين البائسة (أقول بائسة نكاية بالشخص الذي يحصر إنتقادها بمن 

يحمل رقما وطنيا فلسطينيا).. كذلك فضائية عمان اليتيمة لا يمكنك أن تشاهد فيهما ولو خبر 
واحد يغلث على معدة وزير سعودي من أي حجم، الأمر الذي يعني أن الفضائيات العربية 
منقسمة إلى قسمين الأول تموله السعودية أصلا والثاني تمرس في التطوع لتقليد إعلامي 

مثير يقضي بأن لا تتعرض للشقيقة الكبرى والإستثناء فردي وبسيط ففضائية دنيا التابعة 
لرامي مخلوف بدأت تشذ مؤخرا عن إمبراطورية النفوذ السعودية والأسباب بكل الأحوال 

مفهومة.

أمم تكالبت على الأردن 
■ مجرد ملاحظة أخيرة : لو كنت مكان الخصاونة - لا سمح الله - لاحتفظت بإعجابي 

بالشعر الفارسي لنفسي ولآل بيتي وأصدقائي فقد حدثني زملاء في فضائيات متعددة من 
بينها رؤيا وجو سات وكرامة وكانوا شغوفين بإستضافة (خصم عنيد وشرس) لحكومة 

الخصاونة.
صحافة الهشك بشك وهي كثيرة في بلادنا إقتنصت الشغف الرئاسي ببعض الأدب الفارسي 

وبنت عليها قصة درامية متكاملة تتحدث عن دور إيران في دفع الخصاونة للإستقالة من 
منصبه وبالطريقة التي حصلت لهدف واحد ووحيد يبدو أن طهران مهووسة به وهو التآمر 

على الأردن على إعتبار أن تل أبيب التي أصبح مفاوضها رئيسا للوزراء صديقة وديعة 
ومأمونة للأردنيين.

أنا شخصيا سمعت الخصاونة يستعين بمقولة إسبانية مأثورة وببيت من الشعر الصيني 
ومرة تحدث لنا الرجل عن تجربة البناء العمودي فوق المياه في هولندا وعن إدارة 

الإنتخابات المستقلة في الهند وعندما سئل عن مبدأ (المقعد التعويضي) في الإنتخابات قال 
بأن التجربة ألمانية .

 ذلك يعني إذا أن الخصاونة جاسوس لكل هؤلاء وأن الصين وألمانيا وهولندا وإسبانيا ومعها 
الهند كلها أمم لا شغل لها إلا التآمر على الأردنيين عبر إختراق صخرة الصمود والتصدي 
بواسطة رجل مثقف خرج سابقا من مدينة العميان لكنه أخطأ وعاد إليها بقدميه قبل أن 

يحظى بلقب (رئيس وزراء سابق) ثم تكرسه إحدى الفضائيات البائسة منشقا عن النظام 
يتصل بآسيا وإفريقيا بنفس التوقيت وعليه أصبح الرجل بالنسبة لتجار الإعلام الأردني 

وهم كثر حالة متقدمة من العمل لصالح الأجانب فقط لأنه يحفظ مقولة فارسية أو قصيددة 
إسبانية .. هنا أتذكر سؤال خيري منصور لعدنان أبو عودة بتصرف: أي غفران يرتجى بعد 

كل هذا البلاء الإعلامي السقيم؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭ 

«انشقاق» رئيس الوزراء الاردني
وافتراءات «القدس العربي»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

عرف الجمهور الفنان سـيد عبدالكـريم في بداية 
الثمانينيـات عندمـا قـدم دور «زعفرانـي» الـذراع 
«جميـل  بـك  رشـوان  العصابـة  لرئيـس  اليمنـى 
راتـب» في مسلسـل أحلام الفتى الطائـر الذي كتبه 
السيناريسـت وحيـد حامد وأخرجـه المخرج محمد 
فاضـل ولعـب دور البطولة فيـه الفنان عـادل إمام 
مـع نخبة من النجوم توفيق الدقـن وعمر الحريري 
وصلاح منصور وأمينة رزق وعلي الشريف وزيزي 
مصطفـى ورجـاء الجـداوي وآخريـن، كان هذا هو 
الظهـور الأول للفنانة سوسـن بـدر والـدور الأبرز 
للراحل سيد عبدالكريم، الذي أهلته ملامحه وبنيته 
الجسـدية للقيـام بـدور الرجـل القوي فـي عصابة 

التصفية الجسدية وتهريب الأموال.
لفت الفنان الأنظار بسـرعة فكرر الشـخصية في 
أكثـر من عمل بأشـكال مختلفـة كان لـكل منها مذاق 
خـاص، فلـم يستسـلم للتشـابه وجعل يطـول هو 
بنفسـه من أدائه في كل مرة إلـى أن جاءته الفرصة 
الحقيقيـة في مسلسـل «ليالـي الحلمية مـع المخرج 
إليـه  أسـند  الـذي  عبدالحافـظ  إسـماعيل  الكبيـر 
مهمـة أداء شـخصية محورية غاية فـي الأهمية هي 
شخصية المعلم زينهم السـماحي في سيناريو كتبه 
الكاتـب الكبير أسـامة أنور عكاشـة الملقـب بنجيب 
محفوظ الدراما التليفزيونية والذي قال في شهادة 
له عن سـيد عبدالكريم أنـه كان بالفعل المعلم زينهم 
بلا زيـادة أو نقصان، بما يعني أن الصورة المتخيلة 
في ذهن عكاشة هي ذاتها التي جسدها الممثل القدير 
لحماً ودم، وقد اسـتمرت الشـخصية بثرائها طويلاً 
فـي الجـزء الأول ومـا تـلاه وأثـرت كثيراً فـي عقل 
ووجـدان الجمهـور لكونهـا تمثـل فتونـة ورجولـة 
ووطنية المعلم ابن البلد، حتى أنه عندما مات زينهم 
السماحي وخرج من سياق الأحداث بكي الملايين من 
الجمهور من فرط تعايشهم مع الشخصية وانفعالهم 
بها ولا أبالغ إذا قلت أن كثيرين من البسـطاء أهملوا 
بقية حلقات المسلسـل ولم يحرصوا على متابعتها، 
بهذا الصـدق تكونت العلاقة بين الفنـان وجمهوره 
وازدادت حميمية في أعمـال أخرى كانت على نفس 
المسـتوى كتبها أيضاً أسـامة أنور عكاشة الذي كان 
شـديد التفـاؤل بعبد الكـريم ومؤمـن بموهبته إلى 

أقصى درجة.
لقـد اكتسـب الراحـل خبـرات تراكميـة جعلتـه 
الأقـدر على الإقناع والتقمص فبـدا متوهجاً ناضجاً 
فـي علامـة إضافية من علامـات الدرامية شـخصية 
المقدس «بشاي» حسـبما أتذكر في مسلسل «خالتي 
صفيـة والديـر» المأخوذ عـن قصة الكاتـب الروائي 
الكبيـر بهاء طاهر وهـو القمص الذي يسـكن الدير 
ويظهر تعاطفاً قوياً مع أزمة صفية «بوسـي» ويعبر 
بمـا يمتلكه من خصـال إنسـانية ثرية عن سـماحة 
رجـل الدين ويضرب مثالا يحتذى للوحدة الوطنية 

والخلق الكريم.

ظلت الصـورة الإيجابية للقس عالقـة في أذهان 
الجمهـور علـى اختـلاف ديانتـه واعتبرهـا النقـاد 
الشـخصيةِ الماستر سـين» في رحلة سيد عبدالكريم 
الفنيـة فهي التـي افـرغ فيهـا كل طاقاتـه الإبداعية 
وتغلب علـى صعوبتهـا وأعطاها من جهـده ووقته 
الكثيـر، وبرغـم هـذا التفوق وتلـك المقـدرة للفنان 
أن  إلا   التليفزيونيـة  الدرامـا  فـي  الكبيـر  والممثـل 
السـينما لم تعطـه حقه ولم تتعامـل معه على نفس 
المستوى من الأهمية، وربما هذا ما ترك في قلبه غصه 
وجعل الشـك يسـاوره في عدالة الفرص ومعطيات 
الاسـتحقاق، فلم يكـن الأداء التمثيلـي أصعب على 
الشاشـة الكبيـرة بالنسـبة لرجـل مخضـرم مثلـه 
ولكنـه الحظ أبـا أن يمنحـه الفرصتـين كاملتين في 

التليفزيـون والسـينما، وكذلـك كان المسـرح أيضاً 
بخيلاً عليه وهو الأصدق إحساساً والأوفر موهبة!

في الفيلـم الروائي القصير «الغرفة رقم 12» أعيد 
اكتشافه من جديد فقد أدى دوره بامتياز مع الفنانة 
سـحر رامي ولطفي لبيـب وأحمد صيـام ففي خلال 
دقائـق معـدودة هـي زمـن المسـاحة المتاحـة له في 
الفيلم القصير كان قد وضع بصمته بما لا يدع مجالاً 
للشـك في أنه الأكفـأ والأنسـب لأداء الـدور المركب 
المتمثـل في رجـل يعشـق الوحدة ويقضي سـاعات 
طويلـة بمفـرده فـي غرفتـه بالفندق يكتب رسـائل 
إلى شـخصية مجهولة ويطرح خطاباً إنسانياً بالغ 

الرقة.
الروائـي  الكاتـب  اسـتقاه  المكتـوب  السـيناريو 

والسيناريست مكاوي سـعيد من قصة لأديب نوبل 
نجيـب محفوظ وقام بإخراجـه كفيلم متميز المخرج 
عـز الدين سـعيد الذي كـرر التجربة مـع مكاوي في 
تجـارب أخـرى سـينمائية أخذت قصصهـا عن أدب 
محفـوظ، لـو أن سـيد عبدالكـريم كان قـد وجد من 
يقـدر موهبته حـق القدير ويفتح له المجال الأوسـع 
في السـينما لأصبح علمـاً من أعلامهـا الذين نباهي 
بهم الأمم في المهرجانات الدولية والعالمية فهو ليس 
أقل ممن حصلوا على بطولات مطلقة وجوائز كبرى 
ماديـة وأدبيـة، ولكن لا بأس فيكفيه مـا تمتع به من 
الحـب والثقـة والإحترام، عـاش الفنان محبـاً لفنه 
مخلصـاً لجمهـوره، قانعـاً بمـا حققه ومـا تركه من 

رصيد قليل في الكم عظيم في الكيف.

الرجل الذي ظلمته السينما وأنصفه التليفزيون

سيد عبدالكريم: بطل ليالي الحلمية في زمن الفتوات

وارضيات 

مهرجان الابداع العربي الأول يرفض «تكفير التفكير» 
اسعاد يونس: الفن يمكن ان يتصدى للجهل

■ القاهرة ـ (د ب أ): سـيطرت حملة فرض قيود على 
الإبـداع المصري على فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع 
العالم العربي الأول الذي استضافته العاصمة المصرية 

على مدار ثلاثة ايام. 
وشـارك فـي حفـل الختـام مسـاء الجمعـة عـدد من 
الفنانـين المصريـين الذين رفعـوا أعلام الـدول العربية 
ولافتـات كتب عليهـا «لا لتكفير التفكيـر» و«نعم لحرية 
الرأي والتعبير» تعبيرا عن رفضهم لقضايا تقييد حرية 

الـرأي والإبـداع المقامـة ضد 
عـدد مـن المبدعـين المصريين 
حاليـا بتهمـة الإسـاءة إلـى 

الإسلام. 
ختـام  حفـل  وشـهد 
الدكتور  تكـريم  المهرجان 
وزيـر  غـازي  أبـو  عمـاد 
الثقافة المصري الأسـبق 
والفنانة والمنتجة إسعاد 
والمخرج  والمنتج  يونس 
والدكتور  العـدل  محمد 
نبيـل رزق نقيـب المهن 
الفنيـة والمخـرج رضـا 
مؤسـس  العزيـز  عبـد 
الصامتين  مسرح  فرقة 

المسرحية. 
وشـارك في فعاليات 
كبيـر  عـدد  المهرجـان 
مـن الشـعراء والأدباء 
والفنانين مـن مختلف 
الـدول العربيـة تحت 
إبـداع  رابطـة  رعايـة 
العالم العربي والمهجر 

ومقرها فرنسا. 

وقدمت فرقة مسـرح الصامتين للأداء الحركي عرض 
تصميـم  الملـكات»  ملكـة  «كليوباتـرا  بعنـوان  الختـام 
وإخراج رضـا عبد العزيز الذي أسـس الفرقة التي تعد 
الأولى مـن نوعها في العالم للمسـرح الراقص حيث أن 

جميع أعضائها من الصم والبكم. 
وقالـت الفنانة إسـعاد يونس «أحيي مؤسـس فرقة 
الصامتـين الذي اقتطـع من وقته وفكـره وجهده الكثير 
لكـي يؤسـس كيانـا فنيـا وانسـانيا ضخمـا أبهرني ما 
قدمـه ممـا يؤكـد أن الثقافـة والفن والإبـداع يمكنها 
للجهـل  تتصـدى  أن 
والطائفيـة التي تريد أن 
الظـلام  طيـور  تنشـرها 

لمحاربة الإبداع». 
رزق  نبيـل  وقـال 
إن  الفنيـة  المهـن  نقيـب 
تجربة  الصامتين  «فرقـة 
مبهـرة تسـتحق التقدير 
والمساندة وتجربة ننفرد 
بها علـى مسـتوى العالم 
وعلينا أن نحسن توظيفها 
لتصبـح  واسـتثمارها 
بحـق واجهة مشـرفة للفن 
فـي  المصـري  والإبـداع 
خاصـة  والخـارج  الداخـل 
الـذي  المبهـر  النجـاح  بعـد 
تحصده الفرقة والتي تثبت 
مـن خلالـه أنهـا حقـا فرقـة 

تحدي». 
منـح  عـن  رزق  واعلـن 
الصامتـين  فرقـة  أعضـاء 
لنقابـة  الشـرفية  العضويـة 

المهن الفنية. 

خافيير نونيز فلوريان في لقطة من فيلم «ليلة واحدة»

من حفل ختام مهرجان إبداع العالم العربي الأول

ميشيل فايفر 

جائزة «اسطورة السينما» 
لميشيل فايفر

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) اختيـرت النجمـة 
الأميركية ميشـيل فايفر للحصول على جائزة «أسـطورة 
السـينما» للعـام الحالي تقديـراً لإنجازاتهـا الفنية طوال 

حياتها المهنية.
وأفادت وسائل إعلام أميركية ان فايفر ستتسلم في 26 
نيسـان/أبريل جائزة «أسطورة السـينما 2012» في حفل 

يقام بفندق «سيزرز بالاس» في لاس فيغاس.
وقـال أحد المسـؤولين عن اختيـار الفائـز بالجائزة ان 
«ميشـيل فايفر هي بالفعـل واحدة من أكبـر الرائدات في 

قطاع السينما».
يشـار إلـى ان فـي رصيـد فايفـر الكثيـر مـن الأعمـال 
السـينمائية، وهي سـتطل قريباً مع جونـي ديب في فيلم 
«ظـلال مظلمـة»، كما تلعـب لاحقـاً دور البطولـة في فيلم 

«أشخاص مثلنا» الذي يخرجه أليكس كورتزمان.

سيد عبدالكريم في «ليالي الحلمية»

ممثل كوبي مختف يفوز بجائزة 
مهرجان أفلام تريبكا الأمريكي 

■ نيويـورك - (د ب ا)- ذهبـت واحـدة مـن أكبـر 
الجوائـز فـي مهرجـان أفـلام تريبكا فـي نيويـورك إلى 
الممثـل الكوبـي الذي أختفـى عند وصوله إلـى الولايات 

المتحدة لحضور مسابقة الأفلام السنوية. 
فـاز خافييـر نونيز فلوريان بجائـزة أفضل ممثل عن 
دوره فـي فيلـم «ليلة واحدة» بعد أسـبوع مـن اختفائه 
فـي مطار ميامي خلال توقفه وهو في طريقه إلى تريبكا. 
كما أختفت أيضا واحدة  من زملائه النجوم وهي الممثلة 
أناليـان دي لا روا دي لا توري. ويعتقـد أن كلا النجمين 

قد أنشقا على بلدهما. 
ويركـز فيلم ليلـة واحدة على ثلاثـة مراهقين كوبيين 
يحاولون الهروب من بلدهم الشـيوعية في عملية عبور 
خطيـرة للمحيط للوصول إلى فلوريـدا على ظهر مركب 

صناعة محلية.
واقتسـم ممثـل أخـر فـي الفيلم هـو دانييل أريشـادا 
جائـزة أحسـن ممثـل مع فلوريـان. وقـال أريشـادا « لا 
أصـدق ذلك.. أشـكركم كثيرا. أشـكركم مـن كل قلبي.لن 

أنسى هذا اليوم». 
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السعودية تنهي إجراءات ترسية
دفعة جديدة من القمح المستورد

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن 
الدقيق، المسـؤولة عن استيراد القمح إلى السـعودية، امس الأحد أنها أتمت 
إجراءات ترسـية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام والبالغة 450 

ألف طن.
وأوضحت المؤسسة أن القمح سيبدأ وصوله خلال الفترة من تموز/يوليو 
وحتى ايلول/سبتمبر المقبل بواقع 8 بواخر، منها 4 عبر ميناء جدة الإسلامي 

(غرب) والـ4 الأخرى عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (شرق).
وقال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس 
وليد بن عبد الكريم الخريجي في بيان له أن المؤسسة تمكنت من تأمين كامل 
الكميـة مـن القمح الصلب بحد أدنـى» 12.5٪ بروتين»، مشـيراً إلى أن هذه 
الدفعة تأتي تزامناً مع بدء استلام القمح المحلي لهذا الموسم، وامتداداً لخطة 
المؤسسـة بالمحافظة على مخزون إسـتراتيجي من هذه المـادة المهمة لتغطية 

حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر.
وكانت المؤسسة أعلنت في 25 الجاري طرحها مناقصة لاستيراد 440 ألف 

طن من القمح من النوع الصلب عالي البروتين بنسبة 12.5٪ كحد أدنى.
وكانت دراسـة كشفت مؤخرا أن تكلفة استيراد القمح تزيد بمعدل ٪9.9 
علـى الزراعـة المحليـة، ما يؤكد عـدم التخلي عـن زراعة القمح فـي التركيب 

المحصولي للزراعة السعودية.
وبدأت السـعودية استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات 
القمـح فـي توفيـر كل احتياجاتها حتـى عـام 2016 لأنها تريـد الحفاظ على 

مواردها المائية.
وفي العام الماضي أسسـت السـعودية شركة برأسـمال 800 مليون دولار 
للاسـتثمار بالأراضـي الزراعية فـي الخارج مـع التركيز على القمـح والأرز 

والسكر وفول الصويا.

مسؤول عراقي يتهم
 البنك المركزي بالمسؤولية 

عن تهريب 180مليار دينار 
■ بغداد - د ب ا: اتهم مسـؤول كبير في الحكومة العراقية البنك المركزي 
العراقي بالمسـؤولية عن تهريب مبلغ 180 مليار دينار عراقي خلال السنوات 

الماضية بسبب «ضعف الاجراءات الرقابية على حركة الاموال».   
وقـال علـي العـلاق الأمـين العـام لمجلـس الـوزراء لصحيفـة (الصباح) 
الحكوميـة الصادرة يوم السـبت  ان «تقريرا سـابقا أصدره ديـوان الرقابة 
الماليـة أكد ان عمليات التحويل الخارجـي لا تتم وفق القانون أو التعليمات، 
وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية».   وأضاف 
«ان عمليـات التدقيق لعينـة مقدارها مليار دولار مـن التحويلات الخارجية 
أظهرت أن عشـرة ملايـين دولار منها فقط تمت بوثائق ومسـتندات أصولية 
والتحويـلات الاخـرى تمت دون أي مسـتند وان تهريب هـذه المبالغ من بلد 
مازال عرضة للفسـاد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الارهاب يشكل صدمة 

كبيرة للحكومة».   
وذكر الامين العام لمجلـس الوزراء  إنه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي 
بتشـديد الرقابـة على حركة الاموال وتفعيل مكتب المفتـش العام الذي عينه 
رئيس الوزراء، الا ان البنك رفض الاشـراف على المفتش، اضافة الى مطالبة 
البنـك بتفعيل مكتب مكافحة غسـيل الامـوال الصادر بقانـون باعتباره من 

تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل». 
وقـال العـلاق»ان هـذه المطالبـات تأتـي لدعم البنـك وليـس التدخل في 
عمله كما يشـاع كون أن الحكومة مسـؤولة عن ادارة هذه العملية والحفاظ 
على أموال الدولة وأموال الشـعب العراقي، وان حدوث خلل بهذا المسـتوى 
والشـكوك فـي ادارة مليـارات الدولارات فـي بلد يحاول ان يبنـي اقتصاده 
يعنـي ان الجهود الاخرى للاصلاح الاقتصادي سـوف لا تـؤدي الى النتائج 

المطلوبة». 

اضطرابات الشرق الأوسط
 تتسبب بهبوط أرباح احدى اكبر 

شركات الأغذية في البرازيل 
■ سـاو باولـو – رويتـرز: تراجع صافي أربـاح برازيل فودز أكبر شـركة 
مصـدرة للدواجـن في العالم 60 بالمئة على أسـاس سـنوي فـي الربع الأول 
مـن العـام متأثرا بارتفـاع تكاليف الأعلاف وركـود إيـرادات التصدير بفعل 

الاضطرابات في الشرق الأوسط وارتفاع المخزونات في اليابان.
وقال ليوبولدو سـابويا المدير المالي للشـركة إن تراجع الأسعار بلغ مداه 
في تلك الأسواق في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وإنها بدأت تتعافى 

على ما يبدو مدعومة بإعادة فتح أسواق العراق وإيران.
وأبلـغ الصحافيين «نلحظ انحسـار تخمـة المعروض وقد بدأت الأسـعار 

تستجيب».
كانت الشـركة قالت في إشـعار للبورصـة يوم الجمعة الماضـي إن صافي 
ربـح الربـع الأول تراجـع إلى 153 مليـون ريـال (81 مليـون دولار) من 383 

مليون ريال قبل عام.
وتراجعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 
وهي مؤشـر لأرباح التشغيل 35 بالمئة إلى 532 مليون ريال مع ارتفاع أسعار 

مواد خام مثل الذرة والحليب وتباطؤ نمو الإيرادات.
الدولار يساوي 1.88 ريال برازيلي.

الصين تعرض على دولة 
جنوب السودان اقراضها

 8 مليارات دولار لتمويل مشاريع 
■ جوبـا - رويتـرز: قال وزير الإعـلام بدولة جنوب السـودان لرويترز يوم 
السـبت إن الصـين عرضـت على بـلاده تمويـلا تنمويـا بثمانية مليـارات دولار 

لمشاريع الطرق وتوليد الطاقة بالقوى المائية والبنية التحتية والزراعة.
وجاء القرض بعد ان زار سـلفا كير رئيس جنوب السودان بكين لطلب الدعم 
من الصين التي لها مصالح نفطية كبيرة في كل من جنوب السودان والسودان.

وأدى صـراع يحتدم منذ فترة طويلة بين السـودان وجنوب السـودان حول 
رسوم تصدير النفط وترسيم الحدود والمواطنة إلى وقف كل انتاج النفط تقريبا 

في البلدين اللذين يمتلكان احد اهم الموارد النفطية في افريقيا.
وتعتمد دولة جنوب السـودان علـى النفط الذي يمثل 98 فـي المئة تقريبا من 

عائداتها. وتسبب وقف انتاج النفط في وضع اقتصادها تحت ضغط.
وقال وزيـر الاعلام بدولة جنوب السـودان بنجامين برنابـا «عرضت الصين 
تمويلا بقيمة ثمانية مليارات دولار لمشاريع تنمية رئيسية». وأضاف ان الاموال 

ستقدم خلال العامين القادمين وان شركات صينية ستتولى تنفيذ المشاريع.
والصـين هـي اكبـر مسـتثمر بالفعل فـي حقـول النفط فـي جنوب السـودان 
مـن خلال شـركتي تشـاينا ناشـيونال بتروليم كـورب وسـينوبك الحكوميتين 

العملاقتين في مجال النفط.
ويتحتـم علـى الصين ان تـؤدي دورا متوازنا مع الدولتين نظـرا لان بكين هي 

ايضا واحدة من كبار مؤيدي الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وعندما انفصل جنوب السـودان الذي ليس له اي منفذ بحري عن السـودان 
العـام الماضـي اصبح يسـيطر على ثلاثـة ارباع انتاج السـودان مـن النفط قبل 
التقسـيم في حين توجد معظم انابيب النفط التي تستخدم في تصدير الخام في 

السودان.
ويبحـث جنوب السـودان بنـاء خطي انابيـب بديلين احدهما إلـى ميناء في 

كينيا والاخر عبر اثيوبيا وجيبوتي.

■ جربـة (تونـس) - رويتـرز: فـي 
قاعة الاسـتقبال الرخاميـة لفندق فاخر 
يتهـادى  التونسـية  جربـة  بحزيـرة 
أوروبيـون فـي أرديـة الحمـام البيضاء 
جاءوا لينعموا بالاسـترخاء في المنتجع 
الصحـي أو ليسـتمتعوا ببضع سـاعات 

من أشعة الشمس على الشاطئ.
وعلـى الإفطـار يجـد القائمـون على 
الخدمـة صعوبـة فـي ملاحقـة طلبـات 
زبائن المطعم. وفي كل مكان يمكن وسط 
الثرثـرة سـماع كلمات فرنسـية وألمانية 
وانجليزية بل وعربية لليبيين فارين من 
أجواء عدم التيقن السياسي في بلدهم.

وبعد عـام من الاضطرابـات الثورية 
التي دفعت السـياح للنـزوح عن المقصد 
المتوسـطي الرائج تأمل تونس أن يكون 
عـام 2012 ايذانـا ببـدء تعافـي القطـاع 
الذي كان يسـهم بنحو سـبعة بالمئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي ويوظـف 500 
ألف شـخص وهـو ثانـي أكبر عـدد بعد 

القطاع الزراعي.
وقالت مونيكا وهي سـائحة فرنسية 
زارت تونـس مـرارا مـن قبـل «سـمعت 
الكثيـر عن عدم اسـتقرار الوضع الأمني 
لكن الواقـع مختلف تماما والوضع آمن. 
نسـهر فـي الخـارج كل ليلـة ولا شـيء 
يخيفنـا.» لكنهـا رفضت الإدلاء باسـمها 

الكامل.
وقالـت «أنـا هنـا مـع صديقتـي هذه 
المرة لكن في الصيف سـأعود مع الأسرة 
وسأقول للجميع إن تونس لم تتغير. بل 

إنها ازدادت سحرا عن ذي قبل».
وفـي 2011 زار أقل من خمسـة ملايين 
شـخص البلـد الـذي شـهد فجـر الربيع 
العربـي عندمـا أطاحت ثـورة بالرئيس 
زين العابدين بن علي في كانون الثاني/
ينايـر 2011 ممـا أوقد شـرارة موجة من 

الانتفاضات في أنحاء المنطقة.
وتراجعت أعداد الزائرين من سـبعة 
ملايـين في 2010 في حـين انخفض دخل 
للعملـة  مصـدر  أكبـر  وهـي  السـياحة 
الصعبة لتونس بمقـدار الثلث في 2011 
أي ما يعـادل مليار دينار تونسـي (653 
مليـون دولار). وتم أغـلاق 25 فندقا مما 

تسبب في إلغاء 3500 وظيفة.
وفـي العام الحالـي يأمـل القطاع في 
تعويـض نصف خسـائره وجذب سـتة 
 500 الإيـرادات  وزيـادة  زائـر  ملايـين 

مليون دينار عن العام الماضي.
وفـي حين شـهد البلـد انتقالا سلسـا 
نسـبيا إلـى الديمقراطيـة، إلا أن حـرب 
العـام الماضي فـي ليبيا المجـاورة دفعت 
عبـر  اللاجئـين  مـن  الآلاف  بعشـرات 
الحـدود ممـا أثـار المخـاوف مـن امتداد 

الصراع وتأخر التعافي الاقتصادي.
السـياح  عـزوف  فـي  تسـبب  وممـا 

أيضا بعـض الاحتجاجات من حين لآخر 
والمخاوف من أن حزب النهضة الإسلامي 
الذي فاز بأول انتخابات بعد الثورة في 
تشـرين الأول/اكتوبر قد يسعى لأسلمة 
المجتمـع إضافة إلـى الأزمـة الاقتصادية 

في أوروبا.
كانت نسبة الإشغال بفندق راديسون 
بلـو ذي الخمسـة نجوم في جبـرة التي 
اجتذبـت 1.2 مليون زائر قبل الانتفاضة 
قد تجاوزت 75 بالمئة في 2010 الذي كان 
عامـا قياسـيا. وفـي العام الحالـي يأمل 
سامي عونالي مدير المبيعات والتسويق 
فـي بـارك إن وراديسـون بلـو بجزيرة 
جبـرة أن يسـترد الفنـدق 90 بالمئـة من 

حجم الأعمال المفقود.
وقـال «توقعنـا عـودة السـياحة في 
ابريل/مايـو 2011. كان الأمـر ممكنا لكن 
عندمـا يسـافر السـياح فإنهـم يفكرون 
بالوضـع الأمنـي وقـد تسـببت الثـورة 
الليبيـة ومخيمـات اللاجئين فـي تباطؤ 
التعافـي». وقـال إن الحكومـة الجديدة 
التي تخوض سجالا سياسيا بشأن دور 
الإسلام في الدسـتور كانت بطيئة أيضا 

في تطمين السائحين.
وقـال «في الأشـهر الأربعة الأولى من 
2012 لاحظنـا نمـو السـياحة فـي جربة 
200 بالمئـة مقارنـة مـع 2011 لكـن تلـك 
كانـت سـنة أسـاس متدنيـة. أمامنـا 20 
بالمئة أخرى لتحقيق مستويات 2010 ... 
في 2013 نأمل أن نعادل مستويات 2010 
أو نتجاوزها نظرا لما تتمتع به جربة من 

إمكانيات».
والاقتصـاد التونسـي صغير نسـبيا 
فحجم الناتج المحلي الإجمالي لا يختلف 
كثيرا عن نظيره لجمهورية الدومنيكان. 
لكنـه يصلـح مؤشـرا لأداء الاقتصادات 
الأكبـر غيـر النفطيـة فـي التعافـي مـن 

تداعيات الربيع العربي ولاسيما مصر.
وقفزت أعداد السـائحين 53 بالمئة في 
الربع الأول قياسـا إلى الفتـرة ذاتها من 
العام الماضي. وبالمقارنة تراجعت أعداد 
السـائحين في مصر 28 بالمئـة في يناير. 
وتجري مصر انتخابات رئاسـية الشهر 
القادم أي بعد أكثر مـن عام من الإطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
ومع فوز الإسـلاميين بأكثـر من ثلثي 
مقاعـد البرلمان المصـري الجديد ودعوة 
أحد قادة السـلفيين لتغطية الأهرام فإن 
شـركات السـياحة تنتظر عودة الهدوء 

ووضوح الرؤية.
وفي المقابل فإن الحكومة الجديدة في 
تونس التـي يقودها الإسـلاميون تبذل 
جهـودا مضنيـة للتأكيـد علـى ترحيبها 
بالسـياح والشـركات بعـد اضطرابـات 
تسـببت في انكماش الاقتصاد 1.8 بالمئة 
وارتفـاع البطالـة مـن 13 إلـى 18 بالمئـة 

السياح يعودون إلى تونس بعد عام من الاضطرابات 

■ بغــداد - د ب أ: دعا رئيــس الحكومة العراقية 
نــوري المالكــي امــس الاحــد الــى تفعيل النشــاط 

الاقتصادي والاستثماري بين العراق والكويت . 
وقال المالكي، خلال اســتقباله امس نائب رئيس 
الــوزراء الكويتــي وزيــر الخارجيــة الشــيخ صباح 
الخالــد الحمــد الصبــاح والوفــد المرافق لــه «نحن 
متفائلون بنتائج اللجنة العليا المشــتركة بين العراق 
والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشــعبين 
آفــاق  فتــح  إلــى  «ندعــو  وأضــاف  الشــقيقين». 
التعاون وتبادل الزيارات على المســتويين الرسمي 

والشعبي». 

ودعــا المالكــي « إلــى ضــرورة تفعيــل النشــاط 
الإقتصادي والإستثماري بين البلدين ونحن سعداء 

عندما نجد الشركات العربية تعمل في العراق». 
وأكد وزيــر الخارجية الكويتي «إســتعداد بلاده 
لحل جميع القضايا المطروحــة على جدول الأعمال 
وقد جئنا وبرفقتنا فريق من الوزراء والمتخصصين 

من أجل تحقيق تقدم في كل المجالات» . 
وقال إن «الوفد الكويتي يحظى بدعم كبير من قبل 
أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء وان لديه توجهات 
بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل ونعمل 
على توســيع آفاق التعاون الإقتصــادي والتجاري 

والثقافي بين البلدين». 
وبدأت في بغداد امس اجتماعات اللجان العراقية 
- الكويتية للتعاون الاقتصادي والتجاري وتستمر 

يومين . 
وذكرت صحيفة (الصبــاح) الحكومية الصادرة 
امــس أن «اجتماعات اللجان المشــتركة ســتثمر عن 
توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستبحث اللجان 
وضع الآليات التنفيذية لصيانة العلامات الحدودية 
بعد أن تم الاتفاق على هذه القضية أثناء زيارة رئيس 
الــوزراء نوري المالكــي إلى الكويت الشــهر الماضي 
وملف مينــاء مبارك الكويتي ومســألة بنــاء ميناء 

الفاو العراقي إضافة إلــى ملف التعاون العراقي - 
الكويتــي بشــأن القضايا السياســية خاصة كيفية 
مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع 
وتمتين الملف الاقتصادي والاســتثماري فضلا عن 

ملف الديون والتعويضات». 
وضــم الوفــد الكويتــي الــذي وصــل امــس في 
الاجتماعات كل من وزير المالية مصطفى الشــمالي 
ووزيــر النفــط هاني حســين وكبار المســئولين في 
وزارة الخارجيــة ووزيــر المواصلات ســالم الأدينة 
فــي حين يتــرأس الجانب العراقي وزيــر الخارجية 

هوشيار زيباري . 

المالكي يدعو الى تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري مع الكويت

■ عمــان - ا ف ب: اعلنت هيئة الطاقة 
الذرية الاردنية فــي بيان امس الاحد انها 
اختــارت العرضين المقدمين من الشــركة 
الروسية وائتلاف شركتي اريفا الفرنسية 
وميتسوبيشي اليابانية كأفضل عرضين 
للتنافس على بنــاء اول مفاعل نووي في 

المملكة.
وقالت الهيئة في بيانها انه «تم اختيار 
العرضين المقدمين من الشــركة الروسية 
اتوم ستروي اكسبورت وائتلاف شركت
ي اريفا الفرنسية وميتسوبيشــي للصنا
عات الثقيلة اليابانية كافضل عرضين لل
تنافس على بناء اول مفاعل نووي في ال

مملكة». 
واضافت «العرضين هما افضل المتناف
سين لتلبية متطلبات احتياجات الاردن ال

خاصة ببناء المحطة النووية الاولى». 
واوضحت الهيئة انه «بعد الانتهاء من 
عملية التقييم والدراسة قررت مواصلة ا
لتباحث مع الشركتين المؤهلتين بهدف ح
ل بعض المسائل الفنية العالقة بما فيها ع
ملية الانتهاء من اختيار الموقع الملائم وبد
قة»، مشيرة الى انه «ستتم  هذه المرحلة ب
التزامن مع عملية اختيار التقنية الملائمة 
بشكل نهائي وبتنسيق وثيق مع شركة ا

لتشغيل النووية المزمع تأسيسها». 

رئيس هيئة الطاقة الذ اكــد  جهتــه  من 
لا  «بينمــا  رية الاردنية خالد طوقان انــه 
يزال هناك عمل كبير ينبغي انجازه فــي 
ما يتعلق بهذا المشــروع، الا اننا في هيئة 
الطاقة الذرية الاردنية فخورون بما حقق
ناه لغاية الان والذي يمثل منعطفا كبيرا ل
اردننا الحبيب في ســعيه للحصول على 
مصدر طاقة امن وموثوق ومنافس اقــت

صاديا بالمقارنة مع المصادر الاخرى». 
الــى انــه كانــت هنــاك ثــلاث  يشــار 
شركات تتنافس على هندسة تكنولوجيا 
بناء المفاعل الاردني هي «كونســورتيوم 
اليابانية  الفرنسية-ميتسوبيشــي  اريفا 

وشركة اتوم ستروي اكسبورت الروسية 
والوكالة الكندية للطاقة الذرية». 

ويســعى الاردن الى انشاء اول مفاعل 
نــووي للاغــراض الســلمية وخصوصا 
لتوليد الطاقــة الكهربائيــة وتحلية المياه 
بحلــول العــام 2019. وقد اقتــرح موقعا 
يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة 
المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا 

المفاعل. 
واقر مجلس النواب الاردني عام 2007 
قانونــا يســمح بامتــلاك المملكــة الطاقة 

النووية للاغراض السلمية. 
مــن   ٪95 تســتورد  التــي  والمملكــة 

احتياجاتهــا من الطاقــة، واحدة من افقر 
عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز 
العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا 

بحسب تقديرات المسؤولين. 
ووقع الاردن وفرنســا في 21 شباط/

فبراير 2010 اتفاق «للتنقيب عن اليورانيوم 
واستغلاله» ينص على ترخيص للتنقيب 
الحصري عن اليورانيوم وسط المملكة من 

قبل اريفا. 
الاتفــاق  هــذا  وقعــا  البلــدان  وكان 
بالاحــرف الاولــى فــي تشــرين الاول/

اكتوبــر 2008 وبــدأ التنقيــب فعليــا فــي 
الشهر نفسه. 

الاردن يختار عرضين للتنافس على بناء اول مفاعل نووي بالمملكة

قـدّر  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
عقاريون حجم السيولة الاستثمارية 
التـي دخلـت إلـى السـوق العقـاري 
السعودي بنحو 30 مليار ريال سواء 
من خـلال عودة اسـتثمارات مهاجرة 
بعد اضطرابـات دول الربيع العربي، 
وجّهـت  خليجيـة  شـركاتٍ  عبـر  أو 
اسـتثماراتها نحـو المملكة لاسـتغلال 

الفرص الواعدة فيها.
وقـال العقاريـون فـي تصريحات 
قـرار  أن  سـعودية  صحـف  نشـرتها 
برفـع  السـعودي  الـوزراء  مجلـس 
الخليجيـين  المواطنـين  عـن  القيـود 
للتملـك العقاري في المملكة أسـهم في 
تحفيـز السـوق العقاري واسـتيعاب 

مزيد من استثمارات الشركات.
وأشـاروا إلـى أن بعض الشـركات 
الكويتية والقطرية والإماراتية بدأت 
نشـاطًا اسـتثماريًا مكثفًا في السـوق 

العقارية السعودية.
وأعلنـت شـركة كابيتـاس غـروب 
الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية 

لتنمية القطاع الخاص في وقت سابق 
عزمها إطلاق شـركة للرهـن العقاري 
فـي المملكة برأسـمال أولـي 1.3 مليار 
ريـال بحلول الربع الثانـي من 2012، 
إنشـائية  شـركات   3 أعلنـت  فيمـا 
السـوق  دخـول  عزمهـا  خليجيـة 
السـعودية للاسـتفادة مـن مشـاريع 

خادم الحرمين الشريفين للإسكان.
خالـد  الأعمـال  رجـل  وأوضـح 
العجلان أن للسـوق العقاري ميزاته 
فـي  الكبيـرة  وقدراتـه  التنافسـية 
للسـيولة  مجديـة  عائـدات  تحقيـق 
التي تسـتثمر فيها، متوقعًا أن تشـهد 
المقبلـة تطـورًا فـي أنشـطة  المرحلـة 
الشـركات الخليجيـة العقاريـة التي 
لديهـا طموحـات للعمل في الأسـواق 
مقدّمتهـا  وفـي  الكبيـرة  العقاريـة 
السوق السـعودي الذي يعتبر الأكبر 
في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 

أفريقيا.
وقدّر العجلان حجم الاسـتثمارات 
العقارية التي دخلت إلى سوق المملكة 

في الأشـهر الأخيرة بنحـو 5 مليارات 
ريال.

وتابع»إذا أضفنا لتلك الاستثمارات 
السـيولة المهاجرة التي عادت مؤخرًا 
أمـام سـيولة دخلـت السـوق  فإننـا 

تقترب من 30 مليار ريال».
مـن جانبـه أكـد العقـاري ورجـل 
الأعمـال سـليمان الرميخانـي عـودة 
سـيولة مهاجـرة بالفعـل إلـى سـوق 
الأمـر  هـذا  أن  إلـى  مشـيرًا  المملكـة، 
طبيعـي في ظـل الأوضـاع المضطربة 
لبعـض الـدول العربية، وهـي أموال 
وجهتهـا المحتملة هي العقار باعتباره 
الملاذ الآمن والاستثمار الأكثر جدوى، 
فإذا كانت بعض الإحصائيات تشـير 
إلـى أنهـا تبلـغ 100 مليـار ريـال فإن 

جزءًا كبيرًا منها يتجه إلى العقار.
وقـدّر حجم الأموال العائدة أو تلك 
التـي في طـور العـودة بعـد الأزمات 
السياسـية في الدول المجـاورة بنحو 

25 مليار ريال.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

30 مليار ريال سيولة استثمارية دخلت 
سوق العقار السعودي بعد تخفيض القيود

مستثمرون من الشرق الاوسط يضخون
175 مليون دولار لمجموعة كهرباء روسية 

■ موسكو – رويترز: قال أعضاء في تحالف استثماري 
إن مستثمرين من الشرق الأوسط سيضخون 175 مليون 
دولار فـي شـركة اينـل أو.جي.كيـه-5 الروسـية لتوليد 
الكهرباء فيما يعتقد أنه أكبر اسـتثمار خليجي في روسيا 

حتى الآن.
ولم تكن اينل الايطاليـة طرفا في الصفقة. وكانت اينل 
قد اسـتحوذت علـى 56.4 بالمئة من أسـهم أو.جي.كيه-5 
في إطار إصلاحات لتفكيك الشـركة الروسـية التي كانت 

محتكرة للكهرباء في العهد السوفيتي.
وتحاول روسـيا اجتذاب اسـتثمارات من أنحاء العالم 
للعديـد من المشـروعات، وتمثـل الثروة النفطية للشـرق 
الأوسط هدفا مهما لها. وتظهر بيانات من مؤسسة بريكين 
للأبحاث ومقرها لندن أن استثمارات الشرق الأوسط في 

روسيا لا تزال محدودة.
وسـألت رويتـرز كيريـل ديمترييـف رئيـس صنـدوق 
الاسـتثمار المباشـر الروسـي الذي يبلغ رأسـماله عشرة 
مليارات دولار لماذا يحجم مسـتثمرو الشرق الأوسط عن 

الاستثمار في روسيا فقال «هذا سؤال التريليون دولار».
ويديـر ديمترييـف الصندوق المدعوم مـن الدولة الذي 
أنشـئ فـي العـام الماضـي للاسـتثمار جنبا إلـى جنب مع 
الأجانـب لمنحهم شـعورا بالارتياح بشـأن منـاخ الأعمال 
الضبابـي فـي روسـيا الـذي كثيـرا مـا يتهـم بالفسـاد. 

وصندوق الاسـتثمار المباشـر الروسـي عضو في تحالف 
المستثمرين في أو.جي.كيه-5.

وقال ديمترييف وشـركة ايه.جي.سي اكويتي بارتنرز 
للاستثمار المباشر إن الاستثمار الشرق أوسطي سيتم من 

خلال ايه.جي.سي.
وقـال ديمترييـف إن هـذا أكبـر اسـتثمار مـن الشـرق 
الأوسـط في روسيا على الإطلاق. وقالت مؤسسة بريكين 

إنها لم تسجل أي صفقات أكبر من هذه.
وتقول ايه.جي.سـي على موقعها الالكتروني إنها تدير 
اسـتثمارات لعمـلاء من بينهـم صناديق سـيادية ولديها 
فريـق فـي الشـرق الأوسـط. وقالـت إنها تمثـل مجموعة 
مـن المؤسسـات الاسـتثمارية الشـرق أوسـطية فـي هذه 

الصفقة.
وقال وليد أبو السـعود الرئيس التنفيذي المشـارك في 
ايه.جي.سـي «نعتقد أن هناك فرصا كثيرة في روسـيا... 
إنها سـوق عاليـة النمـو فيهـا إمكانـات اسـتثمارية غير 

مستغلة وعمالة مؤهلة ومحترفة.»
وتم الإعلان عـن الصفقة التي سـتباع فيها حصة 26.4 
بالمئة في اينل أو.جي.كيه-5 في مارس اذار لكن التحالف 
الاسـتثماري الذي أعلن عنه آنذاك لم يتضمن مستثمرين 

من الشرق الأوسط.
ورفضت اينل أو.جي.كيه-5 التعقيب.

العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء حمادي الجبالي 
للسـياحة  مؤتمـر  خـلال  للصحافيـين 
فـي  شـاركت  الشـهر  هـذا  المتوسـطية 
العالميـة  السـياحة  منظمـة  رعايتـه 
«سـنحترم تقاليـد ضيوفنـا فـي المـأكل 

والملبس ونمط الحياة».
وبعـث المؤتمـر الـذي عقـد فـي ملهى 
شـواطئ  علـى  تطـل  أخـرى  ومواقـع 
يرتادهـا السـياح بلباس البحـر وتقدم 
فيها الخمور برسـالة واضحة: الحكومة 
تمنـع  لـن  الإسـلاميون  يقودهـا  التـي 
الخمور ولن تفرض قيودا تتعلق بالزي 
علـى الزائرين كما كان يخشـى كثيرون 

من التونسيين والأجانب بادئ الأمر.
وقال الجبالي «البعض يريد أن يظهر 
تونس بمظهر الغابـة وأن يزرع الخوف 
مـن حكومة النهضـة لكن هـذا لا يعكس 

الواقع».
وحتـى بالنسـبة للقادمـين مـن ليبيا 
والذين شـكلوا جانبا كبيرا من السياح 
فـي تونـس على مـدى الربـع الأول فإن 
جارتهم الهادئة تتيح متنفسا ليس فقط 

مـن عـدم الاسـتقرار بـل من بلـد يحظر 
الخمور ولا تتوافر فيه وسائل التسلية.

وقالـت تونسـية كانت ذاهبـة لمقابلة 
توظيـف فـي منتجـع جربـة «يقولون لا 
يوجـد سـياح لكـن الفنـادق مزدحمة .. 
يقومون بالتوظيف خلال الموسـم حتى 

إذا كنت تفتقر للخبرة».
لكن فـي حين يعد تحسـن السـياحة 
غيـر  التوقعـات  فـإن  مشـجعة  علامـة 
أكيـدة. ويرجـع ذلـك إلـى أن الزائريـن 
القادمين من منطقة اليورو والذين كانوا 
قبل الثورة يشـكلون معظم السـياح في 
تونـس يكابـدون ضغوطا علـى قدرتهم 

الإنفاقية جراء أزمة ديون المنطقة.
كمـا أن انتعـاش السـياحة لـن يفيد 
إلا المنتجعـات السـاحلية وهـي المناطق 
الأكثـر ازدهـارا بالفعل ولن يفيـد كثيرا 
الصناعـة  حيـث  البـلاد  وسـط  مـدن 
وحيـث  مرتفعـة  والبطالـة  محـدودة 

مازالت أعمال الشغب حدثا متكررا.
وتتوقـع وزارة الماليـة نمـو اقتصـاد 
تونـس 2.2 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن 
العـام الحالي وهو ما سـيكون تحسـنا 

كبيـرا عـن العـام الماضي لكنـه يظل أقل 
من نسـبة النمـو المسـتهدفة للعام وهي 

3.5 بالمئة.
الاقتصـادي  الـدور  تعزيـز  وبغيـة 
للسـياحة تعتـرف الحكومـة بضـرورة 
التنويـع بـدلا من الاعتماد على سـياحة 
أصحـاب  تجتـذب  التـي  الشـواطئ 
تسـتقطب  وأن  المحـدودة  الميزانيـات 
زائريـن مـن مناطـق بعيـدة مثل آسـيا 

وأمريكا.
وهي تسـعى أيضا لتنشيط السياحة 
المسـرح  مثـل  أثريـة  لمواقـع  الثقافيـة 
القـديم  والحـي  الجـم  فـي  الرومانـي 
بالعاصمة تونس ومتحف الفسيفسـاء 
في باردو إلى جانب تطوير السياحة في 
صحراء وسـط البلاد التي كانت كهوفها 
وطبيعتها الموحشة موقعا لتصوير أفلام 

حرب النجوم.
ومن شـأن تلك المبـادرات أن توسـع 
لتشـمل  السـياحة  إيـرادات  نطـاق 
المناطق الداخلية الفقيـرة التي انطلقت 
منهـا شـرارة الاحتجـاج علـى البطالـة 
والاسـتبداد السياسـي فـي البلـد الذي 

كان حتى العام الماضي دولة بوليسية.
وحتـى الثـورة نفسـها تعتبـر عامل 
جـذب حيـث تعتـزم الحكومـة تنظيـم 
رحلـة سـياحية عبـر مدن وسـط البلاد 
التي انطلقت منها الانتفاضة إلى شـارع 
الحبيـب بورقيبـة والحي القـديم حيث 
نقاط الصـدام الأخيرة فـي احتجاجات 

العام الماضي.
وقالت كارين وهي سـائحة فرنسـية 
الكامـل  اسـمها  إعطـاء  أيضـا  رفضـت 
وكانـت تتحـدث وهي فـي طريقهـا إلى 
موقـع للعـلاج بمياه البحر فـي بارك إن 
بجربة «أشـعر بالفعل أن شـيئا ما تغير 
فـي تونس. أشـعر باسـترخاء أكبر عما 

شعرت به في زيارتين سابقتين.
الباعـة  سـماع  تسـتطيع  «الآن 
وينتقـدون  يتناقشـون  والأصدقـاء 
رئيسـهم وحكومتهـم بـلا خـوف ... في 
زيارتي القادمة سـأحاول زيـارة أماكن 
أخـرى ربمـا المنسـتير والحمامـات. كل 

شيء يشجعني على العودة إلى هنا»
دينـار   1.5318 يسـاوي  الـدولار 

تونسي .

مشهد بانورامي لجانب من فندق المنصور في تونس
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15 اقتصاد ومال 

■ لندن - «القدس العربي»: اظهرت 
القائمة السنوية لأثرى أثرياء بريطانيا 
(صنــداي  صحيفــة  تصدرهــا  التــي 
تايمز) الاسبوعية ان ثروات اغنى الف 
بريطانــي ومقيم في بريطانيا شــهدت 
زيــادات قياســية العــام الماضــي فــي 
الوقت الذي أرهق فيه التضخم وتراجع 
معدلات الفائدة دخول ومدخرات اغلب 

البريطانيين .
وقالت الصحيفــة ان الثروة المجمعة 
بنســبة  زادت  بريطانــي   1000 لأغنــى 
خمســة فــي المئــة تقريبا إلــى اكثر من 
414 مليار جنيه اســترليني (670 مليار 
دولار) لتصبح الاضخــم على الإطلاق 
منذ البدء في اعداد المسح السنوي قبل 

24 عاما.
وكان 77 مــن المســجلين فــي قائمة 
بزيــادة  مليارديــرات   2012 اثريــاء 
مليارديرين اثنين عن اخر رقم قياســي 

في 2008.
مــع  ثرواتهــم  زيــادة  وتتناقــض 

التــي يواجهها  المصاعــب الاقتصادية 
العديد مــن البريطانيــين الذين يعانون 
من خمســة اعوام من التقشف للتغلب 
علــى عجــز قياســي فــي الميزانيــة مع 
سعي الاقتصاد للتعافي من آثار الازمة 

المالية العالمية عام 2008.
ونشــرت هــذه القائمــة فــي الوقت 
الــذي تعاني فيه حكومة رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون من تراجع في معدلات 
التأييــد بعــد ميزانية لم تلــق قبولا في 
الشهر الماضي خفضت ضريبة الدخل 

بالنسبة للاثرياء.
وقد تراجع ترتيب الملكة اليزابيث في 
قائمة أغنــى الف بريطانــي الى المركز 
الـــ262 بثــروة تبلــغ نحــو 310 ملايين 
جنيه استرليني بتراجع بمقدار خمسة 
مراكــز مقارنــة بقائمة العــام الماضي 
وذلــك على الرغــم من أنهــا تمكنت من 
رفــع حجــم ثروتها هــذا العــام بمقدار 

عشرة ملايين جنيه استرليني. 
ومــن الامــور اللافتة التــي اظهرتها 

قائمة اغنــى اغنياء بريطانيــا أن أغنى 
ســتة بينهم هم أجانــب ويملكون فيما 
بينهــم ثــروة مقدارهــا 68 مليــار جنيه 
اســترليني، أي ما يعادل 110 مليارات 

دولار.
فقد اســتعاد لاكشــمي ميتال عرش 
اثريــاء بريطانيــا رغــم خســارته ربع 
ثورتــه تقريبــا خــلال العــام الماضــي 
بســبب تراجــع قيمــة ســهم شــركته 
ارســيلور ميتــال اكبر شــركة لصناعة 

الصلب في العالم.
وتراجعــت ثروة الرجــل المولود في 
الهند بواقع 4.8 مليار جنيه اســترليني 
الى 12.7 مليار لكن الخسارة لم تحرمه 

من اعتلائه رأس القائمة.
وحافظ اليشر عثمانوف المولود في 
اوزبكستان والذي يملك 30 في المئة من 
اسهم نادي ارسنال على المركز الثاني 
بفــارق ضئيل عــن ميتال بثــروة تبلغ 

12.3 مليار جنيه.
وحافــظ ايضــا الملياديــر الروســي 

رومــان ابراموفيتش الــذي يملك نادي 
تشيلسي على المركز الثالث بثروة تقدر 
بتسعة ونصف مليار جنيه استرليتي. 
وسجلت ثروته في العام الماضي 10.3 

مليار جنيه.
واحتل المرتبة الرابعة الأخوان سري 
وغوبــي هندوجــا بثــروة مقدارها 9.6 
مليار جنيه استرليني، تلاهما في المرتبة 
ليونــارد بلافاتنيــك بثروة  الخامســة 
مقدارهــا 7.5 مليــار جنيه اســترليني، 
وارنســتو برتاريلي وزوجته كريستي 
فــي المرتبة السادســة بثــروة مقدارها 

7.4 مليارات جنيه استرليني.
وكان اثــرى مليارديــر مولــود فــي 
بريطانيــا هو دوق ويستمنســتر الذي 
تراجــع من المركــز الرابع الى الســابع 
رغم زيادة ثروته القائمة على العقارات 
بنسبة خمســة في المئة لتســجل 7.35 

مليار جنيه استرليني.
واحتل المرتبة الثامنة الأخوان ديفيد 
 7 مقدارهــا  بثــروة  روبــن  وســايمون 

اول ستة بينهم اجانب بالاصل او الجنسية

اغنى الف من سكان بريطانيا يملكون 670 مليار دولار

■ واشــنطن - د ب أ: يتوجــه رئيس الــوزراء الياباني 
يوشــيهيكو نودا إلى واشنطن للقاء مع الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما اليوم الاثنين وفــي الوقت الذي يتواجد فيه 
موضــوع اتفاق تجارة حــرة على جدول أعمــال الزيارة، 

فمن غير المتوقع حدوث تطور في هذا الأمر. 
وقد أســتمع نــودا هــذا الأســبوع إلى أصــوات آلاف 
المتظاهريــن المعارضــين لدخــول اليابان فــي مفاوضات 
بشــأن أتفاقيــة تجــارة حــرة إقليميــة تدعمهــا الولايات 

المتحدة. 
وقال مســؤول بارز فــي ألإدارة الأمريكية يوم الجمعة 
الماضــي إن أوبامــا مهتــم للغايــة بإنضمام اليابــان إلى 
شــراكته المقترحــة عبــر الباســفيكي. ورغم هــذا من غير 

المتوقع «إعلان حدوث تقدم» خلال هذه الزيارة. 
وأشار المســؤول الذي أشــترط عدم ذكر اسمه إلى أن 
أوبامــا يعتقد أن التخلــص من القيــود التجارية بين أكبر 
اقتصــاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم  «قد يكون فرصة 

تاريخية». 
وكان أوبامــا قد دشــن الشــراكة عبر الباســفيكي في 
مؤتمر التعاون الاقتصادي في آسيا ومنطقة الباسفيكي 
عــام 2011 فــي هــاواي التي حصلــت على قــوة دفع من 
أســتراليا وبروناي وشــيلي وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو 

وسنغافورة وفيتنام. 
وقام المزارعون اليابانيون بجمــع 11.67 مليون توقيع 

تعارض مشــاركة طوكيو في مباحثات التجارة. وأعربت 
احتجاجــات هذا الأســبوع عن مخاوف من أن واشــنطن 
ســوف تضغط على اليابان لتخفيف الرقابة على التأمين 
والاســتثمار والعمالة وحقوق الملكيــة الفكرية وقطاعات 

أخرى. 
وقــال زعيم أحد الاحتجاجات يوشــيهايد كانو «يجب 
أن نفوز بهذه المعركة بأي ثمن. فالاتفاقية التجارية سوف 

تشكل صعوبة كبيرة على أجيال المستقبل». 
وتعد الشــراكة عبر الباســفيكي حجر زاوية في تحول 
السياسة الدبلوماسية والعسكرية في عهد أوباما لتتركز 

إلى آسيا. 
الأمريكيــة  العلاقــات  أهميــة  علــى  التأكيــد  وتم 
اليابانية  والاجتمــاع المقبــل بــين الزعيمــين عندما أتفق 
البلدان  يــوم الخميــس الماضي على نقل 9000 من مشــاة 
البحريــة الأمريكية مــن أوكيناوا لتقليل مصــدر احتكاك 

مستمر منذ امد طويل . 
وقــال المســؤول الأمريكــي إن المباحثات يطــرأ عليها 
تقدم في مجالات التدريب العســكري المشــترك في جوام 
وجزر ماريناس الشمالية، موضحا أنها نموذج من نوعية 

الأساليب «الابداعية والمبتكرة». 
وقــال إن اتفــاق أوكينــاوا يحــرر الزعيمين مــن أجل 
التركيز على الأهداف  والأولويــات طويلة الأمد وخاصة 

في مجال الأمن». 

واشنطن وطوكيو تناقشان التجارة الحرة 
وسط توقعات بعدم التوصل الى إتفاق 

بسبب معارضة المزارعين اليابانيين

ذكــرت  ب:  ف  ا   - طوكيــو   ■
صحيفــة (اســاهي شــيمبون) امس 
الاحد ان اليابان ستبرم الشهر المقبل 
اتفاق شراكة مع كازاخستان لانتاج 
معادن نادرة في مشــروع يهدف الى 
خفض اعتمادها علــى المواد المعدنية 

القادمة من الصين.
الاتفــاق  ان  الصحيفــة  وقالــت 
يمكن ان يوقــع مطلــع ايار/مايو في 
لوزيــر  زيــارة  خــلال  كازاخســتان 
الصناعــة والتجــارة الياباني يوكيو 
خصوصــا  ســيلتقي  الــذي  ايدانــو 

الرئيس نور سلطان نزارباييف. 
ســيبنيان  البلدين  ان  واوضحــت 
كازاخســتان  شــمال  فــي  مصنعــا 
لانتــاج الديســبروزيوم، المعدن الذي 

يدخل في انتاج محركات للســيارات 
ذات المحركات الهجينة والكهربائية. 

وتســاهم في المشروع المجموعات 
اليابانية سوميتومو كورب والشركة 
والمعــادن  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة 
وشركة شــين ايتســو كيمياكال كو 

ليمتد. 
والمعادن النادرة نجموعة تضم 17 
معدنا لا غنى عنها لانتاج الســيارات 
المســطحة  والشاشــات  الكهربائيــة 
للحواســيب  الصلبــة  والاقــراص 

وغيرها. 
وحاليا يســتخرج حوالى 95 بالمئة 
من المعــادن في الصين، لكنها لا تملك 
ســوى 37 بالمئة مــن احتياطــي هذه 

المواد في العالم. 

وتحــاول اليابان تنويع مصادرها 
لهــذه المعادن التي تســتورد اكثر من 
تسعين بالمئة منها من الصين وتجفخ 
اســتهلاكها  الــى خفض  الشــركات 

منها. 
وكانــت طوكيــو تأثــرت بتوقــف 
تصدير المعــادن النادرة الصينية الى 
الارخبيل في اوج الازمة الدبلوماسية 
ايلول/ســبتمبر  فــي  البلديــن  بــين 

 .2010
على  اليابانيــة  الحكومــة  وتأمــل 
خفــض  والبعيــد  المتوســط  الامــد 
المعــادن  مــن  الســنوي  الاســتهلاك 
النــادرة بمقدار عشــرة آلاف طن في 
البــلاد اي خفــض اســتخدام هــذه 

العناصر حوالى الثلث. 

اليابان تسعى لشراكة مع كازاخستان لانتاج 
معادن نادرة لتقليص الاعتماد على الصين

■ باريـس - رويتـرز: قـال فرانسـوا هولاند 
الفـوز  فـي  حظـا  الاوفـر  الاشـتراكي  المرشـح 
بانتخابات الرئاسـة الفرنسـية انه يتوقع موجة 
لتسـريح العمـال فـي أعقـاب الجولـة الثانية من 
الانتخابـات التي سـتجرى الاسـبوع المقبل لكنه 
تعهـد بـألا تقـف حكومتـه مكتوفـة الايـدي أمام 

الشركات التي تفصل العمال.
حسـب   - طريقـه  فـي  عامـا)   57) وهولانـد 
اغلـب التقديرات-  للفوز فـي جولة الاعادة التي 
سـتجرى في السـادس من ايار/مايـو المقبل ضد 
الرئيـس نيكـولا سـاركوزي فيمـا يرجـع بشـكل 
كبير الى فشل الزعيم المحافظ في الوفاء بوعوده 
لخفـض نسـبة البطالـة المرتفعـة فـي ثانـي اكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو.
وسـيصبح سـاركوزي فـي حالة فـوز هولاند 
أول رئيس يخسـر في محاولة البقاء في السلطة 

لفترة ثانية منذ اكثر من 30 عاما. 
وتلقى سـاركوزي ضربة جديدة يوم الخميس 
الماضـي عندمـا وصـل معـدل البطالـة الـى اعلى 
ولـم   .1999 أيلول/سـبتمبر  منـذ  لـه  مسـتوى 
تنخفـض البطالـة في فرنسـا عن سـبعة في المئة 

خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وقال هولانـد إن نقابات العمـال تحذر بالفعل 
مـن  جديـدة  لجولـة  تسـتعد  الشـركات  ان  مـن 
تسـريح العمال بعد نهاية الحملة الرئاسـية التي 
فعـل خلالهـا سـاركوزي كل مـا بوسـعه لتفادي 

إغلاق منشآت صناعية على نطاق واسع.
وقـال هولانـد لصحيفـة (لـو باريزيـان) فـي 
مقابلـة نشـرتها امس الاول «النقابـات على وعي 
بذلـك. القرارات يجـري اعدادها والتـي كانت قد 
تأجلت. ليس فوزنا هو الذي سـيؤدي الى خطط 

التسريح بعد السادس من مايو».
وأثـار احتمال فوز اشـتراكي برئاسـة فرنسـا 
ميتـران  فرانسـوا  تـرك  أن  منـذ  الأولـى  للمـرة 
السـلطة فـي 1995 قلق بعض المسـتثمرين. وأثار 
تعهـد هولانـد باعـادة التفـاوض علـى اتفاقيـة 
لتشـديد قواعـد انضبـاط الميزانية التـي تتبناها 
للحكومـات  العامـة  الماليـات  لإصـلاح  المانيـا 
الأوروبيـة مخاوف من حدوث انشـقاق مدمر في 

قلب أوروبا.
وحـذر هولانـد قادة قطـاع الاعمال مـن أنه لن 
يقف مكتوف الأيدي بينما هم يسـرحون العمال. 
واضـاف للصحيفـة «يتعـين علينـا ان نبلـغ هذه 

الشركات اننا لن نقبل هذا بدون رد فعل».
وكان هولاند قد أعلن من قبل عن خطط لزيادة 
الضرائب على الدخل الذي يزيد على مليون يورو 
الى 75 في المئة وزيادة الضرائب على المؤسسات 

الكبيرة خاصة البنوك.
ألمانيـا  بدعـوة  هولانـد  رحـب  الاول  وامـس 
لاتخـاذ اجـراءات لتحفيـز النمو ووصفهـا بانها 
دلالـة على ان اوروبا تؤيـد تحذيراته من مخاطر 
المستشـارة  ان  علـى  هولانـد  وأصـر  التقشـف. 
الألمانيـة انغيـلا ميركل سـتقبل في نهايـة المطاف 
باقتراحـه للتفـاوض مجددا حـول اتفاقية ضبط 
الميزانيـة التـي تتبناهـا ألمانيـا لإصـلاح الماليات 

العامة للحكومات الأوروبية.
اجرتهـا  مقابلـة  فـي  قالـت  ميـركل  وكانـت 
تسـايتونغ)  فولكـس  (ليبزيغـر  صحيفـة  معهـا 
انهـا مسـتعدة لدعـم بنـك الاسـتثمار الاوروبـي 
للاتحـاد  التحتيـة  البنيـة  امـوال  واسـتخدام 
الاوروبـي بشـكل اكثـر مرونـة وهمـا اثنـان من 

المقترحات التي طرحها هولاند لتعزيز النمو.
لكـن ميـركل قالت انـه ليس هنـاك احتمالا في 
اعـادة التفـاوض بشـأن «التأثيـر المالـي» الـذي 
وقعته في اذار/مارس 25 دولة من الدول الاعضاء 

بالاتحاد الاوروبي وعددها 27.
وتحـرص برلين ايضا على دعـوة هولاند التي 
تطالب باستخدام السـندات الاوروبية المشتركة 

لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقـال هولانـد لراديو فرنسـا «على مـدى عدة 
تحظـى  اقترحهـا  التـي  الافـكار  بـدأت  اسـابيع 
بالتأييـد ليس في فرنسـا فحسـب بل فـي جميع 
انحـاء اوروبـا» واستشـهد بالتصريحـات التي 
البنـك  رئيـس  الاخيـرة  الاونـة  فـي  بهـا  ادلـى 
المركزي الاوروبي ماريو دراغي وزعماء اسـبانيا 
والبرتغـال وايطاليـا. وأضـاف «الان ميـركل...

تقول انها مستعدة لعمل المزيد من اجل النمو».
وقـال «الامـور تتحـرك وسـتتحرك اكثـر بعد 
الانتخابـات الفرنسـية..قبل بضعـة اسـابيع لم 
تكـن ميركل تريد حتى سـماع كلمـة النمو وكانت 
تتحدث فقط عن التقشف...سـتكون هناك اعادة 

للتفاوض. ستكون هناك اتفاقية للنمو».
وأثـار احتمال فوز اشـتراكي برئاسـة فرنسـا 
ميتـران  فرانسـوا  تـرك  أن  منـذ  الأولـى  للمـرة 
السـلطة في 1995 قلق بعض المسـتثمرين . وأثار 
تعهـد هولانـد باعـادة التفـاوض علـى اتفاقيـة 
لتشديد قواعد انضباط الميزانية لإصلاح الماليات 
العامة للحكومـات الأوروبية مخاوف من حدوث 

انشقاق مدمر في قلب أوروبا.
ولكن برلين سـعت للتهوين من حدة الخلافات 
بالتأكيـد على الحاجة إلى اسـتراتيجية اوروبية 
زيـادة  مواجهـة  فـي  والوظائـف  النمـو  بشـأن 
المعارضـة داخل اوروبا تجاه اجراءات التقشـف 

في الاسابيع الماضية.

اكد على الحاجة لسياسات تعزز النمو وليس التقشف فقط
هولاند سيعارض تسريح العمال اذا اصبح رئيسا لفرنسا

اي:  بــي  يــو   - ســتوكهولم   ■
الكحــول  اســتهلاك  نســبة  زادت 
واللحــم لدى الســويديين بشــكلٍ 
ملحوظ منــذ أن دخلــت البلاد في 

الاتحاد الأوروبي في العام 1995.
ونقل موقع (لوكال) الســويدي 
نقلاً عــن تقرير أعدّته لجنة الزراعة 
التابعــة لوزارة الزراعة الســويدية 
أنّ نسبة استهلاك الكحول واللحم 
ارتفعت بشكلٍ ملحوظ في السويد 
منذ أن انتســبت البلاد إلى الاتحاد 

الأوروبي في العام 1995.
وأفادت اللجنة أنه «في ما يتعلق 
واللحــم  الكحوليــة  بالمشــروبات 
ســاهم تحرير الاســتيراد وتطوير 
الأسعار بزيادة نسبة استهلاكها».

وأضــاف الموقــع أنّــه مــن أهــم 

النقــاط التي تمت مناقشــتها أثناء 
عضويــة  قبــول  علــى  التفــاوض 
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الســويد 
شــركة  احتــكار  مســألة  هــي 
(سيستيمبولاجيت) التابعة للدولة 
لبيــع المشــروبات الروحيــة، حيث 
ضمنت السويد حقها في الاحتفاظ 
بهــذا الاحتكار حتــى العــام 2004 
الــذي شــهد التخفيف مــن القيود 
على بيع الكحول، ما أدى إلى زيادة 

نسبة استهلاكها.
اســتهلاك  أنّ  إلــى  وأشــار 
المشــروبات الروحية ارتفع بنسبة 
56٪ من 1995 إلــى 2009، بخاصة 
اســتهلاك  وأنّ  والنبيــذ،  الجعــة 
اللحــم أيضــاً ارتفع بســبب هبوط 
إلــى زيــادة  الأســعار، بالإضافــة 

والأرز  الخبــز  اســتهلاك  نســبة 
والمعجنات،  والخضــار  والفاكهــة 
الزبدة  اســتهلاك  انخفاض  مقابل 

والحليب.
وأضــاف الموقع أن ثمــة عوامل 
أخــرى أدت إلــى هــذا التغيير في 
غير  للســويديين  الغذائية  العادات 

الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أولوف سكولد الذي كتب 
تقرير اللجنة «ثمــة عوامل متعددة 
تؤثــر علــى عاداتنا الاســتهلاكية، 
بخاصة الوعي المتزايد حول أهمية 
الغذاء للمحافظة على صحة جيدة. 
في الواقــع، لقد أثــرت الاتجاهات 
مــن  أكثــر  العالميــة  الاســتهلاكية 
عضويــة الاتحــاد الأوروبــي على 

المستهلك السويدي».

السويد: زيادة استهلاك
 الكحول واللحم لانخفاض اسعارها

 بعد دخول الاتحاد الأوروبي

لاكشمي ميتال رومان ابراموفيتش علي شر عثمانوف

مليــارات جنيه اســترليني، بينما احتل 
فردريكســن  جــون  التاســعة  المرتبــة 
وعائلته بثروة مقدارها 6.6 مليار جنيه 
استرليني، فيما حل في المرتبة العاشرة 

غالن وجورج ويستون وعائلتهما بثروة 
مقدراها 5.9 مليار جنيه استرليني.

واحتلت كريســتي برتاريلــي، ملكة 
الجمال الســابقة، لقــب أغنى إمرأة في 

بريطانيــا بمشــاركتها بثــروة زوجهــا 
جنيــه  مليــارات  4ر7  الاصــل  ايطالــي 
استرليني تقاسمتها مع زوجها ارنستو 

برتاريلي.

فرانسوا هولاند
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جوسـيب  المـدرب  رحيـل  مـع  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوارديـولا من منصب المديـر الفني لفريق برشـلونة 
الأسـباني لكرة القدم بنهاية الموسـم الحالـي ، لم يعد 
مسـتقبل الكـرة الأسـبانية هـو الرأمـر الوحيـد المثير 
للجـدل وإنما يترقـب الجميع شـكل العلاقة بـين تيتو 
المنصـب  فـي  جوارديـولا  سـيخلف  الـذي  فيلانوفـا 
والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال 

مدريد. 
وقـد يجـد مورينيو فـي فيلانوفا خصمـا جديدا له 
ويسـير علـى نفـس النهـج العدائـي الـذي اتبعـه في 
مواجهـة جوارديولا وقد تكون الفرصة سـانحة لهدنة 
بـين مورينيـو والإدارة الفنيـة لبرشـلونة ممـا يمهـد 

الطريق نحو عودة الهدوء والوئام بين الناديين. 
وقرر جوارديولا قبل يومين عدم التجديد لبرشلونة 
ليرحـل عـن منصب المديـر الفني للفريق بعدما شـغله 
لأربـع سـنوات تـاركا المنصب إلـى مسـاعده فيلانوفا 
الـذي يرتبـط معـه بصداقة منـذ نحو 30 عامـا والذي 

يمثل نموذجا «أكثر هدوءا وتوازنا» . 
وقال أيتـور كارانـكا ، المدرب المسـاعد لمورينيو في 
ريـال مدريـد ، «الدوري الأسـباني سـيبقى فـي غياب 
جوارديولا وفي وجوده. أرقامه سـتظل موجودة بعد 
أربع سنوات قضاها مع برشلونة ولكنه أصبح تاريخا 
بينمـا سيسـتمر الـدوري. بـدون جوارديـولا ، بدون 

كارانكا وبدون مورينيو ، سيستمر الدوري دائما». 
وحظـى كارانكا في الفترة الماضيـة بتواجد إعلامي 
هائل بشـكل يفوق فيلانوفا كثيـرا حيث حضر كارانكا 
49 من المؤتمرات الصحفية لريال مدريد في ظل إصرار 
مورينيو علـى عدم حضور معظم هذه المؤتمرات بينما 
لم يظهـر فيلانوفا إلا نادرا أمام وسـائل الإعلام خلال 

السنوات الأربع التي عاون فيها جوارديولا. 
مورينيـو  بـين  الدائـم  التوتـر  مـن  عامـين  وبعـد 
وجوارديـولا ، يبـدو أن الناديـين العملاقـين يتجهان 

نحو فترة من الهدوء فيما بينهما. 
ولكـن اعتـداء مورينيـو بإدخـال إصبعـه فـي عين 

فيلانوفـا عقـب انتهـاء مباراتهمـا فـي كاس السـوبر 
الأسـباني عام 2011 وسخريته من اسم تيتو فيلانوفا 
قائـلا «بيتـو» سـتكون مقدمـة وحافزا لجـدل إعلامي 

جديد. 
وقال سـيرخيو بوسـكيتس لاعب برشـلونة «تيتو 
أكثـر هـدوءا» بينما وصل كارلـس بويـول قائد فريق 
برشلونة مديره الفني الجديد بأنه «رجل متعلم وحذر 

وذكي ومجتهد للغاية». 
وعلى النقيض تماما من مورينيو ، لا تعرف الأنانية 
أو التعالـي طريقـا إلـى فيلانوفـا الـذي لـم يحـظ من 
قبـل بخبرة التدريـب كمدير فني على مسـتوى الفرق 
الكبيرة ولكنه أشـرف من قبل ، مـع جوارديولا أيضا ، 

على تدريب الفريق الثاني لبرشلونة. 
ولكـن الشـيء المؤكد أيضا أن فـوز الريال بالدوري 
الأسـباني فـي الموسـم الحالـي ونجـاح مورينيـو في 
إيقـاف المسـيرة الذهبية لبرشـلونة ، سـيمنح المدرب 

البرتغالي بعض الهدوء في الموسم المقبل. 

رحيل جوارديولا
 يمنح مورينيو فرصة للهدوء في الموسم الجديد 

■ مدريد ـ رويترز: سجل كريستيانو 
الدرجـة  دوري  فـي   43 هدفـه  رونالـدو 
الاولى الاسـباني لكرة القدم هذا الموسـم 
ليقـود ريال مدريـد للفوز بثلاثـة اهداف 
الاحـد  اشـبيلية  ضيفـه  علـى  رد  دون 
ليصبـح قاب قوسـين او ادنى مـن احراز 
اول القابه في المسابقة في أربع سنوات.

وكان الفريـق الذي يدربـه البرتغالي 
جوزيـه مورينيو يحتاج بشـدة الى هذا 
الفوز الذي اعاده الى طريق الانتصارات 
بعـد خروجـه المفاجـيء مـن الـدور قبل 
يـوم  اوروبـا  ابطـال  لـدوري  النهائـي 
الاربعـاء الماضي على يد بايـرن ميونيخ 

الالماني.
ويمكن لريال ان ينتزع اللقب في وقت 
لاحق اذا خسـر غريمه ومطارده المباشر 
برشـلونة حامـل اللقب فـي مباراته امام 
 1930 (السـاعة  فايكانـو  رايـو  مضيفـه 

بتوقيت جرينتش).
وسـجل كريم بنزيمة هدفين سـريعين 
فـي بدايـة الشـوط الثانـي ليرفـع ريال 
مدريـد رصيـده الـى 91 نقطة قبـل ثلاث 
مباريـات علـى نهايـة الموسـم. ويبتعـد 
برشـلونة الـذي هيمـن علـى اللقـب في 
اسبانيا على مدار المواسم الثلاثة الماضية 

بفارق عشر نقاط.

وخـرج حامـل اللقب أيضا مـن دوري 
ابطال اوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعدما 
خسـر 3-2 فـي مجمـوع المباراتـين امـام 
تشيلسي وتعمقت جراحه باعلان النادي 
ان المـدرب بيب جوارديولا سـيرحل بعد 
اربـع سـنوات عامرة قاد خلالهـا الفريق 

لتحقيق 13 لقبا.
وقال بنزيمة فـي مقابلة مع التلفزيون 
الاسـباني «فزنـا بمبـاراة كانـت تعد في 
غاية الاهمية وسـنمضي قدما الان بحيث 

يمكننا حسم الفوز بلقب المسابقة.»
واضـاف اللاعـب الدولـي الفرنسـي 
«انتهى دوري ابطال اوروبا بالنسـبة لنا 

الان لذا فاننا بحاجة لضمان الفوز بثاني 
اكثر البطولات اهمية لنا.»

وشـكل الهـدف الذي سـجله رونالدو 
عقـب 19 دقيقـة علـى اسـتاد برنابيو - 
وهو المكان الذي شهد هزيمة ريال المثيرة 
بركلات الترجيح على يد بايرن - الهدف 
57 لـه فـي كافة البطـولات التـي خاضها 
وبـات اول لاعب منذ ديكسـي دين لاعب 
ايفرتـون قبـل 80 عامـا الذي يسـجل 43 
هدفا في موسـم واحد باحدى مسـابقات 

الدوري.
ودفع بنزيمة النتيجة لتصبح 3-صفر 
بهدفين فـي الدقيقتـين 48 و52 مع تراجع 

رونالدو يقود ريال مدريد للاقتراب من احراز لقب الدوري الاسباني 

■ مدريـد ـ د ب أ: أنعش فريـق ليفانتي أماله في 
المشـاركة الأوروبية في الموسـم المقبـل بعدما تغلب 
المرحلـة السادسـة  علـى ضيفـه غرناطـة 1/3 فـي 

والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وتقـدم أرونا كونيـه بهدف لليفانتـي في الدقيقة 
الأولى من الشوط الثاني ثم تعادل اوديون ايجهالو 

لغرناطة في الدقيقة 67. 
وأضاف خافيير توريـس الهدف الثاني لليفانتي 
فـي الدقيقـة 74 قبـل أن يختتـم فالـدو التسـجيل 
فـي الدقيقـة 84.  ورفـع ليفانتـي رصيـده إلـى 52 
نقطـة ليقتسـم المركـز الرابع مـع ملقة، الـذي يلتقي 
مع بلنسـية صاحـب المركـز الثالث في وقـت لاحق، 

بينمـا تجمد رصيـد غرناطة عند 39 نقطـة في المركز 
السادس عشر.  وابتعد سبورتينج خيخون خطوة 
جديدة عن شـبح الهبوط عبر الفوز على اسبانيول 

في ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة. 
وتقـدم ادريـان كولونجـا بهـدف لخيخـون فـي 
الدقيقـة 48 ثم أضاف أوسـكار تريخو الهدف الثاني 
في الدقيقة 71 وتبعه مات بيليتش بتسـجيل الهدف 

الثالث في الدقيقة 80. 
ورفـع خيخون رصيـده إلـى 34 نقطة فـي المركز 
الثالـث مـن القـاع بفـارق ثـلاث نقـاط أمـام ريـال 
سرقسـطة صاحب المركز قبل الأخيـر وبفارق ثماني 
نقـاط أمام راسـينج سـانتاندير الذي يأتـي في قاع 

ترتيـب الـدوري. بينما تجمد رصيد اسـبانيول عند 
45 نقطة في المركز الحادي عشر. 

وتأكـد هبـوط راسـينج سـانتاندير إلـى دوري 
الثانيـة بعدمـا سـقط علـى ملعـب ريـال  الدرجـة 

سوسيداد بثلاثة أهداف نظيفة. 
وظل سـانتاندير في المركز العشـرين برصيد 26 
نقطـة فيما رفع سوسـيداد رصيده إلـى 43 نقطة في 

المركز الثالث عشر. 
وتقـدم انطوان جريزمان بهدفين لسوسـيداد في 
الدقيقتـين 47 و70 ثـم أضاف ايمانويل اجيريتشـي 

الهدف الثالث في الدقيقة 83 . 
وتعـادل فياريال مع أوساسـونا 1/1 ليرفع الأول 

رصيـده إلى 38 نقطة في المركز السـابع عشـر مقابل 
48 نقطة لأوساسونا في المركز الثامن. 

وتقـدم فياريـال بهدف للاعـب برونو سـوليانو 
ليدو في الدقيقة 44 ثم سـجل راؤول جارسـيا هدف 

التعادل لأوساسونا في الدقيقة 72 . 
وتغلـب ريال مايوركا على خيتافي في ملعبه 1/3 
، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر بفارق 
نقطـة واحـدة عـن خيتافـي صاحـب المركـز الثاني 

عشر. 
فيكتـور  بتوقيـع  مايـوركا  أهـداف  وجـاءت 
واليخاندرو الفارو وتومير هيميد بينما جاء الهدف 

الوحيد لخيتافي بتوقيع اليكسيس. 

التنـس  أ: صعـدت لاعبتـا  ـ د ب  ■ شـتوتجارت (ألمانيـا) 
البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا والروسـية ماريا شـارابوفا 
المصنفتـان الأولـى والثانيـة على العالـم ، على الترتيـب ، إلى 
الـدور النهائـي ببطولـة شـتوتجارت للتنس (جائـزة بورش 

الكبرى) بعدما حققتا الفوز في الدور قبل النهائي. 
أجنيسـكا  البولنديـة  حسـاب  علـى  أزارينـكا  وصعـدت 

رادفانسكا حيث تغلبت عليها 1/6 و3/6 . 
وحققـت أزارينكا ، الفائـزة بلقب بطولة أسـتراليا المفتوحة 
، بذلـك الفوز الخامـس لها خلال خمس مباريـات خاضتها أمام 

رادفانسكا هذا الموسم. 
ورفعـت أزارينكا عـدد انتصاراتها هذا الموسـم إلى 29 مقابل 
هزيمة واحدة بينما منيت رادفانسـكا بالهزيمة الخامسة لها في 

الموسم مقابل 28 انتصارا. 
وفي المبـاراة النهائية للبطولة التي تبلـغ قيمة جائزتها 115 
ألف دولار بالإضافة إلى سـيارة بـورش رياضية بيضاء اللون 
، تلتقـي أزارينكا مع شـارابوفا التي تأهلت بفوزهـا في المباراة 
الأخـرى بالـدور قبل النهائي على التشـيكية بتـرا كفيتوفا 4/6 

و6/7 (3/7). 

ومنيت كفيتوفا المصنفة الثالثة على العالم بالهزيمة الأولى لها 
بالملاعب المغلقة بعد 27 انتصارا حققته منذ بداية عام 2011 . 

وتتفـوق أزارينـكا علـى شـارابوفا 3/5 من حيث عـدد مرات 
الفوز والهزيمة في سجل اللقاءات التي جمعت بينهما. 

وفازت أزارينكا على شـارابوفا مرتين سـابقتين هذا الموسـم 
في بطولتي أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز. 

وتتطلـع أزارينـكا إلى التتويـج بلقبها الخامس هذا الموسـم 
بينمـا تأمـل شـارابوفا الصعـود إلـى منصـات التتويـج للمرة 

الأولى منذ بداية 2012 . 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن البطولـة الحاليـة هـي الأولى منذ 
بطولة ويمبلـدون عام 2009 والثامنة على مـدار 25 عاما ، التي 
تشهد تأهل المصنفات الأربع الأوليات على العالم إلى الدور قبل 

النهائي. 
وقالت أزارينكا: «إنه أمر رائع بالنسـبة لتنس السـيدات أن 

تتأهل المصنفات الأربع الأوليات إلى الدور قبل النهائي. 
وأضافت أزارينكا التي احتاجت إلى ساعة واحدة و17 دقيقة 
للتغلب على منافسـتها البولندية «أكن لها احتراما شـديدا. لقد 

أجبرتني على تقديم أفضل ما لدي. 

ازارينكا تلتقي شارابوفا
 في نهائي بطولة شتوتجارت للتنس 

■ جيلسنكيرشن (ألمانيا) ـ د ب أ: لم يستطع 
المهاجم الأســباني المخضرم راؤول جونزاليس 
إخفــاء مشــاعره فانهمــرت منــه الدمــوع أمام 
التصفيــق الحــاد مــن جماهيــر فريقه شــالكه 
الألماني فــي آخر مباراة له مع الفريق على ملعبه 

بمدينة جيلسنكيرشن. 
وودع راؤول ملعــب شــالكه بهــدف ســاهم 
بــه فــي فــوز الفريــق الســاحق 4/صفــر على 
هيرتا برلين فــي المرحلة الثالثــة والثلاثين قبل 
الأخيرة من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم 

(بوندسليجا) . 
ولم يكــن راؤول ، أحد أبرز النجوم والأبطال 
في تاريــخ دوري أبطال أوروبــا ، يتمنى وداعا 
أفضــل مــن هــذا حيــث ســجل هدفا وســاهم 
فــي ضمــان الفريــق للبقاء فــي المركــز الثالث 
بالبوندســليجا والمشــاركة فــي دوري أبطــال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وأعرب راؤول عن اقتناعه بالنهاية السعيدة 
له على هذا الملعب «استاد فيلتينس آرينا» قائلا 
«كانت مباراة عاطفية وذات طابع خاص للغاية. 

حققنا فيها ما ســعينا إليــه وأكدنا وجودنا في 
المركــز الثالــث من أجــل التأهل لــدوري أبطال 

أوروبا». 
وظل المشــجعون في المدرجــات عقب انتهاء 
المبــاراة لتوديــع راؤول. وارتــدى العديــد مــن 
المشــجعون قميصا يخلد هذه اللحظات ويحمل 
الرقــم 7 وهــو القميــص الذي ســيحجبه نادي 
شــالكه لفتــرة طويلــة تخليــدا لمســيرة راؤول 

الرائعة مع الفريق. 
وتواجد إلى جــوار راؤول في هذه اللحظات 
أطفالــه الخمســة (خورخي وهوجــو وهيكتور 

وماتيو وماريا. 
واتجه راؤول إلى وسط الملعب حيث صافح 
مسئولي النادي وأعضاء الطاقم الفني لشالكه 
وزمــلاءه بالفريــق بمن فيهــم المصابــين الذين 

حضروا للتعبير عن حبهم الشديد لراؤول. 
وقــال راؤول ، نجــم ريال مدريد الأســباني 
سابقا ، «إنه لشعور خاص للغاية أن أشعر بهذا 
الحب من جميع أنصار شالكه ومن كل ألماني». 
وعلــى الشاشــة العملاقــة فــي الاســتاد ، 

عرضت لقطات لأفضل اللحظات التي شــهدتها 
مســيرة راؤول مع شــالكه على مدار الموســمين 
الماضــي والحالي ومنهــا الهدف الذي ســجله 
في مرمــى بايــرن ميونيخ بالدور قبــل النهائي 
لمســابقة كأس ألمانيا إضافة إلــى احتفالاته مع 
الفريق بإحراز لقب الكأس في الموسم الماضي. 

وقال كريستوف ميتزيلدر لاعب ريال مدريد 
، فــي رســالة مصــورة ، «ســنفتقدك. حققت يا 

راؤول ما يفتخر به أنصار الفريق». 
وأظهــر «الجــزء الشــمالي» مــن مدرجــات 
الاســتاد ، والــذي يجلــس بــه أكثر المشــجعين 
تعصبا لشــالكه ، تعاطفا كبيرا مع راؤول حيث 
قدموا إليه باقة من الزهــور وقميصا وضع في 

إطار إضافة لعدة هدايا أخرى. 
وقال راؤول ، داخل غرف تغيير الملابس ، «لا 
أجد الكلمات التي أشكر بها المشجعين والنادي 

وزملائي. شالكه نادي خاص للغاية». 
وما زالت الفرصة سانحة أمام راؤول لوداع 
آخــر مع الفريــق عندما يلتقي فيــردر بريمن في 

المرحلة الأخيرة من البوندسليجا. 

راؤول يودع ملعب شالكه بدموع الحب والتقدير 

القاهرة – القدس العربي 

من عبد الله محمد حلمي :
عـادت إلى القاهرة مسـاء امس بعثة الفريـق الكروي الأول 
بنـادي الزمالك بعد الفـوز على المغرب الفاسـي بهدفين نظيفين 

في مباراة الذهاب في دور ال16 بدوري أبطال أفريقيا .
وحظيـت البعثة باسـتقبال حافل من الجماهيـر بعد العودة 
والفـوز الكبيـر الـذي قـرب الفريق بشـدة مـن الصعـود لدور 

الثمانية .
وشـهدت غرفة خلع الملابس احتفـالات صاخبة من اللاعبين 
عقـب المباراة واحتفلوا بشـكل خـاص بأحمد حسـن الذي كان 
أفضل لاعبي المباراة بمجهوده الكبير ، فيما شهد فندق اللاعبين 
توافـد أعداد كبيرة من الجماهير المصرية للاحتفال مع اللاعبين 

حتى الساعات الأولى من الصباح.
ورفض حسـن شـحاتة المدير الفني للفريق خوض مباريات 
خارجيـة خـلال الفترة القادمـة تجنبا لإرهـاق اللاعبين ، حيث 
سـيكتفي بخوض مباراتين وديتين اسـتعدادا للقاء الإياب امام 

المغرب الفاسي .
واشـاد المدير الفني للزمالك بالاسـتقبال الحافل من الشـقاء 

في المغرب وأكد أن هذا لس غريبا على الشعب المغربي .
ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين يعود 
بعدهـا الفريق للتجمع لبـدء فترة الإعداد لخـوض لقاء الإياب 

الذي سيقام يوم 13 مايو المقبل باستاد القاهرة .
مـن جانبـه تعهـد عمـرو الجناينـي عضـو مجلـس الإدارة 
ورئيس البعثة باسـتقبال حافل للضيوف ردا لحسـن الضيافة 
والاسـتقبال الرائع الذي حظيت به البعثة من جانب مسـئولي 
الفريـق المغربـي الذيـن وفروا كافـة سـبل الراحـة للبعثة ولم 

يتركوهم لحظة واحدة منذ الوصول إلى المغرب .
علـى صعيد مختلـف أثار إعلاميـون مغاربة أزمـة في المران 
الأخيـر للفريق قبـل المباراة حيث أصـدر الجهاز الفنـي بقيادة 
حسـن شـحاتة تعليمات مشـددة بمنـع أي صحفي مـن دخول 
الملعب وكذلك بالنسـبة لكاميرات التليفزيـون رغبة من الجهاز 

في توفير السرية .
وخرج إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق ليعتذر بنفسه 
عن عدم السماح للإعلاميين بحضور المران الذي اداه اللاعبون 
على المركب الرياضي الجديد بمدينة فاس ، وأكد لهم أن القرار لا 
يعني أن هناك تعنتا مـن جانب الزمالك ضد الإعلاميين المغاربة 
الذينـم يكن لهم الجميـع كل التقديـر والاحترام وهـو ما تفهمه 

الأشـقاء . علـى صعيد اخـر وضع فريـق الزمالك المصـري قدما 
فـي دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما 
انتـزع فوزا غاليا مـن ملعب المغرب الفاسـي بهدفين نظيفين في 

ذهاب دور الستة عشر للبطولة. 
وسـيطر التعادل السلبي على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 78 
حين تقدم الصقر المصري أحمد حسـن بهدف للزمالك من ضربة 

رأسية إثر عرضية متميزة من ابراهيم صلاح. 
وأضاف أحمد جعفر الهدف الثاني للقلعة البيضاء قبل دقيقة 

واحدة على نهاية المباراة من هجمة مرتدة سريعة. 
ويحتـاج الزمالك إلـى الفوز أو التعادل بـأي نتيجة أو حتى 
الهزيمة بفـارق هدف واحد في مباراة الإياب ليعبر رسـميا إلى 

دور الثمانية. 
وقضى نادي الزمالك المصري على أسـطورة المغرب الفاسي 
الـذي فجر العديد من المفاجآت هـذا العام أبرزها التتويج بلقب 
كأس الاتحـاد الإفريقـي «الكونفيدرالية» وكذلك كأس السـوبر 

الافريقي على حساب الترجي التونسي. 
جـاء الشـوط الأول سـريعا من جانب نـادي الزمالـك الذي 
فرض سيطرته على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف مبكر 
يربك به حسابات المنافس وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو 

الأخرى. 
واعتمـد الزمالك فـي بناء هجماته على الثلاثـي محمود عبد 
الرازق شـيكابالا وأحمد حسـن وإبراهيم صلاح الذين نجحوا 
فـي إحكام السـيطرة على وسـط الملعب ومراوغـة المنافس من 

أجل البحث عن أي هدف. 
وأهدر عمرو زكي العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة 

بخروج أبناء القلعة البيضاء فائزين بهدف نظيف. 
وبمرور الوقت، شـعر لاعبو المغرب الفاسي بخطورة الموقف 
فبادلوا المنافس الهجمات ولكن دون أدنى خطورة حقيقية على 

مرمى الحارس البديل محمود جنش. 
وكانت أخطر الفرص الحقيقيـة لأصحاب الأرض والجمهور 
من خلال تصويبة «المهدى الباسـل» ولكن المحاولة مرت بسلام 

فوق العارضة. 
وفشـلت جميع محاولات الفريقين في تسـجيل هدف لينتهي 

الشوط الأول بالتعادل السلبي. 
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، دخل المغـرب الفاسـي مهاجما 
منـذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مسـتغلا عاملي الأرض 
والجمهور لصالحه وتوالت فرصه الضائعة واحدة تلو الأخرى 
، كمـا أن الحـارس محمـود جنـش نجح فـي الدفاع عـن مرماه 

ببسالة. 

شحاتة يشيد بالاستقبال الرائع للأشقاء 
ويرفض خوض مباريات خارجية قبل الإياب  

استقبال حافل للزمالك بعد فوزه الكبير 
على المغرب الفاسي بدوري أبطال أفريقيا 

النجمـة  يملـك  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
فرصـة كبيرة لاسـتعادة صـدارة الدوري 
اللبناني لكـرة القدم من منافسـه الصفاء 
إذا تغلـب علـى العهد فـي مبـاراة مؤجلة 
مـن المرحلـة 21 وقبـل الاخيـرة للبطولـة 
اليـوم الاثنين. وينفرد الصفـاء بالصدارة 
يليـه  مبـاراة   21 مـن  نقطـة   52 برصيـد 
النجمـة في المركز الثانـي برصيد 50 نقطة 
مـن 20 مباراة بفارق سـت نقاط عن العهد 
الذي خـرج خالي الوفاض بعـد ان اخفق 
بالاحتفـاظ بلقـب الـدوري للعـام الثالث 

على التوالي.
نتيجـة  لتحقيـق  النجمـة  ويسـعى 
ايجابيـة ترفـع مـن معنويـات لاعبيه قبل 
ان يواجه الصفاء في مباراة حاسـمة على 

اللقب يوم الجمعة القادم.
اللازمـة  الاسـلحة  النجمـة  ويملـك 

المهمـة  كانـت  وإن  العهـد  عقبـة  لتخطـي 
ليست سهلة على اعتبار ان الاخير يسعى 
لرد اعتباره والثأر لتجريده من لقب كأس 
لبنان بخسارته أمام النجمة 3-2 في دور 
الثمانيـة. ويعـول النجمـة للفـوز في هذا 
اللقـاء على لاعبيـه الدوليـين الذين يبرز 
منهـم اكرم مغربـي وبلال نجاريـن وعلي 
حمـام وحسـن المحمـد الذي سـجل هدف 
الفوز الثالث التاريخي من منتصف الملعب 

في شباك العهد بمسابقة كأس لبنان.
لكن آمـال النجمة قـد تواجه صعوبات 
بعد ان تباينت نتائج الفريق مؤخرا وفقد 
علـى إثرها خمـس نقاط متتاليـة في هذه 
الفتـرة الحرجـة بخسـارته أمـام الاخـاء 
الاهلـي عاليه 1-صفر قبـل ان يتعادل مع 
غريمه التقليدي الانصـار دون أهداف في 

مباراتيه الاخيرتين.

وفي المقابل يلعب العهد مباراته كتأدية 
واجـب بعدمـا فقـد أملـه بالمنافسـة علـى 
اللقـب حيـث سـيحول كامل تركيـزه على 

المسابقات الخارجية.
وسـتكون هذه المباراة افضل استعداد 
فـي  السـعودي  الاتفـاق  لمواجهـة  للعهـد 
بطولة كأس الاتحاد الاسـيوي في الثامن 

من مايو ايار القادم.
ويأمـل لاعب العهد حسـن شـعيتو ان 
يسـجل فـي هـذه المبـاراة ثلاثـة أهـداف 
ليتسـاوى مع مهاجم الصفاء محمد حيدر 

بصدارة قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا.
وسـيفتقد العهـد في هـذه المبـاراة الى 
العلـي  الدولـي محمـود  جهـود مهاجمـه 
الذي اصيـب بالرباط الصليبي في مباراة 
منتخب لبنان والامـارات بتصفيات كأس 

العالم.

النجمة يسعى لاستعادة صدارة الدوري اللبناني
 عندما يواجه العهد  اليوم

اداء اشـبيلية - الـذي اضـاع مجموعـة 
مـن الفـرص الجيـدة - بشـدة. ويحتل 
اشـبيلية المركز التاسـع برصيد 46 نقطة 
وبات في مواجهة خطر فقدان فرصة نيل 
مـكان فـي المنافسـات الاوروبية الموسـم 

المقبل.
ورفـع بنزيمـة رصيـده مـن الاهداف 
التي سجلها في الدوري الى 20 هدفا ومع 
وصول رصيد زميلـه جونزالو هيجوين 
الى 21 هدفا اصبح هناك ثلاثة لاعبين من 
ناد واحد يسـجلون 20 هدفا او اكثر لكل 
منهم في موسـم واحد وذلك لاول مرة في 
دوري الدرجـة الاولى الاسـباني. وتبلغ 
هدفـا   84 للثلاثـة  الاجماليـة  الحصيلـة 
وهـو ما يزيد بواقـع 30 هدفا عن اجمالي 
حصيلـة اهداف بلنسـية صاحـب المركز 

الثالث.
ويمكـن ان يعزز بلنسـية مـن قبضته 
علـى المركـز المؤهل مباشـرة الـى دوري 
بالفـوز  المقبـل  الموسـم  اوروبـا  ابطـال 
علـى ملقـة صاحـب المركـز الخامـس في 
بتوقيـت   1600 (السـاعة  لاحـق  وقـت 

جرينتش).
ويمتلـك الفريق الـذي يدربـه يوناي 
ايمري 55 نقطة بينما يمتلك ملقة الطموح 
والمملـوك لجهـات قطريـة 52 نقطـة وهو 
نفس رصيد ليفانتي صاحب المركز الرابع 

والذي فاز 3-1 على ضيفه غرناطة.
ويمتلـك اتليتيـك بيلبـاو واتليتيكـو 
مدريـد 48 نقطة لـكل منهما فـي المركزين 
السـادس والسـابع علـى الترتيـب قبـل 
مباراتهما امام ريال سرقسـطة (السـاعة 
1400 بتوقيـت جرينتش) وريال بيتيس 

(الساعة 1745 بتوقيت جرينتش).
اللـذان  الفريقـان  ويتسـاوى 
الانديـة  كأس  نهائـي  فـي  سـيتواجهان 
الاوروبيـة فـي بوخارسـت في التاسـع 
مـن مايـو ايار المقبـل في عـدد النقاط مع 
اوساسـونا صاحب المركز الثامن والذي 

تعادل مع فياريال 1-1.

ليفانتي ينعش آماله في المشاركة الاوروبية
 بالفوز على غرناطة في الدوري الأسباني 

■ لنـدن ـ رويترز: أحرز الاسـباني فرناندو 
توريـس أول ثلاثيـة لـه مـع تشيلسـي ليحقق 
الفريـق المتأهل الى نهائـي دوري ابطال اوروبا 
لكـرة القدم فوزا كبيرا على كوينز بارك رينجرز 

6-1 في الدوري الممتاز الانكليزي الاحد.
وأحـرز توريس الذي غـاب عنـه التألق منذ 
انضمامه الى تشيلسـي مقابـل 50 مليون جنيه 
مـن  تقريبـا)  دولار  مليـون   81.3) اسـترليني 
ليفربـول قبـل 15 شـهرا سـجل هدفا فـي مرمى 

برشلونة الاسـباني في قبل نهائي دوري ابطال 
اوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وسـجل توريس اثنين من اهدافه في الشوط 
دانييـل  بهـدف  تشيلسـي  تقـدم  بعدمـا  الاول 
سـتوريدج بعد 46 ثانية ثم أضـاف جون تيري 

هدفا ثانيا بضربة رأس.
وأكمل توريس الثلاثية في الدقيقة 64 بلمسة 

متقنة من تمريرة خوان ماتا.
واختتـم البديـل فلـوران مالودا السداسـية 

قبل عشر دقائق من نهاية المباراة قبل ان يتمكن 
جيريل سيسـي من تسـجيل هدف لكوينز بارك 
المهدد بالهبوط. وبهذا الفوز تقدم تشيلسـي الى 
المركـز الخامس برصيد 61 نقطـة متأخرا بنقطة 

واحدة على نيوكاسل يونايتد الرابع.
وبوسـع توتنهـام الـذي جمـع 59 نقطـة ان 
يتفـوق على تشيلسـي ونيوكاسـل إذا فاز على 
ملعبـه على بلاكبيـرن روفـرز المتعثـر في وقت 

لاحق.

توريس يحرز ثلاثية 
ويقود تشيلسي لفوز كبير على كوينز بارك بدوري انكلترا 

■ رومـا ـ د ب أ: أفلت فريق روما من الهزيمة 
علـى أرضه أمـام نابولـي وتعادل معـه 2/2 في 
المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
وتقـدم روما بهـدف سـجله البرازيلي ماركو 
أنطونيـو ماركينيو في الدقيقة 41 ثم رد نابولي 
خـوان  الكولومبـي  خـوان  سـجلهما  بهدفـين 
زونيجا والأوروجوياني ادينسـون كافاني في 

الدقيقتين 49 و67 . 
نابولـي  بفـوز  تنتهـي  أن  المبـاراة  وكادت 
1/2 لكـن البرازيلـي فابيو إنريكو سيمبليسـيو 
خطـف هـدف التعـادل لرومـا قبـل دقيقتين من 
نهاية المباراة التي أقيمت بالاسـتاد الأولمبي في 

العاصمة الإيطالية روما. 
واحـدة  نقطـة  الفريقـين  مـن  كل  وحصـد 
بالتعـادل ليرفـع روما رصيده إلـى 51 نقطة في 
المركز السـابع مقابل 55 نقطة لنابولي في المركز 
الثالث بفارق الأهداف فقط أمام لاتسيو صاحب 
المركـز الرابـع ، وذلك قبل ثـلاث مراحل فقط من 

نهاية المسابقة. 
وأخفق فريقـا باليرمو وكالياري في الابتعاد 
عـن مراكز الهبـوط بجـدول الـدوري الإيطالي 
لكـرة القدم بعدما تعـادل الأول مـع كاتانيا 1/1 
وتعـادل كاليـاري مـع ضيفـه كييفو سـلبيا في 

وقت سابق. 
وافتتح نيكولا ليجروتالي التسجيل لكاتانيا 
فـي الدقيقـة 25 ثـم أدرك فابريتسـيو ميكولـي 

التعادل لباليرمو في الدقيقة 47 . 
واحـدة  نقطـة  الفريقـين  مـن  كل  وحصـد 
بالتعـادل ليرفـع باليرمو رصيده إلـى 42 نقطة 
في المركز الرابع عشر ويظل مهددا بالتراجع إلى 
مراكـز الهبوط ، كما رفـع كاتانيا رصيده إلى 47 

نقطة في المركز الثامن. 
كذلـك تعادل كالياري مع كييفو سـلبيا ليرفع 
الأول رصيـده إلـى 42 نقطة فـي المركز الخامس 

عشر مقابل 44 نقطة لكييفو في المركز العاشر. 
ومن جهة اخـرى عمق فريـق بولونيا جراح 
ضيفـه جنوه وفـاز عليه 2/3 الأحد فـي المرحلة 

الخامسـة والثلاثين من الـدوري الإيطالي لكرة 
القـدم.  وتأزم موقف جنوه بعدما تجمد رصيده 
عنـد 36 نقطـة فـي المركز السـابع عشـر، وبات 
الفريـق مهـددا بالانضمـام إلى ثلاثـي القاع في 
حال فاز ليتشي صاحب المركز الثامن عشر على 

ضيفه بارما في وقت لاحق اليوم. 
وتقـدم بولونيـا بهـدف حمل توقيـع دانيلي 
بورتانوفا في الدقيقة 24 ثم أضاف الأورجوياني 
جاستون راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 38. 
ورد المهاجم الأرجنتيني رودريجو بالاسـيو 
بهـدف لجنـوه فـي الدقيقـة 59 قبـل أن يحـرز 
النمسـاوي جيورجي جاريكس الهـدف الثالث 

لبولونيا في الدقيقة 67. 
وأضاف لاعب الوسـط التشيلي كريستوبال 
جوركيـرا الهـدف الثانـي لجنـوه فـي الدقيقـة 
77 ولكنـه لـم يكـن كافيـا لانقـاذ فريقـه من فخ 

الهزيمة. 
ورفـع بولونيا رصيده إلـى 45 نقطة ليصعد 

إلى المركز التاسع في جدول الترتيب. 

روما يفلت من الهزيمة أمام نابولي في الدوري الإيطالي  ليون يتغلب على فريق 
للهواة ويرفع كأس فرنسا 
باريـس ـ رويتـرز: أحرز اولمبيك ليـون أول لقب له منذ 
2008 بعد أن سـجل ليسـاندرو لوبيز هدفـا ليقوده للفوز 
1-صفـر علـى فريق كويفـي للهواة فـي المبـاراة النهائية 

لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم.
واسـكن المهاجـم الارجنتينـي المتألـق الكـرة الشـباك 
الخاليـة بعـد تمريـرة عرضية مـن الكسـندر لاكازيت في 

الدقيقة 28 ليحرز ليون كأس فرنسا للمرة الخامسة.
وضمـن ليـون الان الحصـول علـى مكان فـي تصفيات 

بطولة كأس الاندية الاوروبية الموسم المقبل.
وفـرض ليـون الـذي يحتـل المركـز الرابع فـي الدوري 
الفرنسـي وخسـر أمام اولمبيك مرسـيليا فـي نهائي كأس 
رابطة الاندية الفرنسـية منذ اسبوعين سيطرة كاملة على 
المبـاراة لكنـه أهدر سلسـلة من الفـرص الجيـدة لاضافة 

المزيد من الأهداف.
واقتـرب كويفي المنتمي لدوري الدرجـة الثالثة والذي 
اطاح بمرسيليا في دور الثمانية وستاد رين في الدور قبل 
النهائـي من ادراك التعادل عندما سـدد انطوني لوب كرة 
قوية اصطدمت بهوجو لوريس حارس مرمى ليون قبل أن 

ترتطم باطار المرمى في الدقيقة 66.

هيرنيفن يهزم هيراكليس 
ألميلو ويصعد للمركز الرابع 

في الدوري الهولندي 
أمستردام ـ د ب أ: صعد فريق هيرنيفن إلى المركز الرابع 
في الدوري الهولنـدي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على 
هيراكليـس ألميلـو 2/4 فـي المرحلـة الثانيـة والثلاثين من 

المسابقة. 
ويديـن هيرنيفـن بفضـل كبير فـي الفـوز للاعبه باس 
دوسـت الذي سـجل ثلاثيـة (هاتريك) للفريق في شـباك 

هيراكليس ألميلو. 
وارتفـع رصيـد هيرنيفن إلى 61 نقطة فـي المركز الرابع 
بفارق سـت نقاط خلف المتصدر أياكـس وبفارق الأهداف 
فقـط خلف الكمـار وفينورد ، وذلك قبـل مرحلتين فقط من 

نهاية المسابقة. 
وتجمـد رصيد هيراكليس ألميلـو عند 40 نقطة في المركز 

الحادي عشر. 
كذلـك تغلب ناك بريدا على أوتريخـت 1/3 ليرفع الأول 
رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد 

أوتريخت عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر. 
وسجل ألكسندر بيوتنير ثنائية قاد بها فيتيسه أرنهيم 

إلى الفوز على إكسيلسيور 2/3 . 
وارتفـع رصيـد أرنهيم إلـى 52 نقطة في المركز السـابع 
بينمـا تجمـد رصيد إكسيلسـيور عنـد 18 نقطة فـي المركز 

الثامن عشر الأخير. 
وفـي مباراة أخـرى، تغلب فينلو علـى أدو دن هاج 1/2 
ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السـادس عشر 
ويتجمـد رصيد دن هـاج عند 32 نقطة فـي المركز الخامس 

عشر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ زادت حــدة التوتــر مؤخرا بــين ايران وحلفائها مــن جهة ودول 
الخليــج وحلفائها مــن جهة اخرى وعلــى اكثر من جبهــة وطوق هذا 
التوتر كثيرا أمال ثورة الشــعب الســوري التي ادخلــت في تجاذبات 
وصراعات اقليمية سيطال تأثيرها المنطقة والعالم بأسره.. فمع دعوة 
الســعودية للبحريــن في الدخول فــي وحدة لإحتــواء ثورتها ودعوة 
بقيــة دول الخليج لهــذا الاتحاد.. تأتــي دعوة ايران للعــراق للدخول 
في وحــدة كاملة للحفــاظ على المعتقد كمــا صرح نائــب الرئيـــــــس 
الايراني.. ثم قرار ايران لتحويل الجزر الاماراتية الى عاصمة لمحافظة 
ايرانيــة.. تأتــي دعوة اردوغان مــن قطر مهددة النظــام العراقي الذي 
ذهــب مهرولا الى ايــران لتوحيد المواقف.. فــي ظــــــل دعم تركي غير 
محــدود لاعداء الامس - الأكراد - لســحب الثقة عــن حكومة العراق 
الشيعية.. استعدادا للتغيير في العراق.. اضف اليها قضية الهاشمي 
نائــب الرئيس العراقي وتصعيد الوضع فــي البحرين واليمن اعتمادا 

على اذرع هنا وهناك الى ارســال قوات ايرانية مجهزة باســلحة دفاع 
وهجوم متطورة، وأوضاع أخرى مفخخة ربما ســتنفجر هنا وهناك.. 
حتــى يحســم الوضع بحــرب او صفقــة ســتعيد تشــكيل التوازنات 
والقوى في المنطقة..  في وســط هذا كله يبقى الوضع في ســورية هو 
الموجه لبوصلة الاحداث المتوقعة والتي ســتحرق المنطقة كلها  في ظل 
اصــرار ايــران وحلفائها على عدم تنحي الاســد مهمــا كان الثمن ولو 
احرقت ســورية بما فيها خاصة بعد دعوة فرنســا الى ادخال سورية 

تحت البند السابع. 
ما يجري في ســورية وتداخل الملفات الطائفية والمصالح الاقليمية 
وربــط مصيــر لبنــان والعــراق بما ســتؤول اليــه الامور في ســورية 
ســيحول الثورة والشــعب الســوري الى مزاد يصبح فيــه قيمة الفرد 
الســوري ارخص مــن قيمة الرصاصــة التي يقتل بها. وســتزيد حدة 
التوتــر الطائفي بين الشــيعة والســنة لتتحول الى حرب بمســتويات 

معينة في معظم الدول التي توجد بها اقليلت شيعية. 
إن الصــراع الحالي مهما ظهر بعناوين اقليمية وسياســية فانه في 
الاصل صراع مذهبــي طائفي بامتياز تقف الســعودية ودول الخليج 
وتركيــا ومن وراءهم امريــكا والتحالف الغربي من جهــة وبين ايران 

وسورية ومن وراءهم روسيا والصين واذرعهم من جهة اخرى. 
فالى اين ستصل الامور لو انفجر الوضع قبل حسم الملف السوري 
من قبل الثوار يؤازرهم العرب والمجتمع الدولي.. هذا مالايستطيع احد 
التكهن به او معرفــة نتائجه.. لكنه حتما ســيكون كارثيا على ثوراتنا 
وثرواتنــا ومناطقنا واجيالنا ومعتقداتنا وســنجد الطائفية تجاوزت 

اقاليمنا لنجد روسيا الشيعية واوروبا السنية. 

عدلي احمد عبدالباري 
 Adliahmed021@gmail.com

■ يتابع الكثير من العرب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي هي الشغل 
الشاغل لاهتمام الفرنسيين هذه الايام، وأظهرت نتائج الجولة الاولى دروساً 
ومفاجآت يمكن الاستفادة منها الآن أو في المستقبل، خاصة حصول المرشح 
الاشــتراكي فرانســوا هولاند على غالبية الاصــوات، وتوقعه خلافة الرئيس 

الحالي في الجولة الثانية، مع  أن أمله ضعيف.
ومن المنظور الاجتماعي والثقافي وبعيداً عن السياســة، يمكننا الاستفادة 
من الجولة الأولى للانتخابات الفرنســية كحدث مهم يجري في بلد عريق في 
الثقافــة والديمقراطية ويقع في قلــب أوربا التي تعصف بهــا أزمة المديونية: 
يمكن هنا للمواطن المؤهل أن ينافس أي مرشــح حتى لو كان من ينافســه  ما 
زال فــي ســدة الرئاســة دون ذرة خــوف ،  فقد حصل فرانســوا هولاند على 
حوالــي 28.6 في المئة مــن الاصوات بينما حصل الرئيس الحالي ســاركوزي 

على 27.1 في المئة من الأصوات. 
وقد واجه الرئيس ســاركوزي، الذي ظل في السلطة منذ عام 2007، تسعة 

مرشحين منافسين في جولة الاقتراع الأولى. 
تعد هذه المرة الأولى منذ بداية الجمهورية الخامسة عام 1958 لا يتفوق فيها 

رئيس فرنسي في الفوز بدورة رئاسية ثانية من الجولة الأولى للانتخابات.
بالرغم مــن مصادفة الانتخابات مع العطلة المدرســية الربيعية، فقد كانت 

نسبة مشاركة الناخبين عالية وبلغت حوالي 80 في المئة. 
ظهــر نوع من التطــرف في التصويــت، وبالخصوص تفــوق مارين لوبين 

مرشــحة أقصــى اليمين، على مرشــح جبهــة اليســار جان لوك ميلانشــون 
وتبوأهــا المركز الثالث بعكس توقعات الاســتطلاع. ويعود ذلك الى المخاوف 
المتصاعدة للناخبين من أزمات منطقــة اليورو، ويدل على أن التطرف يحصل 

عادة وقت الأزمات.
تتعلــم هنا كيف تواجه الخســارة في المنافســة وتحولها الــى نجاح، فقد 
استطاع مرشــح اليســار ميلانشــون وباقي المرشحين الذين انســحبوا بعد 
الجولــة الاولى التركيز علــى مزاياهم، وتحدثوا بثقة عن نظرتهم للمســتقبل 
دون أن يدعوا أحداً يشــعر بهزيمتهم !  فمثلاً ميلانشــون وصف نفســه بأنه 
يملك قرار فرص نجاح هولند المنافس للرئاسة، ووصفت مارين لوبين نفسها 

بأنها المنافسة الاولى لليسار الفرنسي.
وصدق المثل العربي الذي يقول: افرح بالموجود ولا تحزن على المفقود.

تبقــى الثقافة في فرنســا لهــا تأثير مهم علــى الأجــواء الانتخابية، ولهذا 
يســعى هولند ليكون ثاني رئيس اشــتراكي لفرنسا في الجمهورية الخامسة 
بعــد الرئيــس الراحل متــران، محاولاً الاســتفادة من مكانة هــذا الرجل لدى 

المثقفين وعموم الناس.
أظهــرت الجولــة الاولــى اختلافاً واضحــاً بين نتائــج صناديــق الاقتراع 
وتوقعات الاســتطلاع، مما يدل على أثر الازمات المالية والاقتصادية اليومية 

على سرعة تغير الرأي العام والتوقعات.
لا أحــد يلومك هنــا أن تغير مســارك اذا أخطأت ما دمــت تعترف بخطئك،  
لذلك أن لم يلم الفرنسيون الرئيس ساركوزي حينما قال لا أحد يعتب على أي 
فرنســي أثرت الأزمة الاقتصادية على اختياراتــه الانتخابية لمعاناته وعائلته 
منها ،ولوح الى حصول تغيير في توجهاته الاقتصادية طمحاً في كســب هذا 

وأمثاله.

لــم تحصل ماريــن لوبــين إلا على أصــوات محــدودة في ضواحــي المدن 
والمناطق الفقيرة الاخرى التي يقل حظ شبابها من فرص التعليم والعمل.

الكل يتوقع أن يســعى الفائز في الجولة الثانية مهمــا كانت توجهاته الى 
احــداث تغيير في علاقة فرنســا بأوربــا حال توليه الرئاســة، وخاصة  فيما 
يتعلق بالعلاقة مع المانيا وخطط التقشــف حيث مل الفرنســيين من مشــاكل 

اوربا التي ظلت تراوح في مكانها منذ ثلاث سنوات. 
لا يكفي تفوق المرشــح فــي جانب معين من الحياة واشــتهاره في المجتمع 
لتحقيــق الفوز بمنصــب الرئاســة لأن ادارة البلاد تحتاج الى برنامج شــامل 
يدعمــه حزب ومرشــح قريبين من الناس وقادرين على حل مشــاكلهم، وهذا 
ما أثبته فشــل المنســحبين الخمســة اصحــاب الاصــوات القليلة جــداً وفي 
مقدمتهم مرشــحة انصــار البيئة ايفا جولي التي لم تحصل ســوى 2،2 بالمئة 

من الاصوات.
البســاطة ومحبة النــاس لا تكفي للفوز بالرئاســة، لذلــك بالرغم من تمتع 
فرانســوا هولاند بهذه الصفات ومنافســته في شــبابه عــام 1981على مقعد 
ولاية كوريز مخضرما سياســيا هو جاك شيراك الذي أصبح فيما بعد رئيسا 
ممــا حقق له نجاحــاً باهــراً، الا أن البعض لا يــرى فيه كفايــة المكانة اللازمة 

لرئيس فرنسا، ومنهم ابنة منطقته برناديت شيراك.
والأهم من هــذا قد ثبت لنا من جديد أن التنافــس على المناصب في الدول 
المتحضرة يتحقق من خلال حملات الانتخابات وصناديق الاقتراع وليس من 

خلال التحايل أو فوهات البنادق والهراوات.

د. علي شفيق الصالح - باريس
 tanik33@hotmail.com

من تعود على ضرب القطط!
منــذ كنــت ولدا صغيرا الــى اليوم وانا اشــاهد يوميا او اســبوعيا هذا 
المشــهد الذي يظهر فيــه احد الاولاد يحمــل حجرا ويرميــه باتجاه احدى 
القطــط وقد يتبعــه مجموعة من الحجــارة واحيانا يتشــارك مجموعة من 
الاولاد بشــن الغارة على قطط الحارة. ترى لــو فكر الواحد فينا قليلا بهذا 
المشــهد المؤذي وتساءل عن الســبب الذي يدفع الاولاد لضرب القطط مع 

انها مسالمة وغبر مؤذية كما هو معروف.
انا اقول ان الامر بحاجة لدراسة نفسية من ذوي الخبرة والاختصاص 
للتحليل والتدقيق ومحاولة اطفاء بداية الطبع العدواني في نفوس هؤلاء 

الاولاد قبل ان يكبروا فهل يستطيعون ذلك مع جهل اهالي هؤلاء الاولاد.
شــخصيا ارى ان حمل الحجــر ومحاولة ايذاء القطــة هو تصرف ناتج 
عن الكبــت والقمع وبداية الســلوك العدواني الذي ســينمو يوما بعد يوم 
وما يحدث بالمدارس والجامعات والشــوارع خيــر دليل على ذلك وابحثوا 

في تاريخ من يفتعلون المشــاكل والمشــاجرات فستجدون انهم كانوا وهم 
صغارا يحملون الحجارة ويطاردون القطط.

لا اســتطيع ان اصف لكم حالة الغضب والعصبيــة التي اصابتني وانا 
اشــاهد هذا المنظر المخزي لامرأة في حوالي الاربعين من عمرها وبجانبها 
فتــاة تبــدو بالعشــرين وفي يــد كل واحــدة منهمــا علبة من المشــروبات 
الغازية ويمشــيان بشارع عام  وبعد ان اكملا الشــرب قاما برمي العلبتين 
بالشــارع علانيــة وبدون ان يشــعرا بان هــذا خطأ وعيــب وللتخفيف عن 
نفســي فقد قمت برواية ما حدث لشــخص واثنان وثلاثة ولكنني لم اجد 
عندهم الاســتنكار والتعجب من هكذا فعل وفــي النهاية اصبت بحالة من 
الاكتئاب والحسرة والغربة بآن واحد فانا انسان مجنون ومتخلف وهذه 

التصرفات شيء طبيعي.
لم ار بحياتي نساء ديمقراطيات يعطين الحرية لابنائهم مثل تلك اللواتي 

يدخلن الى المحلات ويتركن اطفالهم يعبثون ويخربون دون اي رادع.
نحتاج هنا ان نلجأ الى اليابان او الصين وتستورد لهؤلاء النساء عقولا 

بدل تلك التي بين رؤسهن حتى يفهمن ما يعجزن عن فهمه .

علــى ابواب مــدارس الاناث وفــي كل مناطــق المملكة تجمعــات كبيرة 
للشــباب المراهقين يملاؤون الشــوارع بالصياح والصفيــر والفوضى في 
مشــهد متخلف ان دل على شــئ فانما يدل على حجم الغباء والبلادة عند 
مثل هؤلاء الشــباب واهاليهم الذين خلفوهم ورموهم بالشــارع كمشروع 

مؤذي.
في الصين واليابان وكوريا الطالــب عندهم يفكر ويعمل وينتج ويعتبر 
مشــروع عالم وعندنا الطالب يهرب من المدرسة ويطلقون عليه لقب مراهق 
فلا يحاســبونه ويقف امام مدرســة البنات وبيده السيجارة وعلى شفتيه 

ابتسامة بلهاء من بلاهة اهله . اعتقد ان هنالك من له مصلحة بما يحدث.
اخيرا اشــعر فعــلا بالالم والمعاناة كلمــا كتبت في مثل هــذه المواضيع 

فالانانية والتخلف الذي يزخر به مجتمعنا لا يطاق.
والــذي يؤلم اكثر انه لا احد يريد ان يصلــح او يبدأ بالاصلاح الذي من 
المفروض ان يبدأ من المواضيع الصغيرة او الاســاس نحن نتكلم كثيرا ولا 

نفعل حتى القليل نحن لا نفعل شيئا ابدا.
هارون الصبيحي

■ نحن العرب أناس طيبون ولا نســعى إلا للعيش في أمان وسلام. ونحن 
كذلــك أناس عاطفيون حتى النخاع. وما اهتمامنا بالشــعر والبراعة فيه على 
حســاب الفلســفة التي جال في بحورها الإغريق إلا دليل علــى ذلك. ولا زلنا 
منذ القدم نتحلى بنفس القيم ونســير في نفس الطريق. لم نتزحزح عنها ولو 
قيد أنملة، ومســتعدون للتخلي على كل شــيء لنحافظ على بقائنا على وجه 

الكرة الأرضية.
فبعد انهزاماتنا في حروبنا مع إســرائيل وعجزنا على استرداد فلسطين 
لــم يبق لنا إلا الســلام  ونحن متشــبثون به في جميع الأحــوال... تخلينا عن 

الجزء الأكبر من فلسطين لإسرائيل لأننا متشبثون بالسلام.
عقدنــا اتفاقيات ســلام مع إســرائيل رغم عــدم احترامها لهــا ونحن على 

استعداد لتوقيع اتفاقيات أخرى لأننا متشبثون بالسلام.

فتحنا في عواصمنا، سفارات لإسرائيل وأغلقنا الحدود في وجه المقاومة 
لأننا متشبثون بالسلام.

تقوم إســرائيل ببناء المســتوطنات وطمس وتحويل الأماكن المقدسة إلى 
منتزهات ومتاحف يهودية ونحن متشبثون بالسلام.

تدمر غزة بالأســلحة المحرمة دوليا وتجوع نصف شــعب فلسطين ونحن 
متشبثون بالسلام.

تطالبنا إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية صهيونية ونحن متشبثون 
بالسلام.

ترفض إســرائيل حــق العودة للفلســطينيين وتقوم بتهجيــر الباقي منهم 
ونحن متشبثون بالسلام.

تطالبنا إســرائيل بحــذف كل ما يتعلــق باغتصاب فلســطين والنكبة من 

مقرراتنا المدرسية ونحن متشبثون بالسلام.
تمنعنــا إســرائيل مــن امتــلاك التكنولوجيــا المتقدمــة ونحن متشــبثون 

بالسلام.
وإذا قامت بتســطير سياســتنا ونظام عيشــنا فســنبقى دائما متشــبثين 
بالســلام. فلا صــوت يعلو فــوق صوت الســلام، ولــذا فنحن ذاهبــون إلى 
المفاوضات المباشــرة و غير المباشــرة  لتحقيق السلام بأي ثمن. فنحن أناس 

طيبون لا نعشق إلا الحياة والسلام. 
ويبقى صوت محمود درويش مدويا في السماء على نغمات:

سقط القناع 
عرب أطاعوا رومهم 

عرب وباعوا روحهم 
عرب وضاعوا 

سقط القناع.

  سعيد ملوكي - المغرب 

خفايا الانتخابات الفرنسية 

من سلام الشجعان إلى سلام الخرفان

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

سحب جنسيات الاردنيين من اصل 
فلسطيني يقلق السلم الاجتماعي في البلاد

■ ان ســحب الجنســية من الاردنيين من اصل فلســطيني هــو بداية القلاقــل وتخريب 
النســيج الاجتماعــي للدولة، حيث توجد شــريحة حاقدة متنفذة تســعى الــى تدميرالبلد. 
فالفلســطينيون، بالمناسبة انا لست فلسطينيا، هم من عمروا البلد واستثمروا أموالهم فيها 
وأنشأوا المستشــقيات والمدارس والبنوك والشركات التي تمثل دعامة للإقتصاد الآردني، 
وان الأردنيين فقط هم من بشــغلون الجيش والشــرطة والمخابرات والــوزارات والوظائف 
الحكوميــة، وكل يــوم يطلع علينــا رئيــس وزراء ووزراء ومســؤولون بارعون بالفســاد و 
الرشاوى والسرقات وبيع الشركات الحكومية وأخذ العمولات على بيعها ليحاضرون فينا 
بالفضيلة.  ان الاردن بلد عزيز على قلبي وأتمنى له الرقي والازدهار والترفع عن السياسات 
التخريبيــة التي لا تضر الا الأردن وأخاف أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ونقول وقتها جنت 

على نفسها براقش.
تحسين سنجقدار

كيف اخدم العلم ولا اعتبر مواطنا؟!
■  لا تســتغربوا يا اخوان فانا واحد من الثلاثة الذين ذكرهم الاســتاذ بسام بدارين في 
تحقيقــه، فقد قمت بخدمة العلــم الاردني من العــام 1986 -1988 وكنت مكلفــا في القوات 
المسلحة الاردنية بسلاح الصيانة الملكي وبعدها بقيت 5 سنوات احتياط وزميلي الاخر كان 
طيــارا خدم في نفس الفترة في ســلاح الجــو الاردني، وكان له الفضل في انشــاء الطيران 
الشــراعي الاردني وبعد كل هذه التضحيات في ســبيل الاردن وقيادته كان رد الجميل لنا 

رمينــا الى المجهول. فان لم نكن اردنيين فلماذا نخــدم خدمة العلم التي لا تفرض الا على 
الاردنــي فقط، ولماذا لــم يقم وزير الداخليــة الحالي ابن الجيش العربي ســابقا باعادة 
الجنسيات المسحوبة من رفقائه في السلاح ولماذا لم يتدخل قائد الجيش بهذا الموضوع، 

ولماذا تســتقبل دائرة التجنيد والتعبئة العامة شــهادات انهاء الخدمة العسكرية من دائرة 
المتابعة والتفتيش، لماذا لا ترفض وتقول هؤلاء ابناء الجيش العربي؟!

محمد الغزي

يا نواب الاردن انتم معنا ولا علينا؟!
■  الاصل في البرلمان انه يمثل الشعب، فهذا ما نراه في اغلب دول العالم، ولكن في برلمان 
الاردن الامر مختلف، فنجد قرارته تتخذ غالبا بعكس ارادة الشــعب وتماشــيا مع الحكومة 
والنظام، فقرار البرلمان الاخير مثلا بعدم تحويل قضية ســفر المحكوم بقضايا فساد للعلاج 
للخــارج الى النيابة العامة وحفــظ القضية لا يمثل ارادة الاردنيين الذيــن يطالبون ليل نهار 

بضرورة محاربة رموز الفساد للدلالة على وجود ارادة حقيقية لدى النظام للاصلاح.
ويأتــي هذا القرار بعد أن شــهد البرلمان الأردني مؤخــرا تصويتا على حل لجان التحقيق 
والفســاد والتي أحالــت قضايا مثل قضية الكازينــو المثيرة للجدل إلى القضــاء انتهى إلى 
قــرار «فــرط» اللجان في ما اعتبره بعــض النواب «تزويرًا» واضحــا وتلاعبا داخل المجلس 
لمصلحة المفسدين والتستر عليهم، مما يجعلنا نضع علامة استفهام على وضع هكذا مجلس 
خصوصا في ذروة الحراك الشــبابي النشــط الذي يشــهده الاردن مما يتطلب برلمانا قويا 

يرتقي في مطالبه لطموح الربيع الاردني.
هشام الشيخ - البرازيل

العنصرية الغربية في الانتخابات 
■  الإســلام والمســلمون فى أوروبا وأمريكا أصبحوا كما يقولون الحائط الواطئ الذي 
يقفــز عليه كل من هب ودب، ســواء كان مرشــح رئاســة أو نائبا بالبرلمــان أو حتى رئيس 
بلدية! لماذا لأن زعماء المسلمين لا يحترمون أنفسهم ويدافعون عن المسلمين بكل مكان! حتى 
يومنا هذا يطالب نتنياهو أوباما بالإفراج عن بولارد مع أنه جاسوس! لو كان بولارد مسلما 
لتبرأ منه كافة الزعماء المســلمين! مســلمون في أوروبا وأمريكا يتعرضون لمعاملة عنصرية 
ومساجد تتعرض للتدنيس ومصاحف تتعرض للحرق ولن تسمع زعيما مسلما يندد، حتى 
التنديد توقفــوا عنه!  لهذا أصبح الإســلام ومعتنقوه مهدورة دماؤهــم وبإختصارالحائط 
الواطئ! معروف عن ساركوزي أنه إنتهازي وبلا أخلاق ولم يقم بالحرب على ليبيا للتخلص 
مــن القذافي إلا بعد أن أعلن الأخير أنه صرف على حملة ســاركوزي الإنتخابية فانتقم منه! 

متى سيفهم العرب والمسلمون أن العالم لا يحترم إلا القوي الذي يحترم نفسه.
محمد يعقوب

تمخضت العقوبات الاوروبية عن فأر سوري
 

■  أبشروا يا أهل سورية فقد أتاكم العون والمدد على أيدي سبع وعشرين دولة أوروبية 
هي من دول النخبة في العالم.. هللوا أيها الســوريون فقد تجشم الإتحاد الأوروبي، بسبب 
اســتمرار ســفك الدماء رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ عشــرة أيام، عنــاء فرض عقوبات 
جديدة على النظام الســوري من خلال حظــر صادرات المواد الفاخــرة والحد من صادرات 
المــواد التي يمكن أن تســتخدم لقمع المتظاهريــن، وهنا لاحظوا أن القــرار يقضي بالحد من 
وليــس بمنع المواد التــي يمكن اســتخدامها.. كما أن هذه هــي المجموعة الرابعة عشــرة من 

العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري. 
يا لهول ما أرى.. ها هو طاقم نظام الأسد وزبانيته وأولاده يرتعدون خوفا وفرقا لأنهم لن 
يستطيعوا بعد اليوم ارتداء القمصان وربطات الأعناق والبدل من الماركات العالمية الفاخرة 
المســتوردة من عواصم الأناقة الأوروبية كما أنه لم يعــد بامكان زوجاتهم وبناتهم التفاخر 
بارتداء أحدث الموديلات من أفخر بيوتات الأزياء العالمية وتناول الشــوكولاتة السويسرية 
اللذيــذة.. وليت الأمــر يقتصر على هذا إذ أن الأمر الذي يزيد الطــين بلة أنه لم يعد بامكانهم 
جميعا اســتخدام العطور الباريســية لإخفاء روائحهم القذرة النتنــة وحتى لا تزكم أنوفهم 

روائح الدماء الزكية الطاهرة المنبعثة من الشهداء والجرحى الذين تركوا في العراء.
صحيــح أنها هزلت.. فقرار فرض هــذه العقوبات «الصارمة» الــذي صدر خلال اجتماع 
لسفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، يأتي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد 
في لوكســمبورغ، وهو يستهدف في نظرهم «بشكل رمزي للغاية» نمط حياة الرئيس بشار 
الاســد وزوجته وأفراد حاشيته. حتى النخوة ضاعت في هذا العالم.. ولم يعد بمقدورنا أن 
نصرخ وا إســلاماه خشــية أن نتهم بالانتماء إلى الجماعات الارهابية المتطرفة، وإذا قلنا وا 

عرباه فتهمة الطائفية أو العرقية جاهزة لنا بالمرصاد.
العالــم كلــه أغمض عينيه وأصم أذنيه وكمم فمه حتى لا يرى ولا يســمع ولا ينبس ببنت 
شفة.. وها هو يدير لنا ظهره حتى لا يرى في عيوننا نظرات السخرية والرثاء لتراثه وقيمه 

ومثله.
حمزة عابد 
hamzabed66@yahoo.com

التهمة السعودية كيدية للجيزاوي
■  التهمــة الســعودية كيديــة المحامي المصري أحمــد الجيزاوي المعروف لدى الشــعب 
المصــري بالدفــاع عن المضلومــين، كل الــذي فعله انه دافع عــن المصريين داخل الســجون 
الســعودية الذين ظلمهم الكفيل الســعودي المسلم الشــقيق وأخذ كل حقوقهم وقذف بهم 
بالسجون ظلما، ومنهم من جلد دون حق ومنهم من طرد بعدما جرد من كل مدخراته، نحن 

ننصح الحكومة السعودية بالافراج الفوري عن المحامي الجيزاوي.
نحــن قــادرون الان فلقد ولى زمن التســتر على اهانة أهلنا في الســعودية ســيخرج كل 

الشعب المصري أمام السفارة السعودية وسيكون العصيان المدني والثورة على الظلم.
يجب ان تكون مكة و المدينة المنورة مدينتين محررتين من اي دولة في العالم حتى لا تكون 
ســلطة لاحد عليهما ويكون الحكم فيهما لرجال الدين. واما القدح بالذات الملكية فهذه بدعة 
ومــن هو الملك حتى تكون له ذات كالذات الإلهية، انــه مجرد رجل له حق ان يقتص من غيره 
بالقانــون، اما قصــة المخدرات فهذه مختلقة من قبل الأمن الســعودي. فاتقــو الله في عباد 

الله.
عبد الرحمن البورسعيدي

أمريكا السنية وروسيا الشيعية.. لماذا يلعبون بها؟ أمريكا السنية وروسيا الشيعية.. لماذا يلعبون بها؟ 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7114 الاثنين 30 نيسان (ابريل) 2012 ـ 9 جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7114 Monday 30 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

نظرة هادئة لموضوع زيارة القدس 

الهويات الفرعية 
القاتلة 

ما بين الخصاونة والطراونة: أزمة حكم أم أزمة أشخاص؟

الدولة «الهجليجية» السودانية... والسلطان «الهجليجي» 

الجهاز الدفاعي السري.. عسكرة الإستخبارات من قلق النهايات! 

■ تختلط العاطفة بالسياسة والفتاوى الدينية عند الحديث عن زيارة 
القـدس لمن هم مـن غير الحاملين لهويات مقدسـية، ولكن الأمر يحتاج الى 
تحليل هادئ ومنطقي بعيداً عن التخوين والتكفير والصاق عبارات رنانة 

مثل مطبع او غير مطبع.
بـادئ ذي بـدء، ينطلـق كل مـن لـه موقف مـن زيـارة القدس مـن مبدأ 
سياسـي رافـض للاحتلال ورافض لتقـديم أية هدية للمحتل الإسـرائيلي 
خاصـة في مجـال الاعتـراف بضم إسـرائيل للقـدس الشـرقية وتهوديها 
للقدس الشـريف. إذا كان هذا منطلق الجميع فـإن الحوار يكون منحصراً 
في ما إذا كانت الزيارة تساهم أو تضر بالقبضة الإسرائيلية الشرسة على 

القدس وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
يجمـع كل من له معرفة بشـؤون الإحتلال والتهويـد أن تحرير القدس 

يتطلب إما حلاً عسكرياً أو حلاً سياسياً / شعبياً. 
فـي غيـاب التحريـر العسـكري للقـدس يكـون التركيـز علـى الجانب 
السياسي/الشـعبي. ففي المجال السياسي فإن أروقة الأمم المتحدة وباقي 
المحافـل الدولية والعواصـم العالمية بما فيها واشـنطن متفقـة على رفض 
الضـم الاسـرائيلي للقـدس ومحـاولات التهويـد. وينعكس ذلـك في عدم 
وجـود أيـة سـفارة أجنبية فـي القدس رغـم إصـرار إسـرائيل أن القدس 

عاصمتها. 
ولكن الموضوع السياسـي ليس مختصراً على ما يحدث في أروقة الأمم 
المتحـدة. فالجانب الإسـرائيلي يحـاول جاهداً تحويل القـدس الى مدينة 
محتكـرة دينياً لليهود فيمـا يضع العراقيل أمام رجال الدين والمؤسسـات 
الإسـلامية والمسـيحية. ومـن هنا، فـإن محـاولات التهويد للقـدس يجب 
مجابهتها بخطة متعددة الأشـكال والأطراف تهدف مـن ناحية الى منع أو 
حصـر الاحتكار اليهـودي وفي نفس الوقت تعمل علـى الأرض في القدس 
لتعزيز أهمية القدس إسـلامياً ومسيحياً. وفي هذا المجال، لا ينفع اختصار 
ذلك فـي مؤتمرات تعقد في الخارج بل المطلوب حركـة فكرية دينية ثقافية 

تعددية تضع حداً لتلك المحاولات الإسرائيلية.
وفـي ظل غياب الحسـم العسـكري وانتصـار التحرك السياسـي يبقى 
العنصـر الشـعبي محـكاً هاماً وفعـالاً في الصـراع حول القـدس وهويتها 
القوميـة. وفـي الصراع الشـعبي حـول القـدس وعروبتها فعلينـا معرفة 
ما هو رأي المقدسـيين العرب فـي أفضل طريقة لدعم التواجد الفلسـطيني 
فـي القدس. وتـزداد المطالب بدعم التواجد المقدسـي مع ازدياد وشراسـة 
محـاولات إسـرائيل تهويد القدس الشـرقية وترحيل أهلها الفلسـطينيين 

مسلمين كانوا أم مسيحيين. 
وفـي البحـث عـن رأي أهـل القـدس غالبا مـا يتـم الاستشـهاد بأقوال 
أحد أهـم زعماء القـدس المعاصرين فيصل الحسـيني الذي دعـى في أكثر 
مـن مناسـبة العرب والمسـلمين لزيـارة القـدس الشـريف. وكان المرحوم 
الحسـيني قـد رد على من يدعـي ان الزيارة أمر خاطئ بعبارته المشـهورة 
إن زيارة السجين ليسـت بأية حال اعترافاً بالسجان او دعماً له. وقد كرر 
تلـك العبارة الرئيس محمود عباس في مؤتمر نصرة القدس والذي انعقد 
في الدوحة مؤخراً. وقد لاقت تصريحات الرئيس أبو مازن ترحيباً واسعاً 
في أواسـط الفلسطينيين عموماً وأهل القدس خصوصاً مما يعني أن هناك 

إجماعاً حول ضرورة زيارة المسجونين في القدس الشريف.
أما فـي مجال دعم البقـاء والصمود إضافة للدعم السياسـي (وهو كما 
أسـلفنا موجود) فإن المطلوب هو الدعم المالـي والمعنوي. كل التصريحات 
والخطابات والأقوال حول الصمود لا تنفع عائلة فلسطينية مهددة برزقها 

أو بيتها.
أقـل ما يمكن أن يقوم به أي متضامن مـع القـــــدس وعروبتــــها في 
تقوية الوجود الفلسـطيني في القدس هو العمل مع الجهات الفلسـطينية 
لتوفيـر سـكن كـريم ولضمـان وجـود عمـل مـن خـلال دعـم الاقتصـاد 

الفلسطيني.
 كما لا بد من الإشـارة الى دعم الحركات الفكرية والفنية كما قال السيد 

المسيح «ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. «
إن الصـراع حول القدس هـو صراع وجود وبقاء ويجـب ألا يتم فقدان 
هـذه البوصلة فـي خضم المزايـدات والتـي لا تأخذ بعين الاعتبـار رغبات 
سكان القدس الفلسطينيين. ففي مراجعة سريعة لمعظم البيانات والمقالات 
التـي تحدثـت عن موضوع زيـارة القدس لم يتم ذكـر الا القليل عما يريده 

أهلنا وما يعتبرونه الجواب للسؤال حول الزيارة أو عدمها.
وهناك ايضاً تسـأول يدور حوله نقاش واسـع في الخارج رغم أن أهل 

القدس يعتبرونه ثانوياً.
هنـاك حـوارت معمقـة ولكنهـا غيـر منطقيـة حـول مـا اذا كان الزائـر 
سـيضطر الـى الحصول علـى تأشـيرة إسـرائيلية أم لا. فالفلسـطينيون 
الذيـن يضطـرون يومياً إبـراز الهويـة الإسـرائيلية على نقـاط التفتيش 
المنتشـرة في كل مكان يعتبرون أن الحديث في هذا التفصيل الضيق ليس 
مفيداً أو منطقياً. ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجوداً ولغاية انتهائه فإنه 
من المسـتحيل دخول فلسـطين أو زيارة أية مدينة فلسطينية دون موافقة 
الاحتـلال. ولقد مر 46 عاماً على الاحتلال ولن يؤثر كثيراً على الاحتلال ما 
اذا حصل زائر على سـمة دخول ام لا؟ يعتبر الكثيرون من أبناء القدس أن 
الكلام عن الحصول على تأشـيرة إسرائيلية للزائر نظرة أنانية للشخص 

وليس لهدف الزيارة والتي يجب ان تكون محور النقاش.
إلا أن هنـاك أمـراً يصيـب فيـه مـن يعـارض زيـارة القدس وهـو كيف 
يتصـرف مـن يـزور فلسـطين التاريخية مـن ناحية أيـن يقيم وأيـن يأكل 
ومـا يزور. فلا شـك ان زيارة القدس ليسـت أمراً سـهلاً ويجـب أن تتم من 
خلال أطر معينة وتحت شـروط متفق عليها. مثلاً، هناك ضرورة أن تكون 
الزيارة نافعة للاقتصاد الفلسـطيني وليس لاقتصـاد الاحتلال. ويتحقق 
ذلك بأن يتم المبيت والأكل في منشـآت فلسـطينية. وقد كان هذا لب حملة 
يقوم بها أهلنا في مناطق الجليل والمثلث الذين يزورون القدس ويقومون 

بالتعامل الاقتصادي في مرافقها الفلسطينية.
قـد يكـون من المفيد وضع أسـس لزيارة فلسـطين وقد يكـون أحدها ان 
تتـم الزيـارة بناء على دعـوة من جهـة فلسـطينية معروفـة، أي أن يأتي 
الزائـر كضيـف مدعو لمؤسسـة وطنيـة دينية كانـت أو علمانيـة. فالاتزام 
بدعـوة مؤسسـة فلسـطينية سـيضمن الفائـدة الكبـرى مـن الزيـارة ألا 
وهي إظهـار التعاطف الحقيقي، ويمنع في نفس الوقت إمكانية اسـتغلال 
الزيـارة والابتعـاد عن الأهـداف المرجـوة لها بحيـث لا تصبـح الزيارات 
مجرد فرصة لزيارة إسـرائيل بل أن تكون مخصصة للتعاطف والتضامن 
مـع الفلسـطينيين. وفي تحديد مثـل هـذا (أي أن تكون الزيـارة بناء على 
دعـوة وليسـت مفتوحة) يمكن تحديـد من هو الزائر الـذي هدفه التطبيع 
مـع الاحتلال ومن هـو الذي يهدف فعلاً الى التضامـن والتعاطف مع أبناء 

الشعب المحتل.
إن وضـع القـدس مزرٍ ومـزرٍ للغاية بسـبب عمليات التهويد المسـتمرة 
والمتسـارعة. لقد مر وقت طويل وشـبع أهل القدس مـن الوعود بالتحرير 
والدعـم. المطلـوب الآن هـو التجـاوب مـع الدعـوة الصادقة التـي أطلقها 
الرئيس الفلسـطيني والتي أيدها أهل فلسـطين بضرورة أن يزور القدس 
المحاصـرة أهـل المتضامنـين معهـا. طبعـاً لـكل محاولـة تغييـر إيجابيات 
وسـلبيات ولكـن لسـان حـال من هم تحـت عصا الاحتـلال تشـير إلى أن 
الايجابيـات تفـوق بكثيـر السـلبيات. فأهـلاً وسـهلاً بالعرب والمسـلمين 
فـي القدس بشـرط أن يتـم ترتيب الزيـارات من خلال دعوات مؤسسـات 

فلسطينية معروفة ومشهود لها.

٭  الكاتب من مواليد القدس ومقيم في عمان والقدس

■ لعـل كثيرين يسـتغربون كيف تسـتعير صراعات 
اليـوم عناويـن الأمـس، وكيـف تطـل قضايـا الهويـات 
والأديـان والجدليـات الثقافيـة على مسـرح السياسـة 
وصراعـات المصالح فـي العصر الراهـن. إذ ثمة أصحاب 
النزعة التطورية - الحتمية المهوسـون من عودة مسائل 
الثقافـة والدين إلى مسـرح السياسـة والصـراع، وثمة 
اسـتغراب آخر يبديه المدافعون عن الفرضية القائلة بأنّ 

الدين هو العامل المحرك للصراع بين المجتمعات والأمم. 
ومـن المؤكـد أنّ سـؤال الهويـة ليس سـؤالاً عابـراً أو 
سـطحياً ولا هـو تعبيـر عـن حالـة فكرية مصطنعـة، بل 
هو سـؤال يلامـس العناصر العميقة للوجـود التاريخي 
القيـم  منظومـات  يلامـس  كونـه  لـلأمم،  والاجتماعـي 
والمبادئ المكوّنة للوجود الحضاري لها. فالهوية هي تلك 
الحالـة من التفـرد والخصوصية التي تلامس المسـتوى 
القيمـي لـلأمم، أمـا سـؤال الهويـات الفرعية فهـو يمثل 
اللحظة التاريخية لانكشـاف هذه الخصوصية عن حالة 
إشـكالية مع مكوّنـات المحيط، تضع الهويـة في حالة من 
التعـارض مع مدخـلات ثقافية تعبّر عما هو سـائد، لكنه 

مقابل لما هو راسخ.
وفـي الواقـع، إنّ الهوية كالثقافة لا شـكل ثابتاً مطلقاً 
لهـا، فهي تغتني بالإضافـات والحوار الثقافـي، وكل من 
يراهـا غير ذلك ويدافع عـن وهم ثباتها يقف، من دون أن 
يدري، في صف قاتليهـا الحقيقيين. الهوية الثابتة وهم، 
أداة من أدوات الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على التأخر 
الحضـاري، فما من شـيء يحمـي الاسـتبداد مثل تحجّر 
الأفـكار والعقـول عنـد نمـط صنعـه الفكر الاسـتبدادي 

نفسه.
ففـي ظل العولمـة، لم يعـد بالإمـكان حمايـة الهويات 
الفرعية المنغلقة على ذاتها، القومية والطائفية والمذهبية، 
مـن ريـاح التغيير الثقافية. وبسـبب ما يسـود حياة كل 
المجتمعـات الإنسـانية مـن تيـارات فكريـة ومصلحيـة، 
متعددة ومتباينة الأهداف، فإنّ ثقافات جماعات كل دول 
العالم دخلـت مرحلة الاغتناء بثقافـات إضافية خاصة، 

دون إلغاء الانتماء الوطني الأساسي. 
وهكذا، يكاد سـؤال الهوية أن يكون الهاجس الوحيد 
الثابت في أية مقاربة لسيرورة تحديات مجتمع المعرفة، 
الذي أدخل العالم في تفاعلات لم يعرفها من قبل، بسبب 
إسـقاطه المسـتمر لحدود الزمان والمـكان. لذلك أصبحت 
الشـعوب والـدول والثقافـات أكثـر حاجـة للبحـث عن 
شـروط ومواصفات تؤكد اختلافهـا وتمايزها ووحدتها 
فـي آن واحـد، بقصـد تكويـن علاقـة واضحة بـين الأنا 
والآخـر، وفـي مجتمعاتنـا العربيـة مـن أجـل الديمومة 

الإيجابية للعيش المشترك.
إنّ أشد ما يقلق البعض في القضايا التي تثيرها ثقافة 
العولمـة هو مـا لها من آثـار على الهويـة والخصوصيات 
الثقافيـة، وهـو قلـق لـه مـا يبـرره في ظـل ما نـراه من 
محـاولات قـوى الهيمنـة الاقتصادية تنميط سـلوكيات 
البشـر وثقافتهم فـي المجتمعات كافـة وإخضاعها لنظام 
قيم وأنماط سـلوك سـائدة في مجتمعات استهلاكية، إذ 
يحمل فيض الأفـكار والمعلومات والصور والقيم القادمة 
إلى كثير من المجتمعـات إمكانية تفجّر أزمة الهوية، التي 
أصبحـت مـن المسـائل الرئيسـية التـي تواجـه التفكير 
الإنسـاني على المسـتوى العالمي. وفي سياق هذه الأزمة 
تنبعث العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية والقومية 
الضيقـة، وتزداد الرغبة في البحـث عن الجذور وحماية 

الخصوصية. 
يمكـن  لا  والمعاصـرة  الأصالـة  قضيـة  فـإنّ  وهكـذا، 
بلورتهـا أو اختزالهـا قـط في موقـف نظري أو إشـكالية 
ذهنيـة مجـردة، وإنمـا هـي توجـه عقلاني خـاص نحو 
تفعيـل التاريـخ والثقافـة والأفـكار، بمعنـى أنـه إذا لـم 
يسـتطع تراثنـا العربـي – الإسـلامي تحقيـق الدافعيـة 
الحضاريـة في الشـكل الذي يسـمح لنا بترجمـة الرؤى 
المطروحـة كونياً فـي أبعادها المختلفة، فلسـنا في حاجة 
ملحـة إليـه، إذ أنّ التحرك نحو أطياف المسـتقبل يرتبط 
أساسـاً بأدوات المعاصرة التي تبدأ بالتفاعل والتواصل 
والاندماج والمشـاركة، من ثم تنتهي إلى أقصى درجة من 
سـمو الهوية وارتقائها وشـموخها وصلاحيتهـا للتأثير 
والتأثر في الهويات «القاتلة» التي تتنازع سـلطة التفرد 
والاستحواذ على مقدرات العولمة، تاركة لغيرها أن تنعم 
بالنكـوص إلى الماضي السـعيد، تجتر ذكرياتـه ومآثره 
وتسـبح في أغواره ناسـجة حوله الأحلام والأسـاطير، 
مشـبعة ذاتهـا بتلـك الصوفيـة التاريخيـة غيـر مكترثة 

بعواصف الحاضر وكوارث المستقبل.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ السـيناريو الـذي يتـم بـه تشـكيل الحكومـات وإقالتها أو 
اسـتقالتها لم يعد مثيرا للدهشـة، وإن اختلفـت طريقة الإخراج، 
ولـم تعـد الأسـماء ذات دلالـة، فرئيـس الـوزراء ليـس أكثر من 
شـخص يتم اختيـاره على عجل، ثم يقوم هـذا بتذكر من يعرفهم 
أو مـن له علاقـة بهـم فيدعوهم ليعـرض عليها الحقائـب، ليبدو 
الأمر وكأنه مشاورات، ثم تذهب الحكومة لأخذ الصور مع القسم 
والحلفـان بالغالـي والنفيس، ثم ينتظر كل وزير سـائقه الجديد 
لينقله للوزارة، وبعد أشـهر أو أقل تبدأ رحلة السـقوط، ثم كتاب 
اسـتقالة وتكليف لا يختلفان عن السـابق إلا ببعـض الكلمات أو 

الحروف حسب الموقف الجديد.
الأكثر غرابة في المشـهد الدراماتيكي أن القادم يصور على أنه 
الملاك المنقذ ويكال له كل أنواع المدح والفخر والثقة بأنه سيحقق 
الرؤيـا، والذاهب تكال لـه كل أنواع العتابـات والإدانات بأنه لم 
يفهم تأويـل الرؤيا، وطبعا تنجر جوقة المغردين للتلحين بأعذب 
الألحـان للقـادم، وهـم أنفسـهم يقلبـون ظهـر المجـن، ويبدلون 

ألحانهم لذكر سيئات الفقيد، وسوء اختياره في هذه المرحلة.

ومن خلال كل ذلك لا بد لنا أن نسـأل عن مكمن المشـكلة، إذ من 
غيـر المعقول أن تتبدل الحكومات كل بضعة أشـهر، دون أن يكون 
هنـاك أي برامـج حقيقية وآليـات لإختيارهم، ومن غيـر المعقول 
أن تدخـل كل الشـخصيات – سـواء اتفقنـا معهـا أو اختلفنـا – 
فـي اختبـار «البهدلـة» الذي لم يعـد يخفى علـى ذي بصر، وهذا 
سـيقودنا بالتالي إلى فقدان الثقة بأي شـخصية يمكن اختيارها 
في المسـتقبل، مما يعني أن الحكومات لن تكون قادرة على كسب 
ثقة الشارع، ومن ثم سـتفقد الدولة هيبتها وتضعف المؤسسات، 
وتصبح واهنة واهية تتلاعب بها الأمزجة والمصالح الشخصية.

وأنا أعتقد أن المشـكلة باتت واضحـة، فالحكومات ليس لديها 
برامج ولا رؤى للمسـتقبل، وهي مفلسـة قبل تشـكيلها، والدليل 
علـى ذلك مثـلا أن الرئيس المكلف فايـز الطراونة – كما نشـر في 
جريدة الغد – يرفض الإفصاح عن برنامج حكومته القادمة، فهل 
عمل الحكومة يدخل في باب الأسـرار التي لا تقال؟ أم أننا نحتاج 
للاسـتعانة بالعرافـين وضاربـات الرمـل وقارئات الكـف لمعرفة 
برنامج حكومتنا الرشـيدة؟ أم أن الطراونـة جاء دون أن يعرف 

هو نفسـه لماذا اختير، وليس عنـده أي فكرة عما يريد فعله؟ وأنا 
أعتقد أن هذا هو الصحيح، وينطبق ذلك على السابقين واللاحقين 

إن بقيت الأمور تدار بنفس الطريقة والعقلية.
وفـي نظـري فإن المشـكلة لـم تعد في الأشـخاص والأسـماء، 
بـل في الطريقـة التي تأتي بهـم، والتي تضعفهـم وتخرجهم مرة 
أخـرى، فالحكومـات لا يمكـن أن تكون قـادرة على العمـل ما دام 
هناك جهات  تسـتقوي عليها، وتعمل علـى إضعافها ليلا ونهارا، 
ويبـدو ان الديـوان الملكـي هو الذي يمـارس هذا العمـل بدعوى 
الـولاء للملك وادعاء المحبة له، ولذا فإنهـم يدفعون بالملك ليبقى 
المرجـع الوحيد فـي الصغيرة والكبيرة، حتـى أدخلوه في أصغر 
المشـاكل، ووضعوه في مواجهة مع الشعب حبا وكرها، وهذا يدل 
علـى ضعف فـي الرؤيا، فالملك لا يمكـن أن يكون قويـا إلا إذا كان 
حولـه مؤسسـات قوية، وأي إضعاف للمؤسسـات هـو إضعاف 
للملـك فـي النهايـة، ولـو تعلـم هـؤلاء لعبـة الشـطرنج لعرفـوا 
الاسـتراتيجيات التي يحافظون بها على الملك، إن كانوا يريدون 
ذلـك فعـلا فكل قطعـة يجب أن تكـون محمية مهمـا كانت صغيرة 

أو كبيـرة، وأي تهديـد أو إضعاف لأي قطعة هـو تهديد وإضعاف 
للملك، وحتى يبقـى الملك قويا وفي مأمن فإنه لا يتحرك كثيرا من 
مكانه، وحركته لا تتعدى مربعا من كل الجهات، في حين أن القطع 

الأخرى تتحرك بحرية أكبر على امتداد الرقعة.
إن نهـج تقويـة الملـك مـن خـلال إضعـاف الـكل قـد سـاد فـي 
السـنوات الأخيـرة، وبتنا نرى خـروج رؤسـاء وزارات ومدراء 
مخابـرات مكسـوري الجنـاح تتناوشـهم الألسـن فـي كل مكان، 
ويتهمون بالفساد والضعف والخيانة، ولم نفكر أن ذلك سيجعل 
الشـعب يفقد ثقته بشـخصياته وبمؤسسـاته أيضا، وأن الناس 
يتسـاءلون ويهمسـون بـل ويصرحـون أن الـذي اختـار هؤلاء 
هو الملك نفسـه، وأنهم كانـوا بالأمس محل ثقـة واليوم هم كذلك 
والمشـكلة أن هذا النهج لم يقف عند شخص واحد، بل صار ديدنا 
يتوقعه الناس مع كل تغيير، وكأن السيناريوهات باتت مكشوفة 

ومعروفة، ولا تحتاج إلى تحليل سياسي كبير.

٭ كاتب اردني

■  إن أهم حصاد أفرزته أزمة «هجليج» السودانية وتداعياتها 
أنها أغلقت معها كل الإسـتفهامات واللولبيات الدائرة حول المشهد 
السـوداني وأدوات الصـراع في المجال السياسـي الحالـي والتي 
بدأت منذ مجيء الإنقاذ وتمرحلها وفي شـرعناتها المتعددة، فضلا 
عن كونها أرخت وأسست لأهم فصل من فصول الصراع السوداني 
فـي ماضيـه وراهنه ومسـتقبله وبشـكل كان هو الأكثـر وضوحا 
ودقة منذ تاريخ السـودان الحديث وصناعة الأنظمة التي تسـمي 

نفسها «وطنية» أو هي كذلك.
على هذا النحو شـكلت أزمة هجليج لدى الهجلجيين من المؤتمر 
الوطنـي وهـو المسـيطر على خزانـة العمل السـوداني السـانحة 
التاريخية الهامة للإستثمار الداخلي في بورصة القيم السودانية 
دون أن تتأثـر بقواعـد الأسـهم وحركيتهـا وكذا العـرض والطلب 
ومـن ثم تنتقـل إلى تسـويق بضاعة ما أسـميه بمرتكـزات الدولة 
الهجليجية السودانية الجديدة والتي جاءت على إثر الصراع بين 
جمهوريتي السودان شمالا وجنوبا في منطقة «هجليج» النفطية. 
متجـاوزة بذلك معطى الفعل الحربـي والميداني في موقع الحدث/ 
الواقعـة – والـذي لم يـر فعلا حربيـا كما هو مؤكـد- إلى توظيف 
الحـدث وصـوره على مسـتوى فائـدة خطـاب سياسـي يتجاوز 
الأزمـة ومحدوديتها إلى ما هو أكبر وأوسـع تجـاه صياغة الدولة 
السودانية نفسها وفق جدلية الصراع السوداني وشكل الخلاص 
الإنقـاذي/ الإنتباهـي والـذي يجـب أن يقـع ويتـم، فـكان حـدث 
هجليج محطة مهمة لصياغة مفهوم الدولة السودانية الهجليجية 
الإنتباهيـة أكثـر من كونهـا إعتداء خارجيـا أو إغتصابا لسـيادة 
السـودان وإحتـلال أراضيه وفيهـا كان تحالف المثقـف التاريخي 

حاضرا، والأهم من ذلك سـقطت معها مفاهيم الأيدولوجيا لصالح 
ولاءات وبناءات عصبية وجهوية وبها كانت تتم صناعة الخطاب 
تحـت لبـوس الوطـن وحـدوده وثقافتـه وجغرافيته وسـحناته 
وبشـكل لا أقـل- مقلقـا بقـدر مـا هـو شـجاعا- ليتعـرف جمهور 
الشعوب السـودانية على ما هو مرسـوم ومعلب قصد أن تتراص 
الصفـوف من جديد للتعاطي مع منهج الصياغة الجديدة بالخنوع 
أو الإستسـلام لهـا أو مواجهتهـا أو فـرز الأمور معهـا وبعيدا عنها 
تجاه تحقيق مصائرها ومصيرها وبشـجاعة. هذا دون الإنتقاص 
من حق الآخرين في تحقيق مشـروعها لصالح وعيها كما أرادت أو 

تريد.

السلطان الهجليجي السوداني 
إن المؤكـد وفق مرتكـزات الدولة الهجليجية السـودانية والتي 
وظفت كل رأسمال الأدب الإسـلامي وفتوحاته وغزواته من خلال 
«أئمة وفقهاء ومثقفو» السلطان الهجليجي الجديد، هذا فضلا عن 
أدبيات التاريخ الجهـوي والعصبي فيما عرف «بالنفرة الوطنية» 
لأجل صياغة وتثبيت ماعون الدولة الهجليجية في السودان – كما 
يتضـح من خلال خطاب التعبئـة وبأنواعه المختلفة – وهذا معناه 
إلغاء لكل القيم السياسية ومبادىء الدولة الحديثة التي يتصارع 
فيهـا أصحـاب المجال مـن ديمقراطية وحقـوق إنسـانية وحريات 
ودسـتور وعقد إجتماعي وقانون وعدل ومسـاواة.... إلخ، حيث 
كلهـا أصبحـت تحصيـل حاصـل ونوعـا مـن وعـي الفراغ كشـأن 
مكونـات السـودان وتعدديتـه وبالتالي هنـا لا معنـى للمعارضة 
السياسـية وتحالفاتها ودعواتها- إن لم تحدد مواقفها من الدولة 
الهجيلجية وبصرامة - والتي على ما يبدو حتى شـرعيتها سوف 
تصبـح مرهونـة فـي إلتزامهـا بمرتكـزات الدولـة الهجليجية من 
عدمهـا والأخيرة حددت مفهوم الوطن وشـعاره وشـعبه ومجال 
الصراع فيه وحـدوده وماهية جمهوره وتاريخـه وثقافته ودينه 

وشخوصه وجلباب الوطنية وكيفية إرتدائه كما هو شأن إعتناق 
الإسـلام السني السوداني «الهجليجي» فيه، هذا مع تحديد دائرة 
الكفـر والإرتداد والخيانة ويمتد إلـى مداخل التبعية والإنقياد لمن 
يريد. مع التأكيد أن تأشـيرات الخـروج النهائية جاهزة وبالجملة 
في مقابل تأشـيرات دخول صارمة لمـن هو آهلا لها، وفيها الفحص 

قد يشمل الحمض النووي.
بذلـك الإنقاذ البشـيرية والتـي تمرحلت في تاريخهـا من دولة 
«التمكـين الجهاديـة/ الإقتصاديـة» الإنقاذيـة إلـى دولـة «المؤتمر 
الوطنـي» بعـد المفاصلة الإسـلاموية... إلـى الدولة «النيفاشـية» 
ودولـة «الجمهوريـة الثانية»، إلـى الدولـة «الهجليجيـة» والتي 
وضعت جدليـة الثنائية والضدية السـودانية في إختبار حاسـم 
أو  إجتماعيـا  أكان  خجـل  أو  مواربـة  ودون  ومكشـوف  ونهائـي 
سياسـيا مـا دام طموحا مشـروعا للجانبين، دافعة فيهـا الأغلبية 
الصامتة للبحث عن شـرعية الوجود والإنتماء في تلكم المسـاحة 
التـي رفضت كل المقاربات ولتـؤرخ بذلك على أهم فصل من فصول 
الصـراع السـوداني والـذي وصـل قمتـه بعـد وداع الأيدولوجيا 
والديـن،.. إنها الدولة والسـلطان الهجليجيان اللذان يسـتمدان 
معرفتهمـا من الإنتباهة لتحقيق مجتمـع الرعايا الحصري، فيها لا 
مجال للمواطنة حتى بالتجنس لأن شروط إكتسابها لا تتحقق إلا 
بتغيير بيولوجي سـماوي في الجينات، ولإستحالة ذلك يبقى في 
الأجـل المنظور لا خيار أمام الشـعوب السـودان إلا التحالف تحت 
أيدولوجيـا ظاهرة وباطنـة وهي أيدولوجيا إسـقاط النظام فقط 
ودون حمولـة ومن ثـم فتح الباب السـوداني ومسـاءلته وإنهاء 
مشـروع الدولة الهجليجية والعقـل الهجليجي والذي يود تركيب 
وصناعة هوتو وتوتسي سودانية ما دام السودان فريضته هو أنا 

ولي وحدي وسوف أكله وحدي.

 ٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ «لقد شكّلنا جهازا جديدا أطلقنا عليه تسمية: الجهاز الدفاعي 
السـرّي ، Defense Clandestine Service، سـيتولّى دمـج 
قـدرات الدفاع الإسـتخباراتية بالتنسـيق مع بقيـة المنظومة لكي 
تعمل كلّها في تناغم وفعالية». مسـاعد وزير الدفاع، جون كاربي، 

 .  John Kirby
استئناسا بتوصيات وثيقة الإسـتراتيجية الدفاعية الأمريكية 
الجديدة، التي حملت عنوانا مُشبعا  بالرّمزية والإيحاء: «استدامة 
قيـادة الولايـات المتحـدة للعالم: أولويـات الدفاع للقـرن الواحد 
 Sustaining U.S. Global Leadership: والعشـرين، 
”، خصوصـا مـا   21st Century Defense  Priorities for
تعلّـق بضـرورة دعم المجـال الاسـتخباراتي والتصنّـت والمراقبة 
وفـرض الهيمنـة الأمريكيـة علـى الفضـاء السـيبيري والتصدّي 
لانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، ومُكافحة مـا تُسـمّيه الولايات 
المُتوعّـد:  المتحـدة «إرهابـا»، وتجسـيدا لتعاليـم بـاراك أوبامـا 
«سـنبقى مُتحفّزين ومتيقّظين، لا سـيما في والشـرق الأوسـط…

نعم سـنخفّض من الموازنة، لكـن على العالم بأسـره أن يعرف أن 
الولايـات المتحـدة سـتحافظ علـى تفوّقهـا النّوعي العسـكري”، 
عمد وزير الدفـاع الأمريكي، ليون بانيتـا، Leon Panetta، إلى 
إنشـاء جهاز استخباراتي جديد سيعمل على «إعادة تنظيم العمل 
والتنسـيق بين الهياكل والمراكز الإستخباراتية الأمريكية وتعزيز 

جهودها.
هذا ما كشفته مواقع الاستخبارات العالمية والدفاع وما تتناقله 
آخر التقارير الصحفية، ومنها على سبيل الذكر، تقرير لغراغ ميلر، 
Greg Miller، منشـور بصحيفة الواشنطن بوست الأميركية، 
The Washington Post، يوضح من خلاله أن وزارة الدفاع 
الأمريكيـة ( البنتاغـون)، باتت تعمـل وفق مقاربة اسـتخباراتية 
جديدة، وذلك للتصدّي للأهداف الاسـتراتيجية الكبرى بعيدا عن 
«الاعتبارات التكتيكية للعراق وأفغانستان»، التي طبعت أسلوب 
وأداء المنظومة الاسـتخبارية الأمريكية طوال العشـرية الأخيرة. 
ولتعزيز جهود الإستخبارات العسـكرية خارج مسارح الحروب، 
جـرت عملية إعادة تنظيم وتأسـيس شـاملة، تمخّـض عنها بعث 
«الجهـاز الدفاعـي السـرّي، DCS»، ليكون الجهاز رقـم 16 داخل 

شبكة استخباراتية شديدة التعقيد.
مسؤوول رفيع المستوى تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، آثر عدم 
الكشف عن هويته، أسرّ لصحيفة النيويورك تايمز، «أنّ هذه الخطة 
تمّ اعتمادهـا اسـتجابة لتوصيـات دراسـة سـرّية يعـود تاريخها 
للسـنة الماضية، خلُصت إلى أنّ «جهود التجسّس العسكري يجب 
أن تكون مُركّزة على أهداف استراتيجية مُهمّة تتخطّى الاعتبارات 
التكتيكية.» ومن المرجّح أن يسـتهدف هذا الجهاز المسـتحدث عدة 
جهـات تتصـدّر قائمـة مصـادر الخطـر أو التهديد لأمـن ومصالح 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائها. مـن هذه المصـادر نذكر: 
إيـران التي تصرّ على اسـتكمال برنامجها النـووي، والصين التي 
تعـزّز قدراتهـا العسـكرية، خصوصـا أسـطولها البحـري، ممّا قد 
يتهـدّد التفـوّق النوعي الأمريكـي، وكوريا الشـمالية التي لا تزال 
تعمـل على تطوير برنامجها الباليسـتي والنووي. كذلك سـيكون 

من مشـمولات هذا الجهـاز مراقبة منطقة السـاحل الأفريقي حيث 
ينشط ما يسمّى بتنظيم «قاعدة المغرب الإسلامي».

ونظـرا للتنافس الشـديد بـين مختلف الأجهـزة ونكوصها، في 
الغالـب، عـن التنسـيق فيما بينها، يحرص مؤسّسـو هـذا الجهاز 
على التأكيد أنّه سـيعمل جنبـا إلى جنب مع وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة «سـي آي إيـه، CIA»، وفـي تناغـم تـام مـن أجـل دعم 
عمليـات التجسّـس فـي مرحلـة يتماهـى فيهـا العمـل العسـكري 
بأنشـطة الجوسسـة، وتتشـابك خلالها مهـام الوكالـة وعمليات 
الجيش العسـكرية، بشـكل متزايد. كمـا  أوضح ذات المسـؤول أنّ 
«الجهاز الجديد سـيحرص على وضع الشـخص المناسـب بالمكان 
المناسـب لتنفيـذ المهـام المطلوبـة». ولئـن تمنّع عن الإفصـاح أكثر 
بخصـوص التغييرات المعتزم إجراؤهـا وتحديد حجمها وتفصيل 
الفروع التي ستشـملها، إلاّ أنّه ذكر «أنّ الأولويات الاستخباراتية 
الأميركية المُلحّة سـتتركّز على محاربة «الإرهاب» ومنع الانتشـار 

النووي والقوى الصاعدة مثل الصين.»
أمـا مسـاعد وزيـر الدفـاع، جـون كاربـي، John Kirby، فقد 
أوضح الغايات من بعث هذا الجهاز هي «الرفع من حرفية العناصر 
الاسـتخباراتية ومنحهم فرص التدرّج في سلّم الترقيات». مؤكّدا 
علـى «ضـرورة التوظيـف المتـوازن بين كفـاءة العنصر البشـري 
وتطـور تقنيـات ووسـائل الجوسسـة». كمـا شـدّد علـى أن هذه 
الخطوة «لا تعني مطلقا عسكرة المجال الإستخباري ولا استئصال 
أي فـرع لإحلال غيره مكانـه، بقدر ما هي محاولة لتنسـيق جهود 

جميع العناصر بكافة الأجهزة لتعمل  بشكل متناغم». 
لعلّـه ليـس مصادفة أن يتزامن إنشـاء الجهـاز الجديد وتعيين 
عدد من المسـؤولين البارزين فـي البنتاغون ممّن لهم باع وخبرات 
عريضـة فـي المجـال الاسـتخباراتي ولديهـم آراء منتقـدة بشـأن 
المسـارح التي عرفت فيها برامج تجسّـس الجيش فشلا أو تخبّطا، 
فقـد جـاء الإعـلان عـن الـذراع الإسـتخبارية الوليـدة، أسـبوعا 
فقـط بعد تعيـين مايـكل فلـين، Michael Flynn، مديـرا جديدا 
للمخابـرات العسـكرية. وقـد كان مـن بين أكثـر المنتقديـن للأداء 
الإستخباراتي الأمريكي بأفغانستان، أداء «يفتقر للمقاربة والفهم 

الدقيق للمناخ السياسي المحلّي»، حسب تقديره.  
 Michael إلاّ مايـكل فيكـرز،  أمـا مـن وضـع الخطـة فليـس 
Vickers، وكيل وزارة الدفاع لشـؤون الاستخبارات، أو «رجل 
العصابـات مايك» كما يُلقّب، لمن يجهلـه، هو أحد التلاميذ النجباء 
لعـرّاب بعبـع «الإسـلام» الراديكالـي، صانـع الفيتنام الروسـي، 
مستشـار كارتر للأمن القومي وكبير مستشـاري أوباما، زبيغنيو 
المهندسـين  وأحـد   ،Zbigniew Brzezinski بريجنسـكي، 
المشـرفين علـى برنامـج الوكالـة المركزيـة للإسـتخبارات لتفريخ 
وتدريـب وتسـليح الحـركات المتطرّفـة، التي تضاعـف حضورها 
منـذ الغـزو السـوفييتي لأفغانسـتان، ولا تزال حتى يـوم الناس 
هـذا الأداة الطيّعة واليد التـي تبطش بها الولايـات المتحدة حينا 
وتتحجّـج بخطرها حينا آخـر، فتغزو طورا وتُحكـم قبضتها على 
مـوارد الطاقـة، تـارة. خط ناري ممتـدّ من أفغانسـتان حيث بحر 
قزويـن حتى حقول نفط ليبيـا! مايكل فيكرز، أيضا، عضو سـابق 
بقـوات العمليـات الخاصة، التي ظلّ بها 13 سـنة، مـن 1973 حتى 
1986، طاف خلالها بمسـارح عديدة منها الشـرق الأوسط وآسيا. 
وقع تعيينه في 29 سـبتمبر 2010، مساعدا لوزير الدفاع الأميركي 
لشـؤونِ العمليـات الخاصة من طـرف باراك أوبامـا. كيف لا وهو 

الخبيـر بالعمليـات الخاصـة والإنـزالات المظليـة، «التـي تحسـم 
مجرى أزمـة أو حرب بوقت وجيـز»، كما يوصف فـي البنتاغون؟ 
والحائز على جائزة وكالة الاسـتخبارات الأميركية «لإنجازه أبرز 
مخطط اسـتراتيجي وتنفيذه» أكبر عملية سـرية بتاريخ الـ»سي 
آي إيـه، CIA « وهـي اسـتخدام المقاتلـين فـي أفغانسـان لدحـر 

القوات السوفيتية؟! 
للتذكير فإنّ فكرة المشروع في حدّ ذاتها ليست جديدة، إذ سبق 
 Donald،لوزيـر الدفـاع الأمريكي السـابق، دونالـد رامسـفيلد
Rumsfeld، أن حـاول تطوير القدرات الإسـتخباراتية لوزارة 
الدفـاع، إلاّ أن وكالـة الإسـتخبارات المركزيـة، التـي كانـت علـى 
خلاف معه بخصوص حـرب العراق من جهة، والرافضة لإختراق 
العسكر لمجالها الحصري وما يشكّله ذلك من خطر على صلاحياتها 
وموازناتهـا ونفوذها، أحبطت وأجهضت مسـاعيه فـي مهدها. ما 
فشـل في انجـازه دونالـد رامسـفيلد، بالأمس، ينجح فـي تنفيذه 
ليـون بانيتـا، اليوم، مسـتفيدا مـن قربه وتنفّـذه داخـل الدوائر 
الاسـتخباراتية، وهـو الذي كان حتـى وقت قريب رئيسـا لوكالة 

السي آي إيه. 
هكـذا يكـون حامل جائـزة نوبـل للـ»سـلام» قد اسـتكمل آخر 
البرامـج التي لم يسـعف بـوش وفريـق إدارته الوقـت أو الظرف 
لتطبيقهـا! القبضة الفولاذية في قفاز الحرير!! هل تنفع تسـاؤلات 
حائرة لأحد مساعدي عضو بارز بمجلس الشيوخ، في تعليق على 

إنشاء الجهاز: «ما الداعي لذلك؟ ما الذي ينقصنا؟
 مـاذا يجري تحديدا؟»  هل هو قلـق النهايات، الذي تحدّث عنه 
نعوم شومسـكي، Noam Chomsky، يعصـف بالإمبراطورية 
المترنّحـة ليجعلهـا تعانـد القانون الطبيعـي الذي يحكـم مصائر 
خ أجهزة اسـتخباراتية، حتى تصـل 16 جهازا؟ ثم هل  الأمم، لتفـرّ
يضمن هؤلاء بقاء الإمبراطورية واسـتمرار هيمنتها في ظل تنامي 
قوة المـارد الصيني الزاحف بصمت وفي زمن الارهاب السـيبيري 
ط علـى منظومـات واقتصـادات وبرامج  سـيف ديموكليس المسـلّ
رهينـة شـبكة المعلوماتية؟ أم أن الحـل يكمن فـي مراجعة جذرية 
للسياسـات قبل فـوات الأوان؟ العسـكرة، حتى الآن، هي سـيدة 
الموقـف! هـل ننتظر جديـدا يتمخّـض عـن الإنتخابات الرئاسـية 
الأمريكيـة القادمة؟ لا مؤشّـر ايجابي حتـى الآن! فصاحب الكتاب 
 The World ،الشـهير بعنـوان «العالـم الـذي صنعتـه أميـركا
America Made»،  الكـاتب اليـميني المعروف روبرت كاجان، 
Robert Kagan، كما أوضح الأستاذ جميل مطر بالسفير أخيرا، 
كتـب بأحـد أحـدث مقالاتـه: «إنّ كثيـرا من النـاس يخطئـون إذا 
اعتقـدوا أن هناك سياسـة خارجية أميركية خاصـة بالجمهوريين 
والمحافظـين وسياسـة خارجيـة أخـرى خاصـة بالديموقراطيين. 
السياسة الخارجية الأميركية، في كلّ الأوقات وتحت كل القيادات، 
انعكاس دائم ومتواصل لمبادئ المحافظين الجدد، أي أنها في الأصل 
الثابت: سياسة خارجية يمينية متطرّفة! روبرت كاجان يكتب هذا 
الكلام وهو العضو في مجلس السياسـة الخارجية الملحق بمكتب 
 ،Hillary Clinton ،السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية
 Mitt ،بل وهو المستشـار في الشؤون الدولية لحملة ميت رومني

الأوفر بالحزب الجمهوري!» المرشّح ذي الحظوظ   ،Romney

٭ باحث في الفكر الإستراتيجي الأمريكي، جامعة باريس.
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جمعة وعباس
■  لاخـلاف علـى خطأ ـ ربمـا خطيئة ـ زيارة الشـيخ علي جمعة 
مفتـى الديار المصرية للمسـجد الأقصى وكنيسـة القيامـة والقدس 

تحت الاحتلال الإسرائيلي .
 ليـس الخطأ بالطبع في الصلاة بالمسـجد الأقصـى، فهي مباركة 
دينيا، ولا في صلاة المسيحيين بكنيسة القيامة، فهي عند المسيحيين 
فـي مقـام الحج إلى مكـة المكرمة بالنسـبة للمسـلمين، لكـن الصلاة 
الإسـلامية والحج المسـيحى هنـاك، وتحت وطأة الاحتـلال، يجرح 
المشـاعر الدينيـة ذاتهـا، وذهـاب غير الفلسـطينيين بدعـوى إقامة 
الطقـوس الدينيـة، وتظاهرهم بالتقـوى وطلب رضا اللـه، كل ذلك 
ممـا لايصح دينيا مع وجـود الاحتلال الذي يهـود القدس، ويقضي 
على طابعها العربي الإسـلامي والمسـيحي، ويرحب بتلك الزيارات 
الدينية، فهي في ذاتها نوع من التسليم والإقرار والتكيف مع وجود 
الاحتلال، بـل وطلب عطفه وإذنـه بتحكمه في تأشـيرات الدخول، 
وطبع الختم الإسرائيلي على جوازات سفر وأقفية الذاهبين بدعوى 

الصلاة والحج .
 ثـم أن تصويـر القصـة فـي أولويـة طقـوس دينية ممـا لا يقبله 
الدين نفسـه، وقد كان ذلـك ولا يزال موضع اجماع علماء المسـلمين 
وعامتهـم، إلا فقهاء السـلاطين علـى طريقة علي جمعـة، وكان ذلك 
كذلـك عند المسـيحيين العرب موضعـا لاتفاق غالب، وكان لقداسـة 

البابـا شـنوده موقـف غاية فـي امتيـازه، فقـد رفض ذهـاب رعايا 
الكنيسـة الوطنيـة المصريـة إلـى القـدس تحـت الاحتـلال بدعوى 
الحج، وكان يقول بوضوح : لن نذهب إلى القدس إلا بعد تحريرها، 
وسـندخلها مـع إخواننـا المسـلمين، وكان البابـا الراحـل يحذر من 
مخالفة تعاليم الكنيسـة، ويصف الذين يخرجون عن قرارها بأنهم 

خونة الأمة العربية .
 وبعـد رحيـل البابا، شـهدنا ذهاب بضعـة آلاف من المسـيحيين 
المصريـين إلـى القدس تحت الاحتـلال، وجزع الرأي العـام الوطني 
المصـري، ثم تبـين أن غالب الذين ذهبـوا، وخالفـوا تعليمات البابا 
شنوده هم من غير أبناء الكنيسة الوطنية المصرية، وأنهم من رعايا 
كنائـس غربيـة المنشـأ، تماما كما بدا سـلوك الشـيخ جمعة خروجا 
علـى الوطنيـة المصريـة وقـرار الأزهـر الشـريف، وطاعـة لغوايـة 
العائلـة الملكيـة الأردنية، وتنعمـا بضيافتها الكريمة جـدا، وتورطا 
في كواليس خلاف أردني ـ فلسـطيني على إدارة المسـجد الأقصى، 
وإهانـة لمنصب مفتي الديـار المصرية الذي يحتلـه جمعة، بقرار من 
المخلوع حسـني مبارك جرى تجديده من المجلس العسـكري الحاكم 

الآن، وحتى إشعار آخر .
 واللافـت أن زيـارة جمعـة التطبيعيـة لـم تلق تأييدا سـوى من 

طرفين، أولهما العائلة الملكية الأردنية التي ورطته في إهانة مكانته 
الرمزيـة كمفـت للديـار المصرية، والعائلـة ـ كما هو معـروف ـ تقيم 
صـلات تعاون وثيقة مـع كيان الاحتلال الإسـرائيلى، وكان الطرف 
الثاني المرحب هو السـلطة الفلسطينبة برئاسة عباس في رام الله، 
والتـي هي واحدة من أغرب السـلطات في التاريخ الإنسـاني، فهى 
سـلطة بلا سلطة، ولا يتحرك رئيسـها ولا وزراؤها ولا مشايخها، لا 
يتحرك هؤلاء سـوى بالإذن الإسرائيلي، ولا يطمعون في رضا الله 
اكتفاء برضا إسرائيل عنهم، ولا يكف زعماء إسرائيل عن امتداحهم، 
وعلـى نحـو ما فعل بنيامـين نتنياهو رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، 
والذي تحدث مؤخرا عن ظروف مواتية لإتمام اتفاق إسـرائيلى مع 
سـلطة عباس، وزاد شيمون بيريز رئيس إسـرائيل الأمر وضوحا، 
وقـال أن الرئيس عباس هو أفضل قيادي فلسـطيني من وجهة نظر 

إسرائيل، وأننا نريد السلام تحت قيادته.
 هـل من علاقـة لزيارة الشـيخ جمعة بـكلام نتنياهـو وبيريز ؟، 
تبـدو الصلة ظاهرة، فالشـيخ جمعة لم ينطق بحـرف خلال زيارته 
ضـد الاحتلال الإسـرائيلي، بـل ذهب كغطـاء ديني لعملية تسـوية 
مذلـة تدار من وراء سـتار، وتعلـم بها العائلة الملكيـة الآردنية التي 
ورطته في الزيارة المسـيئة للإسـلام والمسـلمين، ويعلـم بها عباس 

طبعا، والذى دعا طوال الشـهور الأخيرة إلى تنظيم زيارات للعرب 
والمسـلمين إلـى القـدس والمسـجد الأقصـى، وتتحدث سـلطته عن 
اتفاقـات بالخصـوص مـع عدد كبيـر من العلمـاء المسـلمين للزيارة 
علـى طريقة جمعـة، وبدعوى الدعـم المعنوي للفلسـطينيين، بينما 
هى تهيءالظروف والأنصار لتقبل تسـوية مذلة في القدس والضفة 
الغربيـة، تعكس تسـليما بأمـر الاحتلال والتهويـد الواقع، وتعطي 
سـلطة عبـاس أو جهة أردنية ـ فلسـطينية مشـتركة إشـرافا رمزيا 
دينيـا على منطقة المسـجد الأقصى، وتسـتبقي القـدس دون بعض 

ضواحيها تحت يد الاحتلال الإسرائيلي.
 وربمـا يلفـت النظـر أن بنيامـين نتنياهـو فـي حديثه الـذى بدا 
مفاجئا عن اتفاق سـلام ممكن، وعلى غير عادته اللفظية المتشددة، 
ربمـا يلفـت النظر أنـه تحدث عـن دولة فلسـطينية لاتشـبه الجبن 
السويسـري المثقـوب، ولا تقطع أوصالهـا المسـتوطنات اليهودية، 
وهـو ـ أي نتنياهـو ـ لايقصد طبعـا إزالة المسـتوطنات، بل يقصد ـ 
بالطبـع ـ ضم المسـتوطنات الكبرى في الضفة الغربيـة إلى القدس 
المهـودة، وتقديم بديل آخر تحت عنـوان «تبادل الأراضي»، وإغواء 
الفلسـطينيين بإطلاق اسـم «القـدس» إن أرادوا على ضاحية تتخذ 

كعاصمة لدويلة فلسطينية مقلمة الأظافر ومنزوعة السلاح 

 فـي هـذا السـياق يمكن فهم زيـارة جمعـة وغيـره، وتبين حجم 
الخطـأ والخطيئـة فيهـا، بـل والتواطـؤ المعـادي لقدسـية القضية 
الفلسـطينية، فقد مات عرفات شـهيدا مسـموما لأنه عارض تسوية 
من هـذا النوع فـي مباحثات كامب ديفيـد الثانية، ولـم يكن عباس 
بعيـدا عـن حصـار عرفات حتـى استشـهاده، وقد ظهـر الرجل بعد 
وفـاة عرفـات علـى حقيقتـه الكالحـة، وأدان المقاومة الفلسـطينية 
بكافـة صورهـا المسـلحة وغير المسـلحة، وسـخر مـن الانتفاضات 
الشـعبية، ويتلقى معونـات مالية أمريكيـة وأوروبية بهدف تدجين 
الفلسـطينيين، وإقامـة سـلطة الوكالـة الأمنيـة عـن إسـرائيل فـي 
أوسـاط الفلسـطينيين، وبهدف تفكيك الخلايـا الجهادية، والقضاء 
على أي تنظيم مسـلح قد يستهدف الإسـرائيليين بعملياته، وإنهاء 
عمل الجناح العسـكري لحركة فتح التي يترأسها في الضفة الغربية 
بالـذات، وتحويـل الفدائيـين إلـى أزلام وموظفين، وطمـس الطابع 
الكفاحي لقضية الفلسطينيين، وتحويلهم إلى مجرد جماعة بشرية 
تطلـب العون والغوث الإنسـاني، وتعويد الفلسـطينيين على تقبل 
القهر الإسـرائيلي كأنه من سـنن الكون، والتمهيد لقبول أى تسوية 
يرغـب بهـا الإسـرائيليون، وحبذا لـو تم ذلك بتوافـق مضمون من 
دول الخليـج والعائلة الملكية الأردنية، فلم تعد إسـرائيل تضمن رد 
الفعـل على الجبهـة المصرية بعد خلع مبارك، وتريد تسـكين الوضع 
فـي القدس والضفة الغربية، وحتى تتفرغ لمواجهة الخطر المقبل من 

غزة والحاضنة المصرية .
 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موضوع ممل اسمه المصالحة الفلسطينية

اليسار العربي الجديد فلول أم طلائع جديدة؟

السودان: هل استطاعت الحكومة استثمار خطأ جوبا؟

■ فــي مطلــع عــام 1988 وعقــب خروجي من 
الســجن الذي زج بي فيه حافظ الأســد، توجهت 
العربيــة  المملكــة  الــى  بزيــارة  بدأتهــا  برحلــة 
السعودية ميمما شطر مدينة الرياض، حيث كان 
يقيم فيها أســتاذي المرحوم معــروف الدواليبي، 
والــذي ربطتني به صداقة بعــد تخرجي من كلية 
الحقوق وبــدء عملي بالمحاماة ثــم بالقضاء، كما 
ربطتني صداقة بالعديد من اســاتذتي الذين كان 
لهــم الفضل علــي بما قدموه من علــم ومعرفة من 
أمثال الشــيخ مصطفى الزرقا والشــيخ مصطفى 
الســباعي والدكتــور رزق الله أنطاكــي وغيرهم، 
بل لقد كان هؤلاء الاســاتذة فيما أعتقد من خيرة 
من مر على كلية الحقوق، ولم يجُدْ الزمان بمثلهم 

فيما بعد.
توجهــت لزيــارة اســتاذي الدكتــور معروف 
الدواليبــي بصحبة الأخ الصديــق الدكتور محمد 
لطفــي الصبــاغ الــذي كان مدرســا فــي احــدى 
جامعات الرياض ووصلنا داره مساء أحد الأيام 
في شهر ايار (يونيو)، وكنت قد عقدت العزم على 
أن أنقــل له صــورة عن الأوضاع في ســورية وما 
يجري في ســجون النظام، حيث لم يكن قد مضى 
علــى خروجي من الســجن أكثر من ســنة ونيف، 
عانيــت فيــه كمــا عانى فيــه غيري من الســجناء 
الكثيــر الكثير مــن الجرائــم التي كانــت ترتكبها 
أجهــزة الأمــن المتعددة فــي العديد من الســجون 
وخاصــة في الفترة التي امتــدت منذ اعتقالي في 

مطلع 1980 حتى الافراج عني نهاية عام 1986 .
وما أن اســتقر بنا المقام لــدى مضيفنا الدكتور 
الدواليبــي حتــى بــدأت أروي ما وقــع ويقع في 
الســجون الســورية الا أننــي كنــت أفاجــأ مــن 
قبــل الدكتــور معــروف بتغييــر الحديــث ونقلي 
الى الحديــث عن أمجــاده، وعبثــا حاولت خلال 
وجودي لديه والتي امتدت قرابة ســاعة أن الفت 
اســتماعه لما أقول ولكنه لم يكن يرغب أن يستمع، 
فــي الوقت الــذي كان يشــغل وظيفة المستشــار 
الخــاص للملك فيصــل رحمه الله وكنــت آمل من 
زيارتي له أن ادفعه لأن يقدم الى بلده مساعدة ما 

وهو في هذا الموقع.
تأكــدت أن الدكتــور معروف لايريد الاســتماع 
فاســتأذنته وصديقــي الدكتور محمــد الصباغ، 
وعند باب مسكنه (فيلا) خاطبنا بقوله «ان للبيت 
ربــا يحميه»، وأدركت أنه لم يكن يريد أن يســتمع 

لأية أخبار عن بلده التي كانت في محنة كبيرة.
كان الدكتور معروف الدواليبي قد غادر سورية 
كمــا غادرهــا أخــرون مــن القياديين الــى المملكة 
العربية السعودية وذلك عقب الانقلاب العسكري 
الذي قاده الضابط زياد الحريري واستيلائه على 
السلطة عام 1963، ومنذ ذلك الحين لم نعد نسمع 
لأحد من هؤلاء أي حــس أو خبر ينبئ أنهم كانوا 
يحاولون مســاعدة أهلهم أو انتشال بلدهم الذي 
كان يعانــي مــن الجرائم التي ترتكــب بحقهم من 
قبل حكم عسكري فاجر مجرم، وهم برحيلهم قد 
أفرغــوا البلاد من القياديين الذيــن كان يمكن لهم 
مساعدة الشعب على التصدي لانحراف السلطة، 
وذلك خوفا على أرواحهم وحرياتهم وطمعا فيما 
يغــدق عليهم من رواتــب عالية وعيشــة هنية في 
البلاد التــي رحلوا اليها، وهو الــذي أدى بالثورة 

لأن تدفع ثمنا باهظا من أجل التغيير.
هــذه صورة لأحــد القياديين الــذي أعرض عن 
مجــرد ســماع أخبــار بلده ومــا يعانيــه من حكم 
حافــظ الأســد الــذي دمر البــلاد والعبــاد، وهي 
صــورة مختصرة عــن هــؤلاء الذين آثــروا حياة 
الراحة والدَعة بعد أن رأوا بأنفسهم مرارة معاناة 

أهلهم وشعبهم.
الا أن الملفت للنظــر أن العديد من أولاد وأحفاد 
هــؤلاء خرجــوا كالفقاعــات بعد انطــلاق الثورة 
ليقدموا أنفســهم بانتمائهــم لابائهم أو اجدادهم 
قــادة فــي المرحلــة الحاليــة، وفــي ســبيل ذلــك 
استســهل بعضهم الارتماء بأحضــان المخابرات 
الأجنبية، بل وحتى التابعة للكيان الصهيوني في 
فلسطين، واستساغ بعض المتحذلقين السياسيين 
الجلوس الى الأعــداء ضاربين عرض الحائط بما 
ارتكبه ويرتكبه هؤلاء الأعداء بأهلنا في فلسطين 
، بــل ويتصــدر بعضهــم الواجهــات السياســية 
ويتجولــون ناطقين ومعبرين عــن اصوات بعض 

المعارضة.
والســؤال الــذي يطــرح هنــا، هــل أن ثورتنــا 
فــي ســورية بحاجــة للتمســح بأعتــاب الأعداء 

وبأجهزتهم الأمنية وسواها؟ 
لا واللــه كلا وألــف كلا اننــي مــن موقعي في 
الثورة الســورية التي يعرفها القاصــي والداني، 
ومــن موقعي وقــد أخذت علــى عاتقي مســاندة 
الثــورة والاصــرار مــع الثــوار على النصــر حتى 
النهايــة، أرفض كما يرفض شــعبي في ســورية 
هؤلاء النــاس وأقول لهــم عودوا الــى صوابكم، 
وليســت الثــورة بحاجــة لمثل هــذه الجهــود ولا 
للتواصــل مع الأعــداء، فالثورة منتصــرة من غير 

هذه الجهود.
«والله يقول الحق وهو يهدي السبيل».

من التاريخ القريب
رأي القدس

■ لا يمكن لشعب أن يغضب إلا وتكون أسباب غضبه 
قد بلغت حدودها القصـوى من تحمل المظالم. وفي علم 
الثورات الشعبية يلعب الغضب دور المنتج الأول للقوة 

التي كان يفتقر إليها كل مظلوم. 
فالغضـب يوحد المظلومين ليكتشـفوا أنهـم قادرون 
علـى دفع الظلـم. لكن المشـكلة في الغضـب الجمهوري 
أنـه محتـاج إلـى الإثـارة الدائمـة. وهـذا ما يوفـره له 
عـادة غبـاءُ الظالمـين، إذ يضاعفون العسـف والتجبّر، 
وقـد يفرطون في أسـاليب القمـع، حتى تتحقـق الهوة 
الكبـرى بينهم كأقلية صغيرة  ضد أقلية سـاحقة. وعند 
ذلك يسـتحيل بقاء الطرفين معاً، لا بد أن يزول أحدهما، 

وبالطبع لن تزول هذه الأكثرية، أي الشعب. 
مـن هنـا يسـود المبـدأ القائـل أن الثـورة قـد تقضي 
ـر أعداءها  علـى عدوهـا المباشـر لكنهـا سـتولد أو تُظهِّ
الداخليـين، مـن بـين صفوفها عينهـا، أو ممن هـم وراء 
ظهرهـا. والتجربـة العربيـة الراهنة تبرز هـذا الجانبَ 
الآخـر من الثـورات التي أنجزت إطاحـة بعض رؤوس 
ظالميها من هيكل السلطة، لكن السلطة الأخفى لأعدائها 
هي التي تتسلم حركية الإجهاض والغدر المنظم لأسس 
كل ثورة شعبية كانت صادقة مع نفسها لدرجة العفوية 

الساذجة أحياناً.
العالـم العربـي يمـور بأسـباب الغضـب الإنسـاني 
المشـروع، وقـد كان وعـاش دهـراً طويـلاً مـن الخمود 
والهمـود. فهل أصبح كل شـيء في حياتـه العامة مهتزاً 

ومزعزعاً ويوشك على الانهيار.
 ليست موجات الغضب العاصفة بالسلطات القائمة 
سوى مداخل صاخبة لعصر آخر قادم، لا يمكن منذ الآن 
تحديـدُ معالمـه، لكنه لـن يكون تكـراراً بليـداً لأوضاعه 
السـابقة، بـل الخطيرُ في هـذا الموضوع هـو أن عالم ما 
ر به بعد. والنخب الواعية لم تتحدث  بعد الثورة لم يُفكَّ
عـن مسـتقبل إيجابـي قابـل لصناعـة العقـل العربـي 
الجديد. فقـد بلغ مركّب الاستبداد/الفسـاد حـدَّ اعتقاد 
الناس بكونه نهايةَ السياسـة والاجتمـاع. ما كان لمفكر 
أن يسـمح لمخياله بالحديث عن «مدينـة فاضلة» عربية 
ى الحلم إلى حد الخرافة. ومع  للعصـر القادم. ذلك تخطَّ
ذلك فقـد تفاجئنا الطوبائية، وتقتـرح علينا أن نتعامل 
معهـا كحقيقـة قابلـة للتحقق. مـن كان يتوقّـع الثورة، 
وأن تأتـي بأسـلوبها  الراهـن الـذي لـم تنـص عليـه 
نظريـة جاهزة. فمن المؤسـف أن بعض النخب يعيبون 
علـى الربيـع العربـي أنه أتى غيـرَ محمولٍ علـى أكتاف 
إيديولوجيـا معينـة سـابقاً، إنـه يقـدم ثوراتـه بدون 
نظريات. ونحـن نقول إلى هـؤلاء أن فجاءته العظيمة 
أنـه أتـى بالثـورة التـي هي حـرة أصـلاً مـن كل أدلجة 

حصرية، لكي تبشـر بالحرية البريئة من كل اسـتخدام 
أو توظيف سابق على أفعالها.

ثورة الحريـة ما قيمتهـا التاريخية إن لـم تكن حرة 
فـي ذاتهـا. واليسـار العربـي الجديـد حقـاً، يطمـح أن 
يكـون هو المسـؤول أولاً عن حماية هـذه الثورة من كل 
محاولة في اختطافها نحو أية أيديولوجيا أو أي مذهب 
أو طبقـة أو حزب. فالمهم ألا تجـرّ معاني الثورة للتقوقع 
تحت المصطلحات البالية. وليس أتعس من العودة إلى 
نقاشـات غابـرة بين جبهـات لفظوية وذلـك عندما كان 
بعـض المثقفين يعوضون عـن الافتقار إلى قـوة التأثير 
في الواقـع السياسـي والاجتماعـي حولهـم، باختراع 
شـراذم الكليشـيهات المتضـادة، ليتبـاروا فيمـا بينهم 
حول فروسـية السـيوف الخشـبية، التـي يخترعونها 

بألسنتهم أو أقوالهم وحدها.
نريـد القـول أنـه إذا كان ثمة يسـار عربـي حقيقي، 
فهو الذي سـيولد مـع هذه الثـورة من رحمهـا بالذات. 
مـن زواجها الشـرعي مع الشـارع الجمهـوري، تلك هي 
الوحـدة الطبيعيـة العضوانيـة التـي افتقدتهـا طويلاً 
حركاتُ التمذهب اللفظوي التي غطت ثورات النكسات 
القومية والعسـكرية، دون أن تنجح ولـو مرةً واحدة، 
سواء في توقعها للنكسات قبل الحدوث، أو في محاولة 
تلافي نتائجها المدمرة التي راحت تغتصب أعمق دوافع 
النهضة إنسـانياً، وهي ثقـة النهضة بذاتهـا، وإعادتها 
لكتابـة تاريـخ أمتها محـرراً مـن كل أسـباب انحطاطه 
أو  القـديم  لليسـار  لهـذا ينبغـي  ومظالمـه المسـتديمة، 
(فلوله) أن يعترف بكل صدق وأمانة أنه لم يعد صالحاً 
لفهـم المايحدث العربـي الراهن، وأن أدواتـه التقليدية 
لن تلتقـط من هذا الحدث إلا بعض مظاهره الخاطئة أو 

المنحرفة، لكي تدعم بعض مناهجها الجاهزة.
 فمـا هـو الفارق بـين هذا اليسـار واليمـين التقليدي 
إن اجتمعـا علـى الادعـاء الواحـد الـذي ينفـي أصالـة 
الربيـع العربي، كونه إنجازاً صاعداً من عمق إنسـانية 
الإنسـان، رفضـاً لمهانـة العسـف والطغيـان، وانتمـاءً 
لكرامة الحق والحرية. وهي الحالة الفريدة التي أعطت 
الربيع العربي قابلية تجاوب العالم الشـعبي والثقافي 
مـع معانيه، واعتبـاره كما لو كان انجازاً مشـروعاً لكل 
المضطهديـن فـي عصـر أفول أكاذيـب حضـارة العنف، 
إيديولوجيـا الرأسـمالية الفاقـدة اليـوم لأهـم قواهـا 

السـلطوية، وهي قدرتها الفائقة علـى التضليل العقلي 
والوجدانـي؛ وذلـك بتعليـب المعرفة الزائفـة، وجعلها 
أخطر وسـيلة إعلامية لضياع ثقافة الحقيقة من الشأن 

العام.
أجهزتـه  يسـحب  أن  المؤدلـج  لليسـار  ينبغـي  هـل 
المعرفية البالية من سـوق النقاش الثقافوي. هل ينبغي 
لـه أن يرى إلى حالتـه من خلال المرآة الشـاملة بين من 
ثارت عليهم (الثورة) من كل الآخرين من رموز الشـتاء 
العربي، ذلك اليسـار لم يعد سـوى شريحة مهزومة من 
بين الشرائح الأخرى من فعلاء الماضي البائس الذي ما 
يزال حاضراً، لكنه يظلّ حالماً بانبعاثات شـاحبة ما بعد 

الموت السريري والفعلي معاً.
 ومـع ذلك فإن هـذا الربيع لا يمكنه أن يأتي بموسـم 
ثمـاره إن لم تنضجها أشـجار حية ذات جذور راسـخة 
فـي عميق التربـة الوطنية والإنسـانية لأمـة تظل حية 
حتـى مابعـد جموديـات الشـتاء، التـي غطـت حقولَها 
ومُدنهـا دهـراً طويلاً. فمن هذه الحقيقة البدئية سـوف 
تتكون بذرة يسـار آخـر، لا يمكن لأحـد أن يدعي مقدماً 
صـبَّ تمثـالٍ فكـروي أو منهجي لـه، مـن دون أن يثبت 
عضويتـه الصادقـة في شـوارع الثـورة اليوميـة. فكل 
منطلـق لفهم الحدث العام ينبغي له أن يكون حَدَثياً من 
طبيعتـه عينها، بمعنى أن كل فلسـفة للحريـة عليها أن 
تتطهّـر أولاً من كل الأوامـر الخفية أو الظاهرة المتصدية 
لراهنية الواقع المختلف. فكل ثورة شعبية مستديمة لها 
خصوصيتهـا بقدر ما هـي قابلة للمفهمة مـن قبل عقول 
العامـة والخاصة معاً، وتلك هي صناعـةُ امتيازها التي 

تفرض التعامل المختلف مع معطياتها.
قـد يكـون أعلـى عناويـن الربيـع العربي أنـه يمنح 
لثوراتـه فرصـة جديـدة عظيمـة فـي أن تكون ثـوراتٍ 
وقـت  فـي  النهضـوي  والتنويـر  السياسـي  للتحريـر 
واحـد. فـإذا كان يسـارنا الصاعـد باحثـاً عـن منطلقه 
المبدئـي، فلتكن هديتـه لذاته أولاً هـي النهوض بأعباء 
ثقافة التنويـر، بعد أن مارس «الفكر العربي» أسـاليب 
المراوغـة مع هذه الثقافة طيلة حقـب الثوريات الفوقية 

العابرة. فقد أضاعت النهضتـان الأولى والثانية فرصاً 
رائعـة فـي اختراق حصـارات القمـع العقائـدي. كانت 
تتهيّـب المواجهات الصريحة المباشـرة مـع حراس هذا 
القمع، إذ كانت لا تملك البدائل الجديرة بوراثة الأوهام 
اليومـي  المعيـش  تفاصيـل  فـي  المتغلغلـة  الشـعبوية 
للجماعيـات والفرديات وفي الوقت عينـه لم تكن تعبأ 
بالحقيقـة القائلـة، أنـه لا جـدوى مـن اختـراق نضال 
لـه ويرافقـه نضـالٌ تنويـري.  سياسـي دون أن يؤصِّ
والتنوير هنا هو على طرف نقيض من أساليب الدعاية 
والتعبئة الشعارية المألوفة، التي دأبت على الاستغراق 
في وحولها مذهبياتُ التحزّبات اليسـاروية، السـارية 
المفعول حتى أيام الربيع الراهن، فهي لا تريد أن تتخلى 

عن مفاتيح الفهم والتحليل الصدئة.
 سـوف تظـل أبـواب الواقـع مغلقـة فـي وجههـا إن 
لم تختـرع مفاتيـح من جنس المشـكلات التـي تفجّرها 
سـردياتُ الثورات الدموية والسـلمية معـاً. وعليها أن 
تشـرع في ذلك، قبل أن يطرأ عليهـا التنميط والتحوير 
مـن عوامل التدخـل الخارجي فـي شـئونها، وتحميلها 

شعارات معكوسة تماماً عن أهدافها الأصلية.
من طبيعـة كل ثورة أنها تطرح عنصـر القوة كعامل 
رئيسـي ومحـوري فـي نجاحهـا أو فشـلها، ورغـم أن 
الغضـب الشـعبي المشـروع هـو وقـود الثـورة، إلا أنه 
يحتـاج سـريعاً لنـوع مـن عقلنـة التنظيـم المتحكّم في 
منطقـه نظرياً وعمليـاً معاً. وتلك هي المهمـة الافتتاحية 
لفكر يسـاري حار مشـارك ومصاحـب ليوميات الحدث 
الثـوري، يشـتغل مـن داخلـه وليس مـن هوامشـه أو 
ضواحيـه البعيدة، وحتـى القريبة. فقـد لا يضيف هذا 
اليسـار علـى قوة الشـارع قوة أخـرى. بقدر مـا يجعل 
قدرة الشـارع واعيـة لتجاربها اليوميـة، وأصعبها ولا 
شـك، وهو اسـتنباط مؤونة متجددة لذخيرة الصمود 
الإنسـاني، كأصل للصمود النضالي، كالحال في الربيع 
السـوري مثلاً الـذي يواجه كل سـاعة أوحش وحوش 
البطش كلهـا، إذ يصبح الصمود هـو القلب الذي يضخ 
دمـاء الحيـاة والوجـود، مبقيـاً علـى ديمومـة الحراك 
الثـوري. منتصـراً علـى مختلـف الفجائـع والخسـائر 
البشـرية والمدنية التـي يلحقها به عـدو فاقت فظاعاتُه 

كلَّ أمثالها البربرية.
مـن كنز هـذا الصمـود الاسـتثنائي ينبغـي للتنوير 

النهضـوي أن يشـتق حروفية أبجديتـه الأولى، جاعلاً 
مـن النهضـة ذاتها امتـداداً اجتماعيـاً وحضارياً لثورة 
عقلانيـة تتسـلح بـأدوات النقـد المعرفي، تمارسـه في 
سـلوكها هي مبدئيـاً، قبل أن يكون موجهاً فحسـب إلى 
تحـولات السياسـة مفصولـةً عـن حواملهـا البشـرية 

الفعالة، التي هي الجماهير في كل شأن عمومي.
هـذا لا يعنـي. وفـي النموذج السـوري تحديـداً، أن 
الصمود تحول إلى أسـطورة، بقدر  مـا إن أيديولوجيا 
الصمود المتداولة في سـرديات اليسـار القديم، قد عفت 
عليهـا ثـورة الصمـود الحقيقية أخيـراً. هـذا المنعطف 
يتطلب إعادة نظر شاملة لا يمكن لأية تأويلات طبقوية 

أو قوموية أن تلتقط دلالاته بيسر وسهولة.
 حتـى أن مفهـوم (الكتلـة) قـد يحـرم قوى الشـعب 
الثائـرة مـن مؤونة الانفعـال بإنسـانيتها أولاً. هذا هو 
السـر الأعمق لمصطلح ثورة الحرية، عندما لا يمكن لأي 
تعريـف أن يختزلـه، بـل هو الـذي يختـزل التعريفات 
الجاهزة، ويدفع بالطلائـع، غير المعروفة بعد، من ثوار 
القاعـدة، إلى المحافظـة على مبدئية الفعـل قبل البحث 

عن تسمية مصطلحه.
قـد يعتقـد بعـض الفكـر الماركسـوي، علـى الطريقة 
العربيـة القديمـة، أنـه إذا لـم تكـن الثـورة طبقيـة في 
أسـبابها، وفي محصلة نجاحها، فإنها سـوف تصبّ في 
صالـح أعدائها الطبقيين هم كذلك. هـذه الحلقة المفرغة 
مـن تدويـر المصطلـح الواحـد حول نفسـه، مـن زوايا 
مختلفة، قد عفا عليها فكرُ الحياة اليومية المتجددة التي 
لا تعرف حدوداً مرسومة، وتظل أقرب إلى منطق صُدَف 
التاريـخ، أكثر من أن تكون مـن حتمياته المفروضة على 
ثقافـة ما فـوق صيرورته الذاتيـة، لعلّ الربيـع العربي 
سـوف يُتحفنـا بظاهـرة عصريـة، لـن تنفع فـي فهمها 
وتحليلهـا والبناء عليها أيةُ منظومةٍ نظريةٍ جديدة، إن 
لم تتسـلح بالبـراءة العقلانية قبل أيـة نزعة تنميط أو 
تأطير يجعل المضمون خادماً للشـكل المفروض، وليس 

العكس.
قـد يكون العقل العربي هـو المكلّف قبل كل عقل آخر، 
بـأن يشـرع في تنويره لأهـم ما حدث لشـعوبه في هذا 
العصـر، أن يكتشـف حريتـه الذهنيـة وهـو يتعايـش 
مـع إنجـازات ثـورة مهـددة ليسـت بأحابيـل الخطـف 
والتحريـف السياسـوي فحسـب، ولكـن بمـا هو أشـد 
تشـويهاً لحقائقهـا، عندمـا يجعـل البعـضُ مـن حطام 
الشـتاء الماضـي أبنيةً شـوهاء لحصار مواسـم الربيع 

الوليد.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ هذا ليس تخريجـا من عندي. او من عند الاعلام المعادي كما 
يحلو لحكامنا في الخرطوم أن يعلقوا كل اخطائهم على مشـاجب 
الغيـر بدلا من الاعتراف بها. والبدء في معالجتها بموضوعية. في 
مقال الاسـبوع الماضي تسـاءلت عن المجنون الـذي نصح حكومة 
حنـوب السـودان النصيحـة المهببـة ـ بلغـة اخواننـا المصريين ـ 
باحتلال منطقة هجليج السودانية النفطية. تلك الخطوة الكارثية 

التي ازهقت ارواحا كثيرة في طرفي الوادي.
 ودمـرت ممتلـكات هنـا وهناك. ودمـرت كل المسـاعي الحميدة 
والآمال في تحقيق نقلة جذرية في العلاقة بين البلدين والشـعبين 
الشـقيقين، قبـل ان تجبـر جوبا علـى الخـروج والتراجع سـواء 
بضغط عسكري شمالي كما تقول الخرطوم، او استجابة لنداءات 
وضغـوط دوليـة كمـا تزعـم جوبـا. قبـل احتـلال هجليـج كانت 
الخرطـوم، ومـا زالت، تواجـه مأزقـا اقتصاديا وسياسـيا حرجا 

وواسعا. 
فاسـعار السـلع الضرورية اخذت تتصاعد تصاعدا مخيفا ولم 
تعد في متناول المواطن السوداني الغلبان ـ بلغة عادل امام ـ ذلك 
التصاعد الذي يمكن ان يحول التململ الشعبي المسموع والمشاهد 
الـى ثـورة علـى غـرار ثـورات الربيـع العربـي المرابـط قريبا من 
الحدود السـودانية. و كان تصاعد سعر صرف العملات الاجنبية 

هو المحرك الاساسي لانفلات الاسعار. 
ومـا زال حتـى هـذه اللحظـة هـو المحـرك الاساسـي للخطـر 
الاقتصـادي المحـدق بالاوضـاع فـي السـودان. وبـدت الخرطوم 
عاجـزة تمامـا في مواجهـة ذلك المأزق حتـى ارتكبـت جوبا غلطة 
الموسم التي هي غلطة عمرها السياسي القصير باحتلالها لهجليج 
النفطيـة السـودانية. وبدون رغبـة منها أو حسـبان، القت جوبا 
بطـوق النجـاة المؤقت الـى غريمتهـا الخرطوم باحتـلال هجليج 
واسـتفزازها بالتالي للمشـاعر الوطنية لشـعب عاطفـي بطبيعة 
الحـال فـكان ان اندلق التأييد الشـعبي لنظام الانقـاذ بصورة لم 

يجدهـا هـذا النظام فـي الماضـي ولم يكن 
مقـدرا ان يجدهـا فـي اي يوم اليـوم قبل 
ان ترتكـب جوبـا غلطة الشـاطر التي هي 
بمليون فـي هذه وليسـت فقـط بألف كما 

يقـول المثل الشـعبي المطـروق. وتلقفـت الخرطوم طـوق النجاة 
المؤقـت الممدود لها من غريمتها جوبـا بلا وعي منها ولا رغبة وهي 
شاكرة شـكر المنبت الذي لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقى وهو يضرب 
اكبـاد ابله في كل الاتجاهـات على مدى قارب ربع قـرن من الزمن 
الكسـول. فـلا يحصد الا السـراب البقيـع. الخرطوم المشـهود لها 

بالقدرة على تسيير المواكب. 
والتلاعب بالعواطف الشـعبية سياسـيا ودينيا. والقدرة على 
تلوين الوقائع وتزيينها او شـقلبتها رأسـا على عقب، اسـتطاعت 
بعـد لحظات من اعلان جوبا احتلالها لمنطقة هجليج السـودانية، 
اسـتطاعت أن تقلب ظهر المجن شعبيا على جوبا في طول الشمال 
السـوداني وعرضـه. وأن تجدع جوبـا في مهب الريـح الصاعق. 
واضاعـت على جوبا كل التعاطف الشـعبي الشـمالي الذي كانت 
تجـده في الشـمال لا سـيما في القضايـا العالقة بـين البلدين مثل 
قضايـا الجنسـية المزدوجـة والحريات الاربـع لمواطنـي البلدين 

وغيرها.
 الخرطـوم لـم تقـف عند هـذا الحد في اسـتغلالها لخطـأ جوبا 
القاتـل. بـل تمـادت فـي تسـيير المسـيرات الغاضبـة ضـد جوبا. 
واطلقت العنان لعبقريتها في تصنيع الاحداث، وهندستها حسب 
المطلـوب. و طـرح المتحدثون باسـمها في جو هسـتيري شـروطا 
تعجيزية بالنسـبة لحكومة الجنوب باقـوال لا تليق برجال دولة 

يعلمـون ان في عالم اليـوم الصغير بفضل 
ثورة المعلومات لا يمكنك أن تقول وتفعل ما 
تريد ثم تمضي. تمادت الخرطوم في سعيها 
لالهاب المشـاعر ضد حكومة الجنوب. وفي 
سـبيل ذلك اطلقـت العنان للسـانها الذرب على السـنة قادتها في 

غضبة مصنوعة ومبالغ فيها كسبا لجائزة اللحظة الراهنة. 
فها هو الرئيس الجعلي، الذي اشـتهر اعلاميا باجادته لعرضة 
أهلـه الحربيـة، واجادته للرقـص الفرح فـي مقامات يغيـب فيها 
الفـرح، ها هـو يعلنها حربـا صريحة علـى الجنوب وهـو يرقص 
منتشيا رافعا سـيفه البتار، لأنه هزم الحشرات الجنوبية، حسب 
تعبيـره. ويؤكـد علـى رفضه العـودة الـى التفاوض مـع حكومة 
الجنـوب.  ويعلـن علـى رؤوس الاشـهاد انـه قـرر اسـقاط نظام 
الحكم القائم في الجنوب تحريرا لشعب الجنوب من حكم الحركة 

الشعبية ( الحزب الحاكم في الجنوب ). 
ثم ها هو نائب الرئيس الأول، السـيد علي عثمان، وهو الرجل 
الذي قاد عملية السـلام بين الخرطوم وجوبـا حتى وقع عليها مع 
العقيـد جون قرنـق رئيس الحركة الشـعبية في عـام 2005 هاهو 
يؤجج  واخذ الشـارع السـوداني بخطب حماسـية ضد الجنوب، 
نسي فيها تماما أنه يعيش في عالم اليكتروني اصبح قرية صغيرة 
بفضـل ثـورة المعلومات حين اخبر مسـتمعيه المهللين المتحمسـين 
انهم فـي حكومة الانقاذ قـد اصدروا تعليمـات واضحة لجنودهم 

بأن يطلقوا رصاصهم لكي يقتلوا. وليس ليدافعوا عن انفسهم.
 ينسـى أهل الحكم الانقاذي انفسـهم كثيرا عندما يهرعون الى 
قواعدهم لكي يسـتثيروا حماستها لاغراضهم السياسية. ينسون 

ان عيـون العالـم اللاقطـة ترقبهـم وتصـور حركاتهـم، وتسـجل 
وتحصـي عليهم كلماتهـم الرعنـاء، ورقصهم البهيج على اشـلاء 
ضحاياهـم. تذكـرون خطبة والـى ولاية جنوب كردفـان المطلوب 
للعدالـة الدولية، القاضي احمد هارون، التي تناقلتها الفضائيات 
الدولية في الشـهر الماضي، والتي أمر فيها جنوده بأن لا يحضروا 
معهـم اسـرى احيـاء، لأنـه ليـس لديـه مـكان يحفظ فيه اسـرى 

احياء! 
وها هـو النائب الأول لرئيـس الجمهورية، السـيد علي عثمان 
يذهب فـي نفس الاتجـاه. أما الرئيس البشـير فقد سـبق الجميع 
مـرات ومـرات في هـذا الاتجـاه، وعلى انغـام وايقاعـات المزامير 
الراقصـة. لقـد اسـتطاعت الانقاذ أن تسـتثمر خطأ جوبـا الفادح 

استثمارا محليا كامل الدسم على المدى القصير. 
وانصرفت بالشـعب عن قضايـاه الداخلية العاجلـة والمعقدة، 
وهومـت بـه في شـعارات وطنية مـن فصيلة لا صـوت يعلو فوق 
صـوت الثورة على ايـام المرحوم جمال عبد الناصـر حتى اذا اكل 
الشـعب الحصرم .هـذا اسـتثمار محلي ناجـح مؤقتـا. و من حق 
الانقاذ ان تسـتثمر خطأ جوبا الفادح. ولكنها بتماديها في تجريح 
مشـاعر خصومهـا الجنوبيين حتى يصـل الامر مراحل الاسـفاف 
العنصـري البغيـض، فهـذا يطعـن في صميـم ادعاءات المشـروع 

الحضاري الذي تدعيه الانقاذ. 
ان كاتب هذه السـطور معارض للانقاذ معارضة لا هوادة فيها. 
ولكنه يفرق تفريقا صميمـا بين معارضته لحكومة الانقاذ الزمنية 
القائمـة اليـوم ومعارضة السـودان الوطن الـذي افديه بمهجتي 
ودمـي. وبنفس القدر لا نقبـل أن ينزل حكام السـودان ان ينزلوا 
بقضيـة الدفاع عن الوطن الى هذا الدرك السـحيق من الاسـفاف. 

كان الله في عون السودان. ولا معين سواه. 

٭ كاتب ودبلوماسي من السودان

علي حمد إبراهيم٭ 

مطاع صفدي٭

المحامي هيثم المالح ■ يتواجــد حاليا في القاهرة الســيد خالد مشــعل رئيس المكتب 
السياســي لحركــة المقاومة الاســلامية «حمــاس» من اجــل اجراء 
محادثــات مع المســؤولين المصريــين حول كيفيــة احيــاء اتفاقات 
المصالحــة مــع الســلطة الفلســطينية وحركــة «فتح» التي تشــكل 

عمودها الفقري.
اللافت ان الســيد مشــعل التقى الســيد محمد كامــل عمرو وزير 
الخارجية المصري الى جانب مسؤولين مصريين آخرين، وهي المرة 
الاولى التي يلتقي فيها مشــعل مسؤولا سياسيا مصريا رفيعا بهذا 
المســتوى، حيــث اقتصرت جميع لقاءاته الســابقة علــى اللواء عمر 

سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري ومسؤولين امنيين آخرين.
هــذا التحول جــاء نتيجة للثــورة المصرية وانهيار نظــام الرئيس 
المصري حســني مبــارك الــذي كان يصر على حصر ملــف المقاومة 

الفلسطينية ضمن ملفات الامن المصري الاخرى.
لا نعرف ما اذا كان تواجد الســيد مشــعل في القاهرة الى جانب 
قادة فلسطينيين آخرين مثل الدكتور رمضان عبدالله شلح امين عام 
حركة «الجهاد الاسلامي» هو في اطار تحرك مصري جديد للتقريب 
مجددا بين الفصائل الفلســطينية اولا ثم بينها وبين حركة «فتح» ام 

انها خطوة مصرية لتوثيق العلاقات الثنائية مع هذه الفصائل.
جميــع اتفاقــات المصالحة التي جــرى التوصل اليهــا بين «فتح» 
ومنافستها «حماس» بعد جهود مصرية مضنية انهارت واي جهود 

جديدة لاعادة احيائها تتطلب العودة الى المربع الاول.
حركة «حماس» تعيش ازمة متفرعة الاذرع بعضها داخلي يتعلق 
بالخلافــات التي طفت على اســطح بــين قيادتها اثر توقيع الســيد 
مشــعل لاتفــاق الدوحة الــذي اعطــى الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس تفويضا برئاســة حكومــة وحدة وطنية تحــل محل حكومة 
ســلام فياض، وبعضهــا الآخر يتعلق بموضــوع الحصار المفروض 
علــى قطاع غــزة وتفاقم ازمــة الكهربــاء والمحروقات مثــل المازوت 

والبنزين.

اما حركة «فتح» فازمتها لا تقل تعقيدا عن ازمة حماس، فالخلافات 
بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض 
بلغت درجة من الخطورة غير مسبوقة عندما رفض الاخير اي السيد 
فياض رئاســة الوفد الفلسطيني الثلاثي الذي جرى تكليفه بتسليم 
رســالة السلطة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، وانحياز 
الســيد ياســر عبد ربه امين ســر منظمة التحريــر والحليف اللصيق 
بالسيد عباس اليه اي الى السيد فياض وانسحابه من الوفد ايضا.

المصالحــة الوطنية الفلســطينية باتــت اكثر تعقيــدا من اي وقت 
مضــى، فالمطلــوب الآن حــدوث مصالحــة داخليــة داخــل حركــة 
«حماس» واخرى داخل الســلطة التي يرأسها الرئيس عباس، وبعد 

اتمام المصالحتين يمكن بعد ذلك الانتقال الى المصالحة الاهم.
المعضلة الاساسية تكمن في ان الشعب الفلسطيني لم يعد يعرف 
على مــاذا يختلفون حتــى يتصالحوا، ثم حتى في حــال تصالحوا 
فعلى اي اســس ســتتم هذه المصالحة، على اســاس المفاوضات ام 
على اســاس المقاومة، فاذا كان على اســاس المفاوضات فاين هي، 

اما اذا كان الصلح على ارضية المقاومة فاين هذه المقاومة ايضا؟
هذه اســئلة مشــروعة تتــردد حاليا في الاوســاط الفلســطينية 
الشــعبية وبصوت مســموع للغاية، ومــن المؤلم ان طرفــي المعادلة 
السياســية الفلســطينية الابرز لا يريدان ان يســمعا صوت الشعب 

وتساؤلاته وهنا تكمن المأساة الاعظم.
والاهم مــن كل ذلك انه بينما فقدت الغالبية العظمى من الشــعب 
الفلسطيني اي اهتمام بالمصالحة، ولم تعد تتابع اخبارها، انصرف 
الرأي العام العربي كليا عن القضية الفلسطينية، وكذلك حال الرأي 

العام العالمي مع بعض الاستثناءات المحدودة.
الازمة السياســية الفلســطينية باتت تعيش حالــة مرضية تتجه 
نحــو التأزم اكثــر، وهذا امر مقلــق في ظل ثــورات عربية متصاعدة 
تطالــب بالتغيير بينما اصحاب واحدة من اهــم الثورات العربية في 

حال سبات عميق وطوال الفصول.
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• الأميرة للا حسـناء شــقيقة العاهل 
محمد السـادس ورئيســة  المغربــي الملك 
مؤسســة محمد الســادس لحماية البيئة 
ترأست بالرباط حفل التوقيع على اتفاقية 
شــراكة تتعلــق ببرنامــج «الصحافيــون 

الشباب من أجل البيئة».

• المركز القومي للمســرح والموسيقى 
والفنون الشــعبية بمصر، برئاسة السيد 
محمد علي يقيم اليوم الاثنين فى التاسعة 
مساء، احتفالية بمسرح الهناجر بمناسبة 
مرور ثلاثة أعوام على رحيل المخرج السيد 
راضى أحد أهم مخرجي المسرح الكوميدي 

في العالم العربي، ورئيس اتحاد الفنانين العرب الســابق، وذلك 
بحضور الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة.

• محمـد اليازغي وزير الدولة المغربي والأمين الأول السابق 
للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية وعقيلته سعدي بلافريج،  
أحتفلا بزفــاف ابنهما البكر عمر إلى هند عبد السـلام الصقلي 

بحضور حشد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأحزاب المغربية.

• المديــرة العامــة لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
والثقافة «اليونســكو» إيرينا بوكوفا، تلقــي  كلمة في احتفالية 
المنظمــة باليــوم العالمي لحريــة الصحافة في الثالث من الشــهر 

القادم، بحضــور منصف المرزوقي رئيس 
جمهورية تونس، في إطار احتفال المنظمة 
هــذا العــام فــي تونــس ببرنامــج مكثف 

يستمر ثلاثة أيام.

• أكــدت مصــادر عائلية أن الشــاعر 
السوداني محمد الفيتوري المقيم بالمغرب 
يتمتع بصحة جيدة ولم يحدث أي تدهور 
فــي صحتــه وعبــرت خــلال اتصــال مع 
«القدس العربي» عن اســتيائها من تقارير 
وشــائعات تحدثت خلال الايــام الماضية 

عن وفاته.

• نظم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع دار بلومزبري 
ـ مؤسسة قطر للنشــر، ومعهد الترجمة والترجمة الفورية بقطر، 
مؤتمرا حــول «ترجمة العالــم وعالم الترجمة» بــدأ امس الأحد، 
يســتمر لمدة ثلاثة أيام فــي المدينة التعليميــة بالعاصمة القطرية 

الدوحة. 
واختار المجلس خمســة مصريين للمشــاركة في المؤتمر، هم: 
الدكتور وليد الحمامصي أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية 
بجامعة القاهرة، وياسمين مطاوع مدرس في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة، والدكتورة منى الناموري محاضر فيالأدب الإنجليزي 
فــى جامعــة طنطــا، وزينب محمـد نبيـه مترجمــة، ومصطفى 

حشيش مترجم.

نزار قباني و«حشيش» 
الديمقراطية
صبحي حديدي

في مطلع شــباط (فبراير) الماضي استذكرتُ الشاعر السوري 
الكبيــر  نزار قبانــي (1923 ـ 1998)، حين افتتح بشــار الجعفري، 
منــدوب النظام الســوري فــي الأمم المتحدة، كلمتــه أمام مجلس 
الأمن الدولي ببيت من قباني، على سبيل الإيحاء بأنّ شعر الراحل 
ينتصر لدمشــق (رمز النظام، في رأي منــدوب النظام)، ضدّ غدر 
العــرب وجحــود العروبة. وكما هــو معروف، للجعفري نفســه، 
كانت القصيدة موضوع الاقتباس، «من مفكرة عاشــق دمشقي»، 
مناهضة لأنظمة الطغيان والفســاد العربية عموماً، ولحكم حزب 
البعــث بصفة خاصة: «يا شــام، أين هما عينــا معاويةٍ/ وأين من 
زحموا بالمنكب الشهبا/ فلا خيول بني حمدان راقصةٌ/ زهواً، ولا 
المتنبي مالئٌ حلبا/ وقبر خالد في حمصٍ نلامسه/ فيرجف القبر 

من زوّاره غضبا»...
 اليــوم، في ذكرى رحيل قباني (30 نيســان/ أبريل)، أعود إلى 
قصيدة «خبز وحشــيش وقمــر»، وإلى واقعة اقترنــت بها، ذات 
طابع سياســي وحكومــي وبرلماني يعكس مناخات ســورية في 
خمســينيات القرن الماضي. كذلك فإنه يحمــل الكثير من الدلالات 
حــول الماضــي والحاضر، وربمــا استشــراف المســتقبل أيضاً، 
حيــث يأمل الســوريون أن تنقلهم هــذه الانتفاضــة العبقرية إلى 
حياة ديمقراطية ســبق أن اختبروا بعض فضائلها، لا ســيما على 
مســتويات التســامح (الديني والسياســي والأخلاقي)، وحرّية 
الرأي، وفصل السلطات، وخصوصية التعبير الأدبي. والقصيدة، 
وهــي هنا المثال علــى ذلك التســامح، كانت منعطفاً حاســماً في 
مســار قباني الشــعري، والفكري ربما، لأنه بعدها اكتسب صفة 
الشــاعر/ الناقد الاجتماعي، الراديكالي، الذي يقوّض في العمق، 

ويهدم ابتداء من الركائز.
لــم يكــن مســتغرباً، إذاً، ان تثيــر القصيــدة ســخط المحافظين 
والمتدينــين فــي المقــام الأوّل (تمامــاً كمــا انتهــت إليه حــال جدّ 
الشــاعر، الرائد المســرحي الكبير أبــو خليل القبانــي)؛ إذْ لم يكن 
مألوفاً، البتة، أن تشــهد مطالع خمســينيات القرن الماضي شاعراً 
ســورياً، دمشــقياً ومســلماً، يكتب التالي: «ما الذي عند السماء/ 
لكسالى ضعفاء/ يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر/ ويهزّون 
قبور الأولياء/ علّها ترزقهــم رزّاً وأطفالاً، قبور الأولياء/ ويمدّون 
الســجاجيد الأنيقــات الطُــرَر/ يتســلون بأفيــون نســمّيه قــدر/ 
وقضاء/ في بلادي.. في بلاد البســطاء». كانت القصيدة بمثابة 
منشور سياسي ـ اجتماعي، علني وشعري، جسور المعاني وفاتن 
اللغة، يدعو إلى الانعتاق من أغلال الإرث والدولة والقبيلة؛ فكيف 
إذا كان القائل موظفاً رفيعاً في الســلك الدبلوماســي الســوري، 

وأحد كبار العاملين في السفارة السورية في لندن؟
وهكــذا، ولأنّ الحيــاة النيابيــة الســورية كانت تتيح مســاءلة 
الحكومة بحرّية، توجّه النائب مصطفى الزرقا (باسمه شخصياً، 
وبالنيابــة عن كتلة نوّاب «الإخوان المســلمين» التي ينتمي إليها)، 
لمقابلــة وزير الخارجية آنذاك، خالد العظــم، فكان طبيعياً أن يأبى 
الأخيــر، وهــو الليبرالي المخضــرم، معاقبــة قباني أو طــرده من 
الوظيفة بســبب قصيدة، أياً كان محتواها. مارس الزرقا، بعدئذ، 
حقّــه التالي: عقد جلســة نيابية لاســتجواب الحكومة، ترأســها 
ناظم القدســي رئيس مجلس النوّاب، وحضرها صبري العسلي، 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الداخلية؛ وعبد الباقــي نظام الدين، 
وزير الأشــغال العامة؛ وفاخــر كيالي، وزير الاقتصــاد الوطني؛ 
وليون زمريا، وزير الماليــة؛ ومأمون الكزبري، وزير العدل. وألقى 
الزرقا، وكان أديباً ونحوياً وأســتاذاً في كلية الشــريعة بجامعة 
دمشــق، خطبة عصماء ضدّ «رجل يمثلنا ويعرض صورة عنا في 
قصيدة داعرة فاجرة انحلالية»، و»تُظهر الشعب العربي في أقبح 
صــورة»، و»تعرضها علــى أنظار الأجانب في صورة يقشــعرّ لها 

بدن كل عربي يتحسس بالمروءة والكرامة».
وعلــى ما يروي شــمس الدين العجلاني، انتهت الجلســة دون 
اتخاذ توصيــة بإحالة قباني إلــى لجنة التأديــب، فتوجه الزرقا 
مجــدداً إلى وزير الخارجيــة، الذي كان قد طلب مــن الأمين العام 
للــوزارة موافاتــه بتقريــر مفصــــــّـل عن ملــفّ قبانــي الوظيفي 
(وليس الشــعري، أو السياســي، أو الأمني!). جواب العظم سار 
هكــذا: «يا حضرات النوّاب الأعزاء، أحبّ أن أصارحكم بأنّ وزارة 
الخارجية الســورية فيـــها نزاران: نزار قبانــي الموظــــف، ونزار 
قباني الشــاعر. أمّا نزار قباني الموظــف، فملفّه أمامي، وهو ملفّ 
جيــد ويثبت أنه من خيرة موظفــــي هذه الــوزارة. أمّا نزار قباني 
الشــاعر، فقــد خلقه الله شــاعراً، وأنا كوزير للخارجية لا ســلطة 
لي عليه، ولا على شــعره. فإذا كنتــم تقولون إنه هجاكم بقصيدة، 
فيمكنكــم أن تهجــوه بقصيدة مضــادة، وكفى الله المؤمنين شــرّ 

القتال»!
والحــال أنّ اتفاق المرء أو اختلافــه مع موقف الزرقا، وتعاطفه 
مــع قصيــدة قبانــي أو رفضه لهــا، لا يطمــس سلســلة الحقائق 
الجوهرية الأولــى وراء هذه الحكاية: أنّ مجلة «الآداب» اللبنانية، 
التي نشــرت القصيدة (وشــاء رئيــس تحريرها، الراحــل الكبير 
ســهيل إدريس، أن يجعلهــا افتتاحية المجلة!) لــم تُمنع من دخول 
ســورية، ولم تُصــادَر بعد وقــوع الإشــكال؛ والنزاع بــين الزرقا 
وقباني لم يُناقش في شــعبة مخابرات، أو حسم الأمر فيه ضابط 
أمــن أو ضابط رقيب؛ وأنّ النوّاب مارســوا حقهم في الاعتراض، 
والوزير المعنيّ مارس حقه في ردّ الاعتراض... وكفى الله المؤمنين 

شرّ القتال، في نهاية المطاف، تماماً كما عبّر العظم!
كان «الحشــيش» ذاك ديمقراطيــاً، إذاً، فلم ينتهِ بالشــاعر إلى 
الزنزانة، ولا إلى قانون الحســبة؛ وسطّر صفحة مضيئة، أخرى، 
فــي ســجلّ ســوري عريــق... هيهــات أن يرضي الســوريون عن 

استئنافه بديلاً! 

أطباء بريطانيا يؤيدون حرمان المدخنين
والبدناء من العلاج 

■ لندن ـ د ب ا: أظهر استطلاع رأى بريطانى أن أغلبية من الأطباء يؤيدون 
الاجراءات الخاصة بحرمان المدخنين و البدناء من العلاج وفق نظام الخدمات 

الصحية فى بريطانيا . 
وذكـرت صحيفة «أوبزيرفـر « البريطانية إنـه وفقا للاسـتطلاع  الذي أثار 
جدلا بشـأن اسـتخدام نظـام الخدمـات الصحية فـى بريطانيا المتزايـد لمبدأ « 
تحديد تقديم الخدمة وفق نمط الحياة « فإن 54 ٪ من الأطباء الذين شـاركوا 
فـى الاسـتطلاع قالـوا إن يتعـين أن يكون لنظـام الخدمات الصحيـة الحق فى 
رفـض تقـديم الخدمـات الطبيعة غيـر الطارئة للأشـخاص الذيـن لا ينقصون 

وزنهم الزائد أو لا يقلعون عن التدخين. 
ويعتقـد بعـض الأطباء إن السـلوك غيـر الصحي يمكـن أن يـؤدي إلى قلة 

احتمال نجاح الإجراءات كما أن  نظام الخدمات الطبية ليس ملزما بتخصيص 
الموارد النادرة للأشخاص الذين لا يهتمون بصحتهم. 

ومـع ذلـك أعـرب أطبــــــاء بـارزون و مؤسسـات لرعايـة المـــرضى عن 
انزعاجهـم بشـأن مـا وصفـوه « بابتـزاز» المرضـى و حرمانهـم من  حقـوق 

الإنسان. 
خلـص الموقـع الإلكتروني الخـاص بالاطباء (دكتـورز نيت يو كيـه) الذي 
أجرى الاسـتطلاع إلى أن 593 طبيبا ( 54 ٪ ) من بين 1096 طبيبا شـاركوا فى 
الاستطلاع أجابوا بنعم عند سـؤالهم ما إذا كان يجب السماح لنظام الخدمات 
الصحيـة البريطانية رفض تقـديم العلاج غير الطارئ للمرضـى مالم ينقصوا 

وزنهم أو يقلعوا عن التدخين . 

ثمن الخيانة.. فم خال 
من الأسنان

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أقدمـت طبيبة 
أسـنان بريطانية على خلع كامل أسـنان 

حبيبها انتقاماً من خيانته لها.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
ماكويـاك  آنـا  الطبيبـة  أن  البريطانيـة 
(34 عامـاً) تواجه حالياً حكما بالسـجن 
ماريـك  حبيبهـا  مـن  انتقامهـا  بعـد 
أولسزيوسـكي، الذي توجه إلى عيادتها 
بعـد أيام قليلة مـن انفصاله عنهـا طالباً 
معالجة سنه. وما كان على الحبيبة التي 
آلمهـا الانفصال سـوى أن تغتنم الفرصة، 
لتعطي الرجل جرعـة عالية من التخدير 

وتخلع كامل أسنانه.
رأسـه  لـف  علـى  بعدهـا  وعملـت 
وفكيـه لمنعه من فتـح فمه، قائلـة له إنها 
واجهـت مضاعفـات وعليـه التوجه إلى 
اختصاصـي. وقالت الطبيبـة التي تعمل 
في بولنـدا «حاولت أن أكـون مهنيّة وأن 
أفصل عملـي عن مشـاعري لكنني عندما 

رأيته مستلقياً أمامي قلت فقط.. تبّاً!».
أن  «عرفـت  أولسزيوسـكي  وقـال 
شـيئاً ما ليـس على ما يـرام لأنني عندما 
استيقظت من التخدير لم أشعر بأي سن 

وقد لفّ فكي كلّه».

الأطفال يفضلون
 الأفاعي والعناكب 

الحقيقية.. على الألعاب
■  واشنطن ـ يو بي اي: كشفت دراسة 
أمريكيـة أنّ الأطفال يفضلون الحيوانات 
الحقيقيـة، حتـى المخيفة منهـا كالأفاعي 

والعناكب، على ألعاب الحيوانات.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأميركي 
أنّ الأطفال، حتى الذين لم يتجاوز عمرهم 
السـنة، يفضلـون الحيوانـات الحقيقية 
علـى ألعـاب الحيوانات، حتـى تلك التي 
قـد تخيـف الكثير مـن البالغـين كالأفعى 
مـن  باحثـين  أنّ  وأضـاف  والعنكبـوت. 
جامعتي فيرجينيا و روتغرز الأميركيتين 
أجـروا ثلاثـة اختبـارات منفصلـة علـى 
الأطفـال أفسـحوا لهم مـن خلالها المجال 
لأن يختـاروا بـين الحيوانـات الحقيقية 
وألعـاب حيوانـات ملفتة للنظـر، وتبين 
أنّ الأطفال أمضوا وقتاً اكبر في اكتشاف 
الحيوانات الحقيقيـة، من اللعب بألعاب 
الحيوانـات. وأشـار إلـى أنّ الحيوانات 
أثارت فضـول الأطفال، فباتـوا يتقربون 
منهـا ويومئـون إليهـا ويتكلمـون عنهـا 
فاسـتنتج  حولهـا،  الأسـئلة  ويسـألون 
الباحثون أنّ الحيوانات تساعد الأطفال 

على التعلّم.

زيوريخ تستعيد
لوحة مسروقة لديجا 

■ زيوريـخ ـ رويتـرز: أعلـن الادعاء 
ان  السويسـرية  زيوريـخ  مدينـة  فـي 
السلطات اسـتعادت آخر لوحة من أربع 
لوحات سـرقت خلال عملية سطو مسلح 
على متحف سويسـري قبل أربعة أعوام 
وهـي لوحـة للمصـور الفرنسـي ادجـار 
ديجا الذي يعتبر من مؤسسـي المدرسـة 
الانطباعيـة. وأعيـدت لوحـة ديجـا منذ 
بضعة أشـهر لكـن نبأ اسـتعادتها حجب 
حتى لا يؤثر سـلبا على جهود اسـتعادة 
لوحـة ثانية مـن الاربعـة كانت مـا تزال 

مفقودة وقت العثور على لوحة ديجا.
وفـي اوائـل الشـهر الجـاري أعلنـت 
الشـرطة الصربية انها اسـتعادت لوحة 
المصور الفرنسـي بول سـيزان واسـمها 
(الصبـي ذو الصديريـة الحمـراء) التي 
تقـدر بنحـو 109 ملايـين دولار وكانـت 
أشـهر لوحة ضمن اللوحـات الاربع التي 
سـرقت من المتحـف السويسـري. وقدر 
ثمـن اللوحـات المسـروقة بما يصـل الى 

163 مليون دولار.
وقال مكتب الادعـاء في زوريخ انه تم 
القاء القبض علـى أربع رجال في صربيا 

بتهمة التورط في سرقة اللوحات. 

الحب وحده
لا يكفي للزواج

في كوريا الجنوبية 
■ سـيول ـ رويترز: كان فريق البيتلز 
يغنـي ويردد «كل مـا تحتاجه هو الحب» 
ليـس  هـذا  الجنوبيـة  كوريـا  فـي  لكـن 
صحيحـا حيـث يحتاج من يريـد الزواج 
الـى الكثير مـن الأموال التـي تقدر بنحو 
200 ألـف دولار اي أكثـر مـن أربعة أمثال 

متوسط الدخل السنوي.
ترجع هـذه التكلفة المرتفعـة في جزء 
منها الى التقاليد التي تقضي بان تتبادل 
أسـرتا العريـس والعروس قبـل الزفاف 
هدايـا مكلفة من الالمـاس ومعاطف المينك 
وان يدبـر العريـس مـا يكفي مـن اموال 

لتوفير منزل الزوجية.
وارتفع متوسـط تكاليـف الزواج عام 
2011 نحـو 270 فـي المئـة عن عـام 1999 
وفي الوقت نفسـه زادت نسـبة التضخم 

في نفس هذه الفترة 45.5 في المئة.
ويضطر مـن يريـد الزواج فـي كوريا 
الجنوبيـة الـى الاقتـراض مـن الاهـل او 

الحصول على قروض من البنوك.
وقال هاريـس اتش. كيم وهو اسـتاذ 
مسـاعد لعلـم الاجتمـاع بجامعـة اوهـا 
للبنـات «المجتمـع الكـوري مترابـط جدا 
والناس هنا مشغولون بمنظرهم في أعين 
الاخريـن. حفل الزفاف هـو رمز لوضعك 

الاجتماعي.. مكانتك في المجتمع.»
العقـارات  أسـعار  ارتفـاع  وسـاهم 
في زيـادة تكلفة الـزواج. وزاد مـا أنفقه 
الازواج الجـدد على الاسـكان فـي العام 
الماضي بمقدار 2.5 مثل ما أنفق عام 2000 
اي مـا يـوازي 70 فـي المئة مـن التكاليف 

الاجمالية للزواج.

ماريا كاري تجدد عهد زواجها للمرة الرابعة

اححووواااللل االللننناااسس

■ باريس ـ د ب أ: احتفلـت المغنية الأمريكية ماريا كاري والمغني 
نيـك كانون بالذكـرى الرابعة لزواجهمـا بتجديد عهـود الزواج في 

باريس. 
ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن كاري قولها على موقع 
التواصـل الاجتماعـي تويتر «الليلة كانـت ليلة رائعة.. لا أسـتطيع 
التعبيـر عن مدى روعة أن نجدد عهـود زواجنا في باريس وفي قمة 

برج ايفل». 
وأضافـت المغنية «شـكرا جزيـلا لجميـع المعجبين الذيـن جاءوا 

كالعادة وأظهروا حبهم ودعمهم.. أحبكم». 
وقـال وكيـل أعمـال كاري فـي تصريـح لبرنامـح «اي نيـوز» إن 

المراسم الخاصة أقيمت بعد وقت قصير من منتصف الليل في باريس 
بعد عشـاء رومانسـي، وأوضح أن الزوجين منحـا المصورين بعض 

الوقت لالتقاط صور لهما خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة. 
وكانـت الذكـرى السـنوية الثالثـة لـزواج كاري وكانـون في 30 
نيسـان/أبريل الماضـي، وهـو التاريـخ الفعلـى للزواج، قد شـهدت 
إنجـاب كاري توأمين مـوروكان ومونرو، ممـا اضطرهما إلى تجديد 

عهود الزواج في اليوم التالي. 
وهـذا العام، تجول الزوجان في متاجر باريس من أجل الاحتفال 
بعيد زواجهما وشـراء هدايا عيد ميلاد الأول للتوأمين.  وكان كانون 

وماريا قد تزوجا في عام 2008 بعد قصة حب قوية. 

رصاصة في رأسه من 94 عاما
■  واشـنطن ـ يو بـي اي: توفي رجل أمريكي عن عمر 103 سـنوات، 

بعد أن تعايش مع رصاصة في رأسه لمدة تزيد عن 94 عاماً.
وذكـرت صحيفـة «موديسـتو بي» الأمريكيـة أن وليـم لويس بايس 
وهـو من كاليفورنيـا، كان قد دخل موسـوعة الأرقام القياسـية العالمية 

«غينيس» عام 2006 لعيشه 89 عاماً مع وجود رصاصة في رأسه.
وقد توفي الرجل قبل أيام في دار للمتقاعدين في تورلوك.

وقال بايس في العام 2006 إن الرصاصة دخلت جمجمته بعد إصابته 
بطلق ناري صدفة من سلاح أخيه في تشرين الأول /أكتوبر 1917.

ولفت إلى أن الأطباء قالوا إن الجراحة سـتكون خطيرة جداً وتركوا 
الرصاصة مكانها.

يراهن تلامذته على نتائج امتحاناتهم 
■ سـتوكهولم ـ يـو بـي اي: أوقف مـدرس عن العمل في مدرسـة في 
السويد وهو معرض للطرد من عمله نتيجة مراهناته المالية مع التلاميذ 

بشأن نتائجهم في الامتحانات.
ونقل موقع «لوكال» السـويدي عن مسـؤولين في مدرسـة سـويدية 
قولهم إنّه تم توقيف أسـتاذ في المدرسـة وهو قد يطرد بسـبب مراهناته 

المالية مع التلاميذ حول نتائجهم في الامتحانات.
ونقل الموقع عن المسـؤولين عن التعليم في بلدية فاكسجو السويدية 
قولهم إنّ المدرس الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه عرض على تلاميذه أن 
يدفع لهم مبلـغ 14.85 دولاراً أميركياً إذا نجحوا في الامتحان واشـترط 

عليهم أن يدفعوا له مبلغ 29.75 دولاراً إذا رسبوا.
وأضـاف أنّ أربعـةً مـن التلاميذ قبلوا شـروط الرهـان، فنجح واحد 
ورسـب آخـر وتغيّـب آخـر بداعـي المـرض ،و لـم يقـدم الرابـع ورقـة 

الامتحان.
وقـال التلميـذ الـذي رسـب «أردت أن أكـون عـادلاً ونزيهـاً وأعطـي 
أستاذي مبلغ 29.75 دولاراً حيث أنني رسبت في الامتحان»، مشيراً الى 

أنّ ردة فعل إدارة المدرسة على الحدث كان «مبالغا بها».
وذكر الموقع السـويدي أنّ الأسـتاذ عبّر عن ندمه حيال ما فعل ،قائلا 
أنّ هدفـه كان مسـاعدة التلاميـذ علـى الحصـول على نتائـج أفضل في 

الامتحان، وسط ضغط من إدارة المدرسة.
وقال مايكل فارديغ، أحد المسؤولين في البلدية «إنها مسألة استغلال 
أشـخاص يعتمدون عليه. فأن يطلب أسـتاذ المال من تلاميذه إذا رسبوا 

في الامتحان هو تصرف مشين للغاية».

طلب الماريجوانا على الإنترنت..
فوصلت إلى العنوان الخاطئ

■  لورنسـبورغ ـ يو بـي اي:أوقفت الشـرطة مراهقـاً أمريكياً بتهمة 
شـراء الماريجوانـا علـى الإنترنـت بعـد أن وصلـت هـذه البضاعة إلى 

العنوان الخاطئ.
وذكرت وسـائل إعلام أمريكية أنّ الشـاب غاريـت براينت (19 عاماً) 
قام بشـراء حوالي 500 غرام من الماريجوانا من شـخص من كاليفورنيا 
تعـرف عليـه مـن خـلال الألعـاب الإلكترونيـة علـى الإنترنـت، وطلب 
البضاعة المهرّبة إليه تحت اسم مستعار هو ديفد سميث، ولكنها وصلت 

إلى العنوان الخاطئ.
ونقلت وسـائل الإعـلام عن الضابط في شـرطة مدينة لورنسـبورغ 
بولاية كينتاكي جوش سـاترلي قوله أنّ صاحـب العنوان الذي وصلت 
إليـه البضاعـة فتح الطرد من دون أن ينظر إلـى العنوان المكتوب عليه، 
ثـم اتصـل بالشـرطة بعـد أن اكتشــــف وجـود المخدرات ،فاسـتدعت 
الأخيـرة مدير مكتب البريد الذي أرسـل بدوره مفتشـاً بريدياً للتحقيق 

بالحادث. 
وقـال سـاترلي «كان اسـم ديفـد سـميث مكتوباً علـى الطـرد، ولكنّ 
غاريـت براينت قبـل الطرد مـن المفتش البريـدي. وعندما قبـل براينت 
الطـرد وادّعـى أنّ اسـمه هو ديفد سـميث، أصدرنـا أمـراً بالتفتيش عن 

العنوان، حيث استردينا كمية المخدرات». 
وأضافت وسـائل الإعـلام أنّ براينت اعترف للشـرطة بأنه دفع مبلغ 
2300 دولار مقابـل الماريجوانـا وأنـه كان يتمنى أن يبيعها كي «يسـاعد 

والدته على دفع الفواتير».
وقال سـاترلي «لدينا أسـبابنا في الاعتقاد أنّ براينـت لم يكن ينوي 
بيـع المخدرات لمسـاعدة والدته. كان يشـتريها للاسـتخدام الشـخصي 
أيضاً. فثمة وسـائل أخرى يمكن أن يلجأ المرء إليها لمسـاعدة عائلته غير 

الاتجار بالمخدرات».

الشبح.. موضة من بيرو
الشبح.. فكرة من مبتكرات مصمم 
أزياء من بيرو قدمت خلال اسبوع 

الأزياء المقام في العاصمة ليما.


